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+ ولد بشرفت الحلاویین - محافظة الحصاحیصا بالسودان سنة PAANO JAAG‏ 
» تخرج سنة ۱۹۸۸/۵۱۶۰۸م في جامعة ام درمان الاسلامي كلية الآداب» 


قسم التاريخ والحضارة الاسلامية بمرتبة الأول وتقدير جيد جذا مع درجة 


الشرف. 

« تحصل على ماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة الخرطوم» كلية 
الآداب سنة 4 ۱۹۹4/۸۱6۱م بموضوع «الاستشراق في السیرة النبویة»» 
وأوصت اجنة المناقشة بطبعه وترجمته للغات الأوروبية. 

» عمل بوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية سنة ١١1141ه/111١م‏ وحتى Alu‏ 
41١هم؟199م.‏ 

* تعين هساعد باحث «م. تدريس» بجامعة الجزيرة» بمعهد إسلامية المعرفة سنة 
۳ ه/ "1159م وحتى 114١ه/‏ 1914م؛ ثم محاضراً بنفس المعهد منذ سنة 
5 هم 1154م. 

* أسس إدارة البحوث والاتصال بمعهد إسلامية المعرفة؛ وتعين كأول مدير لها 
„aAA E fare) tau‏ 

+ نشر له العدید من القالات بالصحف والجلات السودانية. 

y‏ أعد کتاب (ملخصات آوراق ندوة نحو برنامج للبحث العلمي في (سلامية العلوم) 
وصدر سنة 4 ۱۶۱ه/۱۹۹۶م. 

« أعد کتاب مقاصد الشريعة الاسلامية بالاشتراك» وصدر سنة ۱۶۱۵ه/ 
۰ وتقرر تدریسه بجامعة الجزیرة. 

» آعد مادة کتاب مساق مصادر العرفة الاسلامية ویتم تدریسها بجامعة الجزیرة 
وهو «تحت الطبع». 

» سجل للدکتوراه بجامعة الخرطوم - كلية الا داب - قسم الفلسفة بموضوع (التمکین 
الحضاري في النظور القرآني» دراسة ابستمولوجیت). 
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شکر وعرقان 


الحمد لله سبحانه وتعالى الذي حبّب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوينا 
وسهّل لنا الأمور؛ وجعل لنا من بعد العسر يسرا. الشكر له وهو 
يوفقني لاختبار موضوع هذه الرسالة وإكمالها. 

© الشكر لحامعة الخرطوم ‏ قسم الدراسات الإسلامية ‏ وهو 
يشرفني بالانضمام إليه. وشكر خاص لرئيس القسم السابق د. إبراهيم 

© شكري المقرون بالاحترام لأستاذي د. التجاني عبدالقادر حامد 
وهو يشرفني بالإشراف على رسالتي» أشكره شكرين: شكرًا لعاطفته 
الإنسانية وتواضعه؛ وشكرًا لتوجيهه إياي . 

© الشكر إلى جامعة الجزيرة ‏ معهد إسلام المعرفة - وهو يموّل 
القسط الثاني من الدراسة» ويفرغني لإكمال الرسالة. وشكر خاص إلى 
عميد المعهد د. محمد الحسن بريمة. 

© والشكر موصول إلى د. التوم الأستاذ بجامعة أم درمان 
الاسلامية في إشادته Gre‏ الرسالت وفي ترحيبه وموافقته البدئية في 
الاشراف علیها» غير أن ظروف فسم التاریخ باحامعة الاسلامية حالت 
دون ذلك . 

© والشكر إلى أسرة مكتبة جامعة أم درمان الإسلامية» وإلى أسرة 

© الشكر للأهل والأصدقاء على دعمهم وتشجيعهم لي . 

0 والشكر للأخوة والأخوات الذين قاموا بطبع هذه الرسالة (ياسر 
متكسى والأستاذ التقى محمد يوسف). 

والشكر لله من قبل ومن بعد. 








gis‏ المنونة حسينة. 
اطنالین بشری والفاضل عبدالرجن . 


شقيقى الأمين محمد الأمين. 










كنتم لي الظلّ الظليل في هجير الحياة. . 
شددتم من آزري وجعلتم لياق قيمةٌ ومحنى. .., 


آهدیکم هذا اطهد العلمي. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
تصدير 

د.على جمعة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأهين وعلى آله وصحبه أجمعين , وبعد 
فهذا كتاب الاستشراق فى السيرة النبوية دراسة تاريخية لآراء (وات - بروکلمان - فلهاوزن) 
مقارنة بالرؤية الإسلامية »وهولاء الثلاثة المستشرقون لهم مؤلفات حول السيرة النبوية المشرفة عرضوا 
فيها منهجهم لفهم التاريخ الإسلامى عامة وحياة رسول الإسلام خاصة بطريقة تختلف عن رؤية ومنهسج 
المسلمين , والباحث فى كتابنا هذا قد عرض لكلا المنهجين عرضاً دقيقاً ومفصلاً .وبين ما بينهما من 
نقاط خلاف دون تحیز ,وأعتمد علی القرآن الکریسم باعتباره الصدر الأساس والاول والمعصوم فى 
عرضه لسيرة النبى صلى الله عليه وسلم واستوعب أو كاد اراء أولئسك المستشرقين فى مجال السيرة 
البوية . 
والعهد العالی للفکر الاسلامی پنشر ذلك البحث القيم لتعلقه بمنهجية جادة فى البحث العلمى فى 
جال من أدق وأهم مجالات الفکر والشاریخ الإسلامى وهو مجال السيرة النبوية والعى تعد التطبيق 
المعصوم لكلام | لله القدیم الطلق فسی الواقع » فلقد كانت السيرة النبوية التطبيق الكامل الشامل 
الوحيد لكلام الله الدائم الدى يخاطب البشر إلى يوم القيامة ؛ والبحث فيها وفى مناهج ذلك التطبيق 
بداية لفهم واع وعمیق لتحقیق وصف القرآن بانه صاخ لکل زمان ومکان , وانه لاتتهی عجانبه وله 
يخلق هن كثرة الرد ,وانه ما فرط فيه من شى ,فهو خطاب الله للعالمين . 
فدراسة السيرة النبوية المشرفة من أهم المهمات وعسى أن تكون هله الدراسة بداية لما نصبو إليه 
وخطوة فى الطريق إلى بناء منهج للتعامل الصحيح مع السيرة النبوية . 
وذلك أن غالب مطاعن بعض المستشرقين ومن تابعهم من المحدثين كان فى المسنة النبوية ومسيرة النبى 
عليه الصلاة والسلام , واتذوا لذلك مسالك ومداخل هی أول بالراجعة اللقدية کخطوة منهجية 
أولية ومتطلب سابق لعملية بناء مناهج التعامل مع السنة النبوية. 


المقدمة 


الحمد لله رت العالن؛ والصلاه والسلام على سیدنا حمل خاتم 
الأنبياء والمرسلين» وأشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدّى الأمانة وترك الناس 
عل المحجة البيضاء لا يریغ عنها الا هالك» ویعد ee‏ و 


تحتل الدراسات الاستشراقية حيرًا واسعًا فى بجال الدراسات 
الاسلامية . ولهنه الدراسات آهمیتها وثقلها العلمی فی الدواثر العلمية 
ينيف لا نكاد عار تدراسة علدة من الإشارة إلنها. .ولقد لف هذه 
الدراسات منذ وقت مبكر على تشكيل العقل الغربي» وتحدید موقفه تجاه 
الإسلام» بحيث يمكن القول بأن الوقف الغربي العداني تجاه الاسلام هو 
في نباية الطاف موقف الاستشراق ذاته من الاسلام. کما عملت هذه 
الدراسات الاستشراقية من جانب آخر علی تشکیل عقلية الصفوة العلمية 
في العالم الإسلامي من خلال الابتعاث للجامعات الغربية» مما أذى 
pal P‏ المعرفى الاستشراقى. يضاف لهذا ما تحدثه ترحمة 
الدراسات الاستشراقية ٍل اللغة العربية آو اللغات الحلية في العام 
الإسلامي من تأثیر فکري› GR‏ في النهاية لاحداث ۱ في 
الشخصية المسلمة» نظرًا لاهتزاز ثوابتها الدينية . وبغية التصدي لأخطار 
الا eee‏ مب مجال الدراسات الإسلامية فقد وقع اختياري على 
موضوع: ستشراق في السّيرة النبوتّة: دراسة تاريخية لآراء «وات 
وبروکلمان R‏ مقارنة بالرؤية الإسلامية 


۱ - آسیاب اختیار الوضوع 


أولاً: إن لدراسات وات وبروکلمان وفلهاوزن شهرتبا في الدواثر 
الأكاديمية» بحيث إنها عملت على تأهيل أجيال عديدة من أبناء السلمین 


١ 


وفق نسقها العرفی» الخاضع في نشأته وتطوره ومناهجه إلى ما حدث في 
ات من تطور في العلوم ومناهجها. ٠‏ دمن مؤثرات ضاغطة على العقلية 
الاستشراقية أَنَّرَثْ في اتجاهات الاستشراق الفكرية؛ وأدّت به إلى 
استخدام مناهج البحث الغربية في حقل السّيرة؛ مع ما فيها من عدم 
تطابق بل وتضاد مع وقائع السيرة النبوية . 

فظهرت دراسات خطيرة E‏ قدم في موسسات 
التعليم العالي فی العام الاسلامي ومربدین » تذل فان التصدي لهذه 
الدراسات ونقدها سيؤدي إلى تحصين العقل المسلم في مجال يرتبط أشدّ 
الارتباط بعقیدته وهویته . 


انیا: تصويب الأخطاء التي وقع فيها وات وبروکلمان وفلهاوزن 
في تناولهم لعطیات السيرة» وتفسیر وقائعها» والردٌ على أخطائهم ردًا 
علميًا وموضوعيًا مقارنًا بالرؤية الإسلامية لوقائع السيرة. 


WU‏ ابراز ما انطوت عليه دراساتٌ وات وبروکلمان وفلهاوزن 
من تعصب ديني وعنصري آدی ال افراغ الاسلام من ذاتیته احضارية 
وتجرید النبي ی من cal‏ صفاته› وهی صفهة النبوة. 


۲ - آهمية الوضوع 


إن أهمية الوضوع تنبع من خلال معاخته ule‏ استشراقية في 
دراسة السيرة عبر مقارنتها بالرژية CA OY‏ التي أرّخت لأحداث 
السيرة النبوية. ومحاولته بذلك التصدي لعملية الاستلاب الفكري الذي 
تتعرض له الأقة الشلمة . ومحاولته كذلك التصدي لعملية الغزو الثقافي 
في المجال التأريخي . 


إن في إمكان الدراسات المقارنة لأعمال المستشرقين في مجال 
التأريخ الإسلامي ‏ لا سيما الفترة النبوية - ليس تصويب الأخطاء العلمية 
فحسب. بل ودفع الدراسات القارنة خطوة ة للامام إذ يعتبر المنهج 
القارن من الناهج الحديثة في العلوم الانسانية. وهذه الدراسة مساهمة 
متواضعة في هذا الجال. 


۳ نطاق الوضوع 


یتناول هذا الوضوع آراء ثلائة مستشرقین في دراسة السیرت. وهم 
وليام مونتغمري وات (۷31 a (W. M.‏ خلال مولفاته «محمد بمکة» 
وامحمد بالدینة» وملخصهما وهو كتاب امحمد نبيًا ورجل دولة». واراء 
کارل بروکلمان (مممهاع۲:01 انع) من خلال کتابه «تاریخ الشعوب 
الإسلامية)» . واراء یولیوس فلهاوزن als oe (Julius Wellhausen)‏ 
«تاریخ الدولة العربية من ظهور الاسلام حتی نباية الدولة الأمویة». 
ومعنى هذا أن الوضوع سيغطي الفترة LSI‏ والدنية معا مع مقارنه 
ذلك JL‏ 45 الاسلاميت وذلك حتى تخرج الدراسة متكاملة في رؤيتها 
وفي دراستها لوقائم السيرة النبوية. ا 
كتابي dos)‏ بمکة! CL atl‏ وكذلك قام منیر بعليکي ونبیه امین 
فارس بترحمة «تأريخ الشعوب الاسلامیة» . وقد bisi‏ منهم pal‏ 
eg pl‏ وقارنثه بالأصل الانكليزي» وأثبت في الهامش رقم صفحات 
الأصول. وان لأنوه نی هذه القدمة بأن الترجة العربية مأخوذة من 
النسخ العربة الا فیما ندر. وأئوه بضرورة آخذ ترجمة «شعبان برکات؟ 
بحذرء لأن ما خطاء. کما آنها لم تتم مراجعتها. آما کتاب فلهاوزن 
فقد حاولت جاهدًا الحصول على النسخة الإنكليزية غير أني لم أوفق 
de Steel oh‏ النسخة العربية لثقتي في مترجمها وفي من 
راجعها وهو الدكتور حسين مؤنس وهو غلم مشهور في dle‏ التاریخ 
الإسلامى. 


ولقد وقع الاختیار عل هولاء الستشرفین بالذات» نظرا poly‏ 
الواسع پالدراسات الاسلامية والعربية. ويكفي of‏ «وات» قذم رؤية 
متكاملة للسيرة النبوية» بحيث لم يترك شاردة ولا واردة الا وذكرها مما 
أكسبه أهمية فى هذا المجال. وأما بروكلمان فإنه لا يقل شهرة وأهمية عن 
رات ولقد قدم في كتابه "ناريخ الشعوب الإسلامية؛ عرضًا مركُرًا 
لأحداث السّيرة. وحتى تتكامل الرؤية Gat) sab‏ رؤية فلهاوزن 
بالدراسة حتی تتکامل مع رؤية بروکلمان؛ لا سيما وأنهما من مدرسة 
استضراقية واحدة هي الدرسة الامانية. ee‏ 
معلوماتبما من فلهاوزن الذي یعتبر من الهتمین بتاریخ الأمويين. وعلى 


۳ 


a eo A ا‎ 


الدراسات السابقة 


إن الدراسات النقدية للاستشراق ظهرت حديئًاء وتناول معظمها 
دراسة فلسفة الاستشراق. وحسب علمی فانه لا توجد دراسة مفردة 
تناولث موضوع الاستشراق في السيرة النبوية عدا ذلك البحث الذي 
کتبه الدکتور عماد الدین خلیل عن منهج مونتغمري وات في دراسة 
السیرة. وهذا البحث جاء قاصرا عل النهج؛ دون آن یتعمق فیدرس 
ols Al‏ والعطیات مع حلیل والقارنة. وقاصرا في دراسته للفترة 
الزمنیة» حیث تناول» منهج وات في کتابه «محمد پمکة" أي اقتصر على 
الناحية النهجية التي اّبعها وات في دراسة السيرة في طورها الکي. 
وكما نعلم فإن القفرة الكية كانت له میلقا وم تكن 
مرحلة التشريع التي جاءت في الفترة المدنية» وهي المرحلة الأخطر التي 
وجد فيها الا ستشراق ميدانًا فسيسًا لممارسة تجاربه على نسيج السيرة. 
وبحت عماد الدین خليل وَرَدَ فی کتاب ألمبّه مجموعة من العلماء ء عن 
«مناهج الستشرقین في الدراسات العربية الاسلامیة"» وهذا البحث هو 
في الأساس مقدمة کتابه «دراسة في السیرة» مع زیادات طفيفة. وفي 
نس هذا الکتاب - «مناهج الستشرقین» - یوجد بحث للدكتور جعفر 
شيخ إدريس عن انبوة مد في منهج مونتغمري MCN‏ وهو بحث في 
مجال العقيدة ال سلامية . 


کما توجد رسالة ماجستیر آعدها بجامعة أُم القری في مكة الکرمة 
الأستاذ عبدالكريم علي الباز عن «افتراءات me‏ حتي وکارل بروکلمان 
على التأريخ الإسلامي» . كان نصيب السيرة النبوية حمس عشرة صفحة» 
حيث تناول الباز أربع مسائل فقطء وأوضح أنه تناول بعض آراء 
بروکلمان ولیس جیع آرائه. وتوجد ببامش «تاریخ الشعوب الاسلامیة» 
تعلیقات مبتسرة للدکتور عمر فزوخ» وهي تعليقات غیر مولقة علميًا. 
کما علق الدکتور عبدالهادي Gl‏ ريدة على آراء فلهاوزن بنفس آسلوب 
فزوخ. ومع احترامي لهذه الدراسات ولولفیها باعتبارها خطوة رائدة في 
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هذا الجال الا أنني أرى أن هذه الدراسات جاءت قاصرة واحتوت على 
عناوین عريضة دون آن تفي الوضوع حمّه من الدراسة. 


0 - موقع هذه الدراسة من الاراسات السابقة 

إن هذه الدراسة ستحاول إضافة جدید» بحیث تتناول المنهج› 
وتدرس الجزئيات والمعطيات بالتحليل والنقد. وستحاول GG Ol‏ 
الأخطاء التي وقعت فيها الدراسات السابقة» حيث كان ae‏ 0 
بعض الأحيان للأسلوب العاطفي على حساب الأسلوب العلمي ۱ 
يرتكز على منهج المحدئين - والذي يعتبر خير وسيلة للدفاع 
وقد تعرضت هذه الدراسة بالنقد لبعض الآراء الموجودة فى كتب السيرة 
والمغازي التي تتناقض مع وقائع السيرة النبوية» وهو مالم تفعله 
الدراسات السابقة عدا واقعة الغرانيق. 


وتلافت هذه الدراسة النظرة الضيقة لسيرة النبي ی بحيث لم تعتبر 
مارسة النبى يَكَِةٍ قاصرة على الزمان والمكان الذي وجد فيه كما یفعل 
الي لاحن الان ناتفقوا من خحيث لا يشعرون مع النهم 
الاس ستشراقي الرافض لعامية الرسالة الإسلامية واستمراريتها وديمومتهاء 
والرافض كذلك الاعتراف بنبوة حمد ية مما أدى إلى التركيز على 
wld‏ السياسي في الممارسة الثبوية. ولقد وضعت هذه الدراسة القرآن 
الكريم في الموقع اللائق به لفهم أحداث السيرة ووقائعهاء إذ أن القرآن 
سججل أغلب وقائع السيرة عقب حدوثها مباشرة» بل كان يعلم بما 
سيحدث سلمًا باعتبار أن القرآن كلام الله تعالى. وقد يكون في تحليل 
بعض آياته الكريمة ‏ فى هذه الدراسة ‏ إضافة علمية إلى حد ما. 


ومهما يكن من أمر فإن هذه الدراسة تكاد تكون استوعبت معظم 
آراء وات وبروکلمان ونلهاوزن في Jle‏ السيرة. 


7 - منهج الدراسة 

ان eel‏ التبم في کتابة هذه الرسالة هو النهج التحليلٍ والمقارن 
بحيث أوردت آراء المستشرقين» 0 عقبت علیها بآراء الصادر الاسلامیة. 
وکل هذا فى إطار التحليل للرؤيتين. وبما أن هذه الدراسة درست آراء 


اي تتناقض مع الرؤية الا سلامية اه للتساؤل 
عن أي الرؤية اح ی وفي حالة وجود خلل في رژی کتاب 
السيرة من المسلمين» فإننا عملنا على تصويب رؤاهم» لأن رؤية الباحث 
نفسه جزء من الرژية الاسلامية بحکم تكوينه الثقافي والفكري . 


المصادر 

اعتمدت فى هذه الدراسة بصورة أساسية على المصادر الأولية» إذ 
آما بحکم قرب عهدها بوقائع السيرة آقرب للصدق. ول أستخدم 
المصادر المعاصرة إل في نطاق ضيقء» وذلك ليقيني أن بعض الراجع 
المعاصرة ذاتها لا lz‏ » من وجود موثرات استشرافية فیها. وفي ae‏ 
المصادر الأولية؛ استفدتٌُ استفادةٌ قصوی من القرآن الکریم لا سیما في 
ما یتعلق بأحوال مکة العامة» وفي ما یتعلق بمکانة النبي BB‏ وفي 
العلاقات العامة بین السلمین والیهود والتصاری والنافقین؛ وفي تفسیر 
الغزوات. ولقد آفادتني تفاسیر الطبري والزخشري والشوکاني في 
استيعاب الآيات القرآنية. وأما كتب الحديث فقد استفدت من صحیح 
البخاري ومسلم وسئن ابن ماجة والترمذي ومسند الإمام أحمد. 


oul,‏ سيرة النبي لابن هشام وتفاسيرها «عيون الأثر' لابن سيد 
الناس ودالروض الأنف» للسهیلی بمادة غنية. وآما الواقدي فقد آفادي 
قن فال القزواتة :وظقات ابن سعد كانت شين تعن ل فل ارات 
الوقود» وكانت دراسات البيهقي «دلائل النبوة»» وابن القيم (زاد talali‏ 
والقاضي عياض «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»» وابن كثير «السيرة 
النبوية» ذات نفع كبير لي» لا سيما وأن مؤلفيها على درجة عالية في 
امتلاك الحس النقدي للروايات. 


ولا تقل دراسات الطبري وابن الأثير وابن خلدون وابن الجوزي 
واليعقوبي والمسعودي والزرقاني أهمية عن هذه المصادر. ولقد زودتني 
دراسات أميل درمنغم «حياة محمد»؛ وإدوارد سعيد «الاستشراق»» 
والسلاتي (الاستشراق السياسي؟» وعماد الدین خلیل امنهج وات في 
کتابه محمد پمکة» بمعلومات قیمة استفدت منها فی التمهید والفصلین 
الأول والثاني» کما آن دراسة نجیب العقيقي عن المستشرقين» كانت 


` 


ذات نفع كبير لي في معرفة تراجم المستشرقين» وهذا ما يقال عن 
«الإصابة ابن حجر في معرق ترام الصحابة» وغیرها aie‏ 
الكثيرة التي أثبتناها في قائمة المراجع 


ibs - ۸‏ الوضوع 


عي اراي إلى سبعة فصول ومقدمة وتمهيد وملاحق. . في 
التمهید أعطينا لمحة عامة عن الاستشر شراق وموقفه من الاسلام وفي 
الفصل الأول تحدثنا عن منهج وات وبروکلمان وفلهاوزن في دراسة 
السيرة . أما في الفصل الثاني فقد حللنا رؤاهم للسيرة ة في العهد المكي. 
وفي الفصل الثالث درسنا آراءهم في تأسيس دولة الدينة ومکانة ol‏ #8 
فيها وإصلاحاته. . وفي الفصل الرابع ناقشنا معارضة المنافقين. وأما 
الفصل الخامس فقد خصصتاه لدراسة العلاقات الإسلامية اليهودية. 
وجاء الفصل السادس مخصصًا لدراسة العلاقات الإسلامية المسيحية. أما 
الفصل السابع والأخير» فقد تحدثنا فيه عن العلاقات الإسلامية بالقبائل 
العربية الوثنية. وهذا من خلال تقديم الطرح الاستشراقي. وختمنا 
الموضوع بخاتمة أوضحنا فيها ما توصلنا إليه من نتائج وما نوصي به. ٠‏ ثم 
ألحقنا بالدراسة بعض الملاحق لأهميتها في نطاق الدراسة. 


على الرغم من أن هذه الخطة هدفت إلى دراسة الموضوع دراسة 
نوعية (منافقون» يبودء مسيحيون» وثنیون) إلا أن الدراسة خرجت 
متشابکة» فمثلا الأصول الاسلامية لعالية الدعوة وجدث منذ العهد 
المكي» فإذا ناقشنا ذلك في الفصل الثاني فسرعان ما تواجهنا الاشکالية 
نفسها حينما نتطرق لرسائل النبي ية للرسل والملوك في العهد المدنيء 
وقد يحسب هذا تكرارّاء الا أننا توسعنا فى دراسة الواقعة حینما تصادفنا 
فی أکثر من فصل . کما پلاحظ کذلك آن آراء وات أخذت حیژا واسعا 
فى هذه الدراسة تكاد تغطى على آراء بروکلمان وفلهاوزن ولهذا ما 
یره فدراسات وات في مجال السيرة النبوية تقع في ثلاثة مؤلفات؛ 

بينما بروكلمان وفلهاوزن قدما عرضًا مركرًا وسريعًا لأحداث السيرة في 
فسات :لا جاوز اکن صفحة لكل منهما في كتابيهما: لذلك لا 
غرابة فى أن تنال آراء وات النصيب الأوفى في هذه الدراسة» لكن هذا 


۷ 


لا يعني آن الباحث قد تجامل آراء بروکلمان وفلهاوزن» فلقد نقد جميع 
آرائهما الخاطئة في مجال السيرة النبوية . 

إن كان هناك من شيء میب تأکیده في خاعة هذه القدمة» فهي أن 
الباحث تتاول فقط الآراء الخاطئة في کتابات وات وبروکلمان 
وفلهاوزن. ولا شك أن هناك آراء إيجابية كان من العسير تناولهاء إذ أن 
تناولها يحتاج إلى مجلدات لنقد جميع ما كتبوه من الألف إلى الياء» وهذا 
غير ممكن. وقد وضعت في تصوري أنهم إذا أنصفوا بعض جوانب 
السيرة فهذا واجب كل باحث في البحث عن الحقيقة وإثباتباء كما أن 
إثبات الحقائق لا يتطلب منا تمجيد المستشرق» لأن ما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب. كما أن احتمال الاختلاف وارد في نقدي لبعض آراء 
المستشرقين» لأن ما رأيته خطأ قد يراه غيري صواباء والعكس صحيح. 
والشيء الأخير الذي يجب تأكيده هو أن الباحث لا يدعي نقده لجميع 
الآراء الخاطئة» وإن حاول جاهدًا فِغْل ذلك» لكن تبقى قدرات الإنسان 
- مهما تسامت - محدودة وقاصرة» بل وعاجزة عن بلوغ الكمال أو حتى 
ملامسة حدوده. 


التعریف ب «وات - بروکلمان - فلهاوزن 


۱ - ولیم مونتفمري وات (۷.30 :۲6/2۸ 
(#) مستشرق معاصر بريطاني الأصل . 
(#) تركزت اهتماماته الأساسية في مجال السيرة النبوية. 
(*#) عمل عميدًا لقسم الدراسات العربية في جامعة آدنبرا. 
من مولفاته الهمة 
۱ - ابر والاختیار في الاسلام ۱۹6۸ع. 
Y‏ محمد بمكة ۳+ 
Y‏ محمد بالدينة ۱۹۵۲م. 
4 محمد نبيًا ورجل دولة ۷۱ عم 
۵ - عوامل انتشار الاسلام AAT‏ 
5 الوحي الإسلامي في العالم الحديث ۰۸۱۹۱۹ 
۷ - الفكرة التكوينية للفكر الإسلامي. أدنبرا 19177م. 
۸ - العظمة التي کان اسمها الاسلام. لندن ۱۹۷۶ 
وله العديد من الدراسات والبحوث في الدوريات الإسلامية 


)1( بعض أجزاء هذا التعريف مأخوذة من العقيقي: المستشرقون. ج ۰۲ ص 0۵4. 
وبعضها مأخوذ من مؤلفات وات مباشرة. ولمعرفة التفاصيل عن الاستشراق 
البريطاني انظر العقيقي ج ۰۲ ص 477 - 474. وانظر مناهج المستشرقين في 
الدراسات العربية والاسلامية ج ۰۱ ص THe‏ 
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(#) ولد بمدينة روستوك بألائيا. 

(#) درس الآرامية والسريانية والعربية والحبشية. 

(*) درس على يدي نولدكه ومارتن فيلبي. 

(#) تعاون مع إدوارد سخاو في تحقيق طبقات ابن سعد. 

(#) عمل مذرسّا للغة العربية في معهد اللغات الشرقية في برلين» 
کما عمل أستادا في جامعات برسلاو وکونسنبرغ وهاله. 

(*) اشتهر في فقه اللغة العربية والتاریخ الاسلامي. 


(se)‏ انتخب عضوا في العدید من الجامع العلمیة ومنها جمع 
دمشق العلمی . 

(#) ظهرت الطبعة الأول من کتابه «تاریخ الشعوب الاسلامیة» 
عام ۱۹۳۹م. والطبعة الانكليزية عام ۱۹6۷م. 

. له العدید من الدراسات خاصة فی جال التحقيق"‎ CH) 


۳ - یولیوس فلهاوزن (3 زصععته‌طلاه) ۱۸۶ - 2۹۸ 
(#) ولد في مدينة هاملن في سکسونیا السفلل بألانيا. 


TALNA مند‎ 





(Y)‏ هذه السيرة مأخوذة من صلاح الدين المنجد: المستشرقون الألمان» ج ۰۱ مقالة: 
یوهان فوك. ص ۱۵۳ - ۱۱۲. وکذلك العقيقي» ج ۰۲ ص ۷۷۷ وما 
بعدها 1 


.۷۸۳ - ۷۷۷ لعرفة هذه الزلفات انظر العقيقي : الستشرقون» ج ۰۲ ص‎ CY) 
1٩۲ - 1۷۹ ولعرفة التفاصیل عن الاستشراق الالاني انظر نفس الصدر» ص‎ 
صلاح‎ Lal, . مصدر هذه السيرة عبدالهادي أبو ريلة: تأريخ الدولة العربية‎ (£) 
- ۱۰۷ الدين النجد : الستشرقون الألان  مقالة أنطوان الشیال» ج ۰۱ ص‎ 

A) 


1 


(#) عمل أستاذا للاهوت في جامعة هامبورغ وجامعة 
غرایفسنالد . 

(#) عمل أستاذًا للغات الشرقية فى جامعة هاله. 

(#) عني بالدراسات العربية» وله كتاب «بقايا الوثنية العربية» 
اعتمد فيه على كتاب «الأصنام؛ للكلبي. ترجم كتاب «المغازي» للواقدي 
بعنوان «محمد فى المدينة» . 





(لتم‌یر 


الاستشراق والاسلام 


تمهید: 

إن هذا التمهيد ليس القصد منه تقديم دراسة تفصيلية عن نشأة 
الاستشراق وتطوره» ولکن جرد القاء نظرة عامة توضح اخطوط 
العريضة للظروف التي أحاطت بنشأة الاستشراق والمؤثرات التى لعبت 
دورها في تحديد مساره وإبراز مواقفه تجاه الاسلام. 


المبحث الأول 
منهوم الاستشراق وبدایاته 


إن مفهو e‏ الاستشرا اق as «Orientalism»‏ «معرفة الشرق 
ودراسته» غیر آن البعض يشير إلى أن هذا الصطلح الجغرافي 
والفلكي قاصرٌ عن إعطاء معنى حقيقي لفهوم الاستشراق «إذ أن لكلمة 
(الشرق) مدلولا معنویّا اذ آن البحث اللغوي الاصبي ip (Orient) Ll‏ 
اللغات الأوروبية الثلاث؛ الستمد من الاصل اللاتيني» یوضح أن 
معناها یتمرکز حول طلب العلم والعرفة والارشاد والتوجیه. فاستخدام 
كلمة پذه الدلالة اسمّا لعلوم تبحث في منطقة معينة تعني اعترافا Ob‏ 


)1( د. محمود همدي زقزوق : الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري؛ ص 
AA‏ 
د. عبدالعظیم محمرد الديب: النهج في کتابات الغربیین عن التاریخ 
الإسلامي ١‏ ص ۰۳٩‏ 
- وانظر السيد محمد الشاهد: الاستشراق ومنهجية الثقد عند المسلمين 
العاصرین؛ محلة الاجتهاد» عدد ۰۲۲ 5م ص ۰۱۹۵ 


۱۵ 


al‏ والعرفة والارشاد كان يطلب من هذه المنطقة» وأن وصنها بالشرق 

يعني بالمقام Lal Jy‏ المنطقة التي آشرقت فیها شمس العرفت ولیست 
ااي بنا التي اورف زارد الق اكرون اة 
كذلك في مصطلحاتنا العلمية فیما عرف عند التصوفة بالاشراق الذي 
تأسست عليه نظریتهم في العرفة؛ فهي معرفة إشراقية تفيض على 
الانسان من مصدرها الالهي . غير أن مصطلح الا ستشراق لا يرجع إلى 
النصوفة أو المعرفة الاشراقية في أصله اللغري» ay‏ في استخدامه 
المعاصر لا يحمل هذا المعنى الروحاني» بل يدل على علم جاف يشمل إلى 
جانب معرفة تاريخ المتصوفة او ی اش کل نامر الثقافة 
الشرقية من علوم وتاريخ وعقيدة وفكر '. وهذا يعني أن مصطلح 
«الاستشراق» لیس مستمدا من المدلول الجهوي» بل من الدلول العنوي 
لشروق الشمس التي هي مصدر العلم وأن صفة مستشرق ينبغي أن 
تقتصر على من ليس شرقيّاء لأنها تصف حالة طلب لشيء غير متوفر في 
البيئة التي نشأ فيها الطالب. 


ولقد عَرْفَ البعض الاستشراق بأنه «ذلك التيار الفكري الذي EE‏ 
في الدراسات المختلفة عن الشرق الإسلامي؛ والتي شملت حضارته 
اواك راان ولا ر اة وان أسهم هذا التيار في صياغة 
التصوراتٍ 4 عن العام الاسلامي معبرّا عن الخلفية الفكرية للصراع 
te‏ من الصعوبة بمکان وضع حد فاصل وواضح بين 

os ais‏ والاستعمار «إذ أن الاستشراق یمثل الولید الطبيعي 
فة التي تنتجه» فاللفكر إلى حدّ بعيد رهين بالثقافة التي ينشأ فيها 
ولیس ولیذا للموضوع المدروس أو المطروح» باعتباره صاحب الحقّ 
الأول في الاهتمام والدراسة. لذلك لا يستطيع أي مستشرق أن يتناول 


(Y)‏ السيد محمد الشاهد: الاستشراق ومنهجية النقد عند المسلمين المعاصرين» مجلة 
الاجتهاد عدد ۲۲ ص ۱۹۲۱ - ۰۱1۹٩‏ 
ولعرفه مادة (0:1601) ومشتقاتها في اللغات الأوروبية انظر ص ١197‏ وانظر إلى 
معاجم : ۷۷65/67 و 12111011556 

(۳) الندوة العالية للشباب الاسلامي: الوسوعة اليسرة في الأدیان والذاهب 
العاصرتة ص ۳۲. . زكزوق» المصدر السایق ؛ ص ANA‏ 


15 


موضوعاته دون ol‏ يخضع للقوالب والحدود الفكرية والعلمية المفروضة 
cline abe‏ بسبب من ثقافته التي يصعب عليه الانفلات ت gs‏ 


ciyu iuj عن بدایات الاستشراق» فمن الصعب دید فترة‎ ui 
ae إذ أن البعض يعود به إلى أيام الدولة الإسلامية في الأندلس.‎ 
يعود به آخرون إلى أيام الصليبيين. ولكن «من المتفق عليه أن الاستشر‎ 
اللاهوتي الرسمي قد بدأ ل ري الس‎ 
وذلك بإنشاء عدد من کراسی ي اللغة العربية في عدد من‎ A 
الجامعات الأوروية»“.‎ 


ويبدو أن الاستشراق قد قام في البداية على جهود فردية لم تكن 
ذات تأثير على مجرى التفكير الغربي» ما أذى إلى عدم اتخاذها نقطة بداية 
للاستشراق لدى بعض الباحثين. ومن ثم فإن اعتبار الحروب الصليبية - 
التي بدأت التعبثة لها في مجمع كليرمونت سنة ۱۰۹۵م علی عهد البابا 
آوربان الثاني «۱۰۸۸ - ۱۰۹۹ - هي البداية LLAH‏ للاستشراق ترجع 
في الأساس إلى أن الاستشراق قد تبلور كتيار فكري عام. إذ أن 
الاحتکاك بالسلمین یفرض علی العالم الغربي المسيحي التعرّف على العالم 
الإسلامي ودراسته. ولعل طبيعة المرحلة الصليبية بكل ما لها من ذيول 
في عقول الأوروبیین قد أدت إلى إفراز بنية عدائية المنهج في تعاملها 
مع الإسلام» جرّد المستشرقين من الموضوعية والأمانة العلمیة وبحيث 
استمرت هذه الدراسات تغذي الأجيال اللاحقة من المستشرقين. 

إذا كان الاستشراق قد نشأ في أحضان الكنيسة» إلا أنه قد عايش 
التطورات والتحولات التي شهدتبا iL‏ الغربية» إذ أن حركته «كانت 
di ee ps‏ جنب مع التحولات والتغیرات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية» التي سادت العصور التي عاش فیها آولئك الستشرقون؛ 


NO الدیب. الصدر السابق القدمة: عمر عبید حسنق» ص‎ )٤( 

(۰) |دوارد سعید : الاستشراق» ترجة کمال آبو دیب ص ۸۰. 
- عبدالكريم علي الباز : افتراء‌ات فیلیب حتي وکارل بروکلمان علی التاریخ 
الإسلامى. ص ۰۱۷ 
ال الميسرة ص ۰۳۲ 


۱۷ 


فلا یمکن - اد - آن نفصل بین ما شهدته من ظروف سياسية واجتماعية 
واقتصادية وبين ما أنتجه أولئك المستشرقون من rataya‏ وبمعنى 
آخر فإن فهم الإسلام حسب ما قدمته الدراسات الاستشراقية يدخل في 
علاقة مع تیارب الاستشراق احاصة» بحيث لا يمكن فصل طرحهم 
بمعزل عن واقعهم الاجتماعي الذي أثر فيهم . كما أن الاستشراق بتبعيته 
للمؤثرات الخارجية يفقد الصفة العلمية التي يذعيهاء ويجعل منه مجرد أداة 
فى أيدي الدول الغربية» إذ أنه یکشف - حینها - عن عقلية الغرب آکثر 
ما يكشف عن الموضوع المدروس . 


المبحث الثانى 
أهداف الاستشراق ووسائله 


۱ - آهداف الاستشراق 


ٍن آهداف الاستشراق متعددة ومتداخلة» غير أن أهم هذه 


الأهداف تتمثل في : 
١‏ الأهداف الدينية 


لقد برز الاستشراق منذ البداية بقصد إيقاف التأثير الإسلامي في 
العام الغربي» ثم تطور ليخدم مشروع تنصير المسلمين. ولقد كان هدف 
الاستشراق منذ نشأته خدمة الکنيسة والاستعمان «وتعاونت الكنيسة مع 
ملوك أوروبا على شد أزر المستشرقين والتمكين لهم في مهمتهم التي كان 
نصفها الأول سياسيًا ونصفها الخر تبشیرا تعصبیّ. وحسب ما یری 
بعض الباحثین فان «الاستشراق قد بدا بنشاط الرهبان فى مجال الترجمة» 
حیث توجهت البعثات العلمية السيحية ٍل الأندلس». وکان ضمن 
R.Walzer. Le Veil de la Philosophie Islamique p. 41. o)‏ 
نقلا عن مصطفی نصر السلاي: الاستشراق السياسي في النصف الأول من 
القرن العشرین؛ ص ۵. 
(V)‏ نجیب العقيقي: الستشرقون» ج ۰۳ ص ۱۱۵۱ - ۰۱۱6۷ 


۱۸ 


باباوات الكئيسة من تعلم في الأندلس (جربر دي Gerber De SLI I‏ 
cele “Y _ AYA Araliac‏ الذي تول منصب البابوية في الفترة من 494 
۱۰۳ م باسم سلفستر OG‏ ولقد قام بطرس الحترم ۱۰۹۶ - 
17م اابتشكيل dele‏ من المترجمين للحصول على معرفة موضوعية عن 
الاسلام كما أنه أوعز بترجمة القرآن إلى اللاتينية»2. فقد كان لا بد من 
معرفة الإسلام معرفة جيدة لمحاربته محاربة جيدة على مستوى العقيدة 
وانكبٌ المفسرون المسيحيون على ترجمة القرآن ودراسته من جل نقده 
وهذا النقاش اللاهوتي لم يكن دائما صادرًا عن حسن نيّةَء وهو وان 
ساهم في التعريف بالإسلام إلا أنه لم يساهم في إيجاد تفاهم أفضل(. 


ولقد امتد النفوذ الكنسي على الاستشراق حتى وصل إلى المعاهد 
العلمية . فمثلا قرار إنشاء كرسي اللغة العربية في جامعة كمبردج سنة 
7 نص صراحة على خدمة هدفين أحدهما تجاري» والآخر تنصيري. 
٩‏ ونحن ندرك آننا لا نبدف من هذا العمل إلى الاقتراب من الأدب 
الجيد بتعريض جانب كبير من المعرفة للنور بدلاً من احتباسه في نطاق 
هذه اللغة التي نسعى لتعلمهاء Vast Gag Sy‏ إلى تقديم خدمة تافعة 
إلى الملك والدولة عن طريق تجارتنا مع الأقطار الشرقية» ee‏ 
بتوسيع حدود الكنيسة» والدعوة إلى الديانة المسيحية بين هؤلاء الذين 
يعيشون في ظلمات"". ونتيجة لهذا التأثیر الكنسي علی الباحثين 
المستشرقين» فان دوافعهم تظل غير بريئة» إذ لم تکن مقاصدها الدخول 
في حوار مع الإسلام أو محاولة استيعاب تعاليمه بقدر ما كانت غاياتها 
تقديم صورة كريبة ومشوهة؛ تمكن الكنيسة من الاحتفاظ برعاياها 


(A)‏ الوسوعة الیسرت» ص ۳۳. د. محمود یاسین صديقي: الهجمات الغرضة على 
التاريخ الاسلامي» ص NE‏ سعید عبدالفتاح عاشور: آوروبا العصور 
الوسطی» ج ۱ ص ۰111 

)4( زفزوق: مصدر سابق ص YE‏ 
- |میل درمنغم: حياة محمد ترجة عادل زعیتر» ص ۰۱6۱ 

Watt: Muhammad at Medina, p. 324.‏ 
(۱۰) انظر محمد [براهیم الفيومي: الاستشراق رسالة استعمار. ص VAY‏ 
)\\( زقزوق : مصدر سابق› ص Ye‏ 


\4 


«والحيلولة دون دخولهم في الإسلام)"”" . 


ولقد كانت الكئيسة ذاتها تشعر بمرارة ححتقيقية تجاه المد الاسلامی 
الذي لم يتوقف إلا عند «بلاط الشهداء؛ بين بور وبواتييه سنة LOM EVI‏ 
وسرعان ما وصل المسلمون الأتراك إلى القسطنطينية عاصمة الامبراطورية 
البيزنطية: ار يا و وما أفرزه ذلك من ظهور لعصر 
النهضة الأوروبية a‏ '» التي کانت هي الأخری معول هدم في بنية 
الكنيسة والتفكير اللاهوتي. لذلك لا يبدو غريبًا ol‏ 5.23 الکنيسة fe‏ 
الإسلام حريًا انتقامية» فعلى الجانب العسكري كانت الحروب الصليبية 
وحملات اسر ی والتي oe‏ بطرد ee‏ 
کانون الثاني/ يناير سنة 30 واا عل اشائ الفكري a‏ 
الكنيسة من الاستشراق داة للطعن في الاسلام ۳ فجاءت الحصلة 
النهائية للاستشراق وليدة كراهية شديدة للر سلام )0 


لقد ظلت الكنيسة تتحكم في تشكيل العقلية الغربية إلى ما بعد 

عصر التنوير» dy‏ يقتصر دورها على توجيه الرأي العام الغربي من خلال 
تشکیله وفق رژية معينت بل امتد ss gat‏ إلى البلاد الإسلامية ذاتها عبر 
بوابة الاستشراق ÓL af gl‏ ١فأنشعت‏ مؤسسات فى البلاد العربية لخدمة 
الاستشراق ظاهريّاء لكن هدفها في الحقيقة خدمة الاستعمار والتبشير 
الكائوليکي (psy Sly‏ والمثال على ذلك في مصر المعهد الشرقي بدير 
الدوميتكان والمعهد الفرنسي والجامعة الاجر كي وفي لبنان جامعة 





() الديب: مصدر سابق ص ۳۸ الباز مصدر سابق: ص ۰۱۸ 

- 4 السید عبدالعزیز سالم: في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس» ص‎ > OY) 
AY 

() عاشور: مصدر سابق ج ۰۱ ص 14٩‏ - 1۵۷. 

(۱۵) عاشور: ج ۱ ص ۵٩۲٩‏ ۔ .01٩‏ سال : مصدر ساپق» ص ۰۲۱۰-۱۸ 

() صديقي: مصدر سابق» ص VE‏ 

(VY)‏ اتيين دینیه اناصر الدین وسليمان بن إبراهيم: : محمد رسول الله » ترجه د. 


عبدا لیم محمود ود. ne ٠‏ عبدالليم ص AY‏ 
- صديقي : : مصدر سایق ص ۰۱۷ 


۲ + 


القدیس یوسف واامعة الأمریکیة»۳. یضاف ال ذلك |شكالية ابتعاث 
الطلاب السلمین ال معاقل الستشرقین في جامعات الغرب» وما تحدثه 
من انشطار وازدواجية في بنية العقل السلم أذت إلى إنجاح مخططات 
الاستشراق في خلق النموذج الثقافي في المجتمعات الإسلامية. 


إن مراجعة قائمة أسماء أعلام المستشرقين تجعل من السهل إدراك 
الرؤية الكنسية للاستشراق وأهمية الدافع الديني له؛ إذ أن هؤلاء الأعلام 
هم في الأساس من آباء الكنيسة وتلامذتهم» فأدى هذا إلى أن تظل الرؤية 
الاستشراقية ثابتة من حيث (الكيف) رغم تطورها من حيث (الكم). des‏ 
الرغم من أن الاستشراق قد بدأ يتخفف في القرن الثامن عشر الميلادي من 
ضغط الكنيسة؛ إلا أن صورة الإسلام المشوهة بفعل الاستشراق اللاهوي 
لم تتغير في أذهان الغربيين حتى الآن. وإذا كان الهدف الديني لم يعد 
ظاهرًا الآن في الكتابات الاستشراقية» فليس معنى ذلك أنه قد اختفى تمامًا 
«إنه لا يزال يعمل من وراء ستار بوعي أو بغير وعي» فمن الصعب على 
معظم الستشرقین النصاری الشتغلین بدراسة الاسلام - ,أكثرهم متدينون - 
آن ینسوا آنبم یدرسون دیئا ینکر عقائد ساسية في النصرانية ويهاجمها 
ويفندهاء مثل عقيدة التثلیث» وعقيدة الصلب والفداء. کما آنه من 
الصعب علیهم آن ینسوا آن الدین الاسلامي قد قضی على النصرانية في 
کثیر من بلاد الشرق وحل لها" ۳. لذلك فان فهم الاستشراق لاتم 
الا من خلال فهم جذوره الكنسية وبيثة الستشرق - التي هي في الاساس 
مسيحية ‏ وإسقاطاتها على وعيه. 


١ ۲‏ الأهداف السياسية والاستعمارية 
لقد استفاد الاستعمار كثيرًا من التراث الاستشراقي» كما أن 


۰۱ المسلاتي : مصدر سایق ص‎ (\A) 
د إبراهيم اللبان: الستشرفون والاسلام؛ ملحق بمجلة الازهر ابربل‎ )19( 
۰۷۲ زفزژزق: مصدر سابق» ص‎ ye TE Ge weave 


۳۱ 


الاورویی» ۲. وقد استطاع الاستعمار آن یچند طائفة کبیرة من 
الستشرقین(* دمة آغراضه وتحقیق آهدافه» وکین سلطانه في البلدان 
الستعمرة» وهکذا نشأت رابطة وثيقة ge‏ الاستشراق والاستعمار. ولقد 
عمل بعض الستشرقین کمستشارین لوزارات خارجية دولهم وکقناصل 
وتجسسوا عل السلمین۲۳. ولقد کانت هناك علاقة وثيقة بین رجال 
السياسية والمستشرقين «إذ كان رجال السياسة یرجعون الیهم قبل اتخاذ 
قراراتهم الهمة في الشؤون السياسية الخاصة بالأمم dy pl‏ والاسلامیة . 
وکان بعض الستشرقین یوسس صداقة بالبارزین من رجال vay yall A)‏ 
ویتخذ من هذه الصلات ستارًا يقوم من ورائه بأعمال التجسس في أثناء 
ا ومهما يكن من أمر فقد كان التراث الاستشراقي بمثابة 
الدليل للاستعمار لفرض سيطرته على الشرق» وكانت المعرفة بالأجناس 
ا آو الشرقیین هي التي تجعل حکمهم سهلاً ومجديّاء إذ أن المعرفة 

تنح القوة» والزید من القوة یتطلب مزیدّا من العرفة» فهناك باستمرار 
3 جدلية بین العلومات والسيطرة التنامیة»۳۳*. ویذهب بعض 


(۲۰) |دوارد سعید: مصدر سابق» ص ۷۲ - زقزوق: مصدر سایق ص .٤۳‏ 

)+( أمثال كارل هينريش ile yj (AAYY co) K. Heinrich Becker „Ku‏ 
الإسلام الألانية: قام بدراسات تخدم الأهداف الاستعمارية الألانية في آفریقیا. 
(ENAT =) (Barthold) Jyh LÍ‏ مؤسس مجلة الإسلام الروسية فقد كلفته 
کون الروسية بالقيام يدوك ام مایا فی اا وس . وكذلك عالم 
الإسلاميات الهولندي سنوك هورنجرنيه الذي تولى مناصب في السلطة 
الاستعمارية في أندونسيا. 
- انظر زقزوق: مصدر سابق» ص 45 -45. 
- ولزید من التفاصیل حول هذه النماذج من الستشرفین انظر» سام میش: 
الاستشراق والعقد الاستعماري» مجلة الاجتهاد. عدد ۲۳) بیروت ۰۱۹۹6 
ص ۲۰۰ ۰۲۰۲ ۲۰۷ ۰۲۱۰۰ 

(۲۱) 1 سعید: الاستشراق» ص ۰۱41 ۲۲۱. 
- زقزوق: الاستشراق والخلفية الفكرية ص ۱ ؟. 
الباز: مصدر سابق» ص AA‏ العقيقي : الستشرقون ج ۳ ص ۰.۱۱٩۹‏ 

LEV اللبان: مصدر سابق» ص ۱۸ عن زقزوق» مصدر سابق ص‎ (YY) 
NYE |دوارد سعید: مصدر سابق» ص‎ - 

.۷۰ ۰71۸ ادوارد سعید: ص‎ (YY) 


YY 


الباحثين إلى أن آوروبا تکتشف الفکر الاسلامي في الرحلة العصرية 
الاستعمارية مرة أخرى» لا من أجل تعدیل ثقافي بل من أجل تعديل 
سياسي لوضع خططها السياسية مطابقة لما تقتضيه ۳ في البلاد 
الإسلامية من ناحية» ولتسيير هذه الأوضاع وفق ما تقتضيه السياسات 
في البلاد الاسلامية» لتسيطر على الشعوب الخاضعة لسلطاي") ۰ ولعل 
واقع الممارسات الاستشراقية في العالم الإسلامي يوضّح إلى حد بعيد 
ضلوع الاستشراق في خدمة المخططات الاستعمارية» إذ عمل الاستشراقٌ 
على إحياء النزعات العصبية» وعمل على إثارة الخلافات المأهبية والفقهية 
وتشخينها be‏ إثارة الفتن بين المسلمين. كما أن الاستشراق درس 
التاريخ العام للأمة الاسلامية وركز على الحوانب القاتمة فيه وأولى 
اهتمامًا LL-‏ لتاريخ الحركات الباطنية» وکل ذلك يخدم الخططات 
الاستعمارية» وبحیث يؤدي في خاتمة المطاف إلى إضعاف العالم الإسلامي 
وتكبيله بقيود التبعية للعالم الغربي. ذلك لأن الخطاب الاستشراقي لم يكن 
أميئًا في عرضه للتراث الإسلامي» مما أدى إلى أن يشوه الاستشراق من 
نفسه ومن تاريخه كما شوه إنجازاته وشوه الشخصية المسلمة أمام نفسها 
وأمام العالم الغربي» فما استطاع الغرب أن يفهمها حين تعامل معها. وما 
استطاعت أن تعرّف نفسها للغرب» اد سبقها الاستشراق» وأغرى بها 
الاستعمار» وقدم الشرق لقمة سائغة لستعمر قاهر جموح . . فلم يكن ذات 
یوم سلاح دعم (es‏ للشعوب ضد الاستعمار؛ فلذلك کانت رسالته 
وسوف تكون لو عاد التاريخ Seige‏ 

فمن الصعب _ إذن ‏ وقد كان الاستشراق مرتبطا بالاستعمار 
والتبشير أن يقيم الاستشراق علاقات اعتراف متبادل بين العالم الإسلامي 
والغرب «هذا آلدهش في معارفنا مجعلنا نتساءل: کیف یمکن لأطراف 
يجهل بعضها Uae‏ أو يتجاهل بعضها بعضًا أن تعترف اعترافًا تكافؤيًا 
ديمقراطيًا دوليًا من جهة؛ كيف يمكن لها بدون اعتراف تام بوجودها 
الإنساني المتناسق والمتكافئ أن تتعرف إلى بعضها تعرفا محتبريًا كالذي 


- ۱۱ مالك بن نبي: إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث؛ ص‎ (VE) 
AY 
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أوصلنا إليه المختبر الاستشراقي» ؛ ثم الختبر السياسي - الاستعماري - 
بکل تبعاته الاقتصادية والعسكرية و aki‏ الو om‏ 

وقد يكون من الأنسب أن نسوق شهادتين تدلان على وثاقة الصّلة 
بين الاستعمار وقطاعات من المستشرقين» وهما ‏ وهذا ما يزيد من 
قيمتهما ‏ لمستشرقين» أحدهما من القرن الماضي؛ غوستاف دوجاء يؤيد 
تلك الصلة ویشجع عليهاء والثاني معاصر لناء جاك بيرك يصفها منتقذا 
إياها ضمئيًا. تقول الأولى: «زن الستشرقین مناطون بمهمة جديدة اذ 
عليهم وهم يجوبون فلك العلم الخالص؛ أن تموا بالعام are‏ في 
الوقت الذي تكتسح فيه أوروبا js‏ الناطق الشرقیة» ویقوم أمر تكوين 
عاملين حضاريين» وتلقينهم العلوم الآسيوية» قصد غاية سياسية 
وتجارية . . . وعلى الحكومات الواعية بمصاحها الحقيقية أن تعرف كيف 
تشجع وتستخدم رجال العلم والإخلاص أولئك؛ فالأمر يتعلق بإلحاق 
إضافات أخرى إلى محصول الحضارة المكتسبة» وذلك باغتنام الإفادات 
التي من شأن الشعوب الشرقية أن تعطينا إياها. oo‏ 
الشعوب بنصیبها من فتوحاتنا الفكرية والأخلاقية والادیة»۳؟. | 
الشهادة الثانية فتقول: op‏ الأمة الفرنسية تعمل وتجمع› فمن nee‏ 
المغامرين إلى طوباوييها مخططي السكك الحديدية إلى مسافرها المنفعلين 
كلامرتين» وباريس كانت تشيد في الشرق عملا خلص إلى مقابلة العلمي 
شامبليون وساسي وريئان ومن حذا حذوهم. وفي هذه الفترة كان 
العرب يهملون ماضيهم الخاص ويتلعثمون بلغتهم النبيلة. إن الاستشراق 
المعاصر قد نشأ من هذا الشغور. فاستغلال وانبعاث كل هذه الثروات 
العنوية کان من نصیب السيحي ا موسوعي » كما كان مسيحي البنك 
ینعش بالتوازي الجالات ابرداء» ویملاً الخازن - انظروا مثلا یی القبيلة 


tle خلیل آهد خلیل: الاستشراق مشکلة معرفة أم مشكلة تعارف بالآخرء‎ (V1) 
۰۲۰۸ عدد ۰۳۱ «الاستشراق» نقلا عن الفيومي » ص‎ typl الإنماء‎ 

(۲۷) ج. دوجا: تاريخ المستشرقين في أوروبا من القرن الثاني عشر إلى القرن التاسع 
عشر (بالفرنسية . wb‏ میزونوف» پاریس ۵۱۸۱۸ ج ۱ ص ١١‏ ثقلا عن 
سالم هیش: الاستشراق والعقد الاستعماري؛ مجلة الاجتهاد. ۰۲۳ السنة 
السادسة؛ پیروت ۰۱۹۹4 ص ۱۹۸ - ۰۱۹۹ 
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والنزعة البدوية» فالاستشراق يتناولهما لصالح ثلاث دفعات سياسية 
كبيرة : مرحلة امکتبنا العربي» ذ فى الجزائر dl‏ حوالي امام مرحلة 
«التمرد في الصحراء» وانتصار العملاء ء البريطانيين في الشرق الأوسط› 
وأخیرا «مرحلة التوسم النفطي العاصره(۳. 

فهاتان الشهادتان توضحان ضلوع الاستشراق في خدمة الخططات 
السياسية الاستعمارية الغربية ضد العالم الإسلامي. ٠‏ 


غير أن بعض الباحثين السلمین یری آن من ۶ قصر النظر والفهم 
اعتبار الاستشراق مرتبطا بالاستعمار والتبشير «... إنك لا تكاد تجد 
بحئًا عن الاستشراق لا يرجع الاستشراق إلى ااا والتنصير والمكر 
والمدراع؟ وما شابه ذلك من كلمات تخرجه عن المنهج العلمي» الذي 
يدّعيه المؤلف» ويرجوه القارئ» وكأن الاستعمار والتنصير والکر ۸ يكن 
لها وجود قبل ظهور الإسلام؛ أو كأن الاستشراق لا عمل له ولا هدف 
سوى الكيد لاوسلام» فترادف في مفهومنا مصطلح الاستشراق مع الكفر 
والعداء والصهيونية والماسونية. وهذا الفهم القاصر للاستشراق سهّل لنا 
تعلیق کل أسباب انحطاطنا وتخلفنا على هذا الشجب متعدد الألوان» 
وحدد لنا مسبقًا أساليب بحثنا فيه» التى أبعدت كثيرًا من الأبحاث عن 
الوضوعية العلمية : . إن من ينكر غلاقة الاستشراق يكل ما ينسية إلية 
في كتاباتناء الاستعمار والتنصير في مقدمتها يرتكب خطأ لا شك فيه؛ 
ولكن من يقصر الاستشراق على كونه مساعدًا للاستعمار والتنصير لا 
يقل خطأه عن الأول. فالا ستشراق وإن كان قد نشأ بالفعل في أحضان 
الكنيسة» وكان الكيد للإسلام أهم أهدافه» إلا أن هذه النشأة الأول قد 
فقدت کیرا من تأثیرها عل تطور هذا العلی حتى أنه قد وصل هذا 
التأثير إلى ey‏ في غاية الضآلة»"" . 


ومهما يكن من أمر فلا يمكن إنكار تأثير البيئة والمحيط الثقافي 
(YA)‏ جاك بيرك: أبعاد الاستشراق المعاصرء مجلة «تاط» عدد xx‏ 1901م. ص 


۰ - ۲۲۱ نقلا عن الرجم السابق» ص ۰۱۹۹ 


(YA)‏ السید محمد الشاهد: الاستشراق ومنهجية النقد عند السلمین المعاصرين» نجلة 
الاجتهاد عدد ۲۲ السنة السادسة» شتاء ٤م‏ ص VAY. NAN‏ 


۳۵ 


على المستشرقين» وهذه البيثة وذلك الحیط المقافي یتسم بالعداء 
للاسلام فلا يستطيع المستشرق مهما بذل من حيادية وموضوعية ‏ أن 
يجد فكاكًا أو تحرّلاً عن ما ورثه من آبائه: فكل مولود يولد على الفطرة 
فأبواه مبوّدانه أو ينصّرانه أو يمحسانه . 


۱۳ آهداف انوي 


هناك أهداف eet‏ للاستشراق» ولکنها بالقیاس للأهداف السابقة 
نبا تعتبر آهدافا ثانوية. ومن ضمن هذه الأهداف» الهدف العلمي 
الذي دفم ببعض المستشرقين لدراسة الإسلام وحضارته بروح علمية 
متجردة أو محايدة «مثل Sige‏ توماس آرنولد وغوستاف لوبون وجاك 
پیرك وکارلایل واتین دینیه»" ۰*۳ ولکن هذه الدراسات العلمية تعتبر 
ضئيلة التأثير بالقياس إلى سيل الدراسات الاستشراقية التي بلغت في 
الفترة من ۱۸۱۱ - ۱۹۵۰ «ستین آلف كتاب تعنى بالشرق العري 
وحده۳. کما آن الكنيسة منعت تداول الکتب التي آظهرت Lae‏ على 
الإسلام؛ ووضعتها في قائمة الحرمات؛ وبطشت بمولفیها۳. وتوجد 


أسباب اقتصادية CE‏ فى امجاد الأسواق التجارية فی الشرق»!۳۳. 
۲ - وسائل الاستشراق 
وکانت وسائل الستشرقین لتحقیق آهدافهم نتمثل في: - 
أولاً: اكنساب عضوية مجامع اللغة العربية. 
ثانيًا: إصدار المجلات المتخصصة. 
ol sled! ela} OU‏ 
a ee (rs)‏ و Yo.‏ 
الوحدة العربية» بیروت » ee‏ ل مضدر Ny ue ae‏ 
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رابعّا: نشر القالات فی الصحف والجلات العربية, 
خامسّا: [صدار الوسوعات الاسلامية بعدة لغات . 


سادسّا: تطبیع الفکر الاستشراقي آو «شرقنة الشرق»*۳. وذلك 
من خلال إيجاد كوادر محلية تتبنى الطروحات الاستشراقية حيث يتم 
تعليم هذه الكوادر على أيدي المستشرقين في الجامعات المحلية أو أقسام 
الدراسات الإسلامية والعربية في الجامعات الغربية. غير أن البعض يرى 
أن هذه الوسائل ساهمت مساهمة إيجابية في الدراسات العربية الإسلامية» 
GY‏ يدت انواس اا وتجميع المخطوطات العربية في 
المكتبات الأوروبية» وإنشاء لوائح بالخطوطات ونشر مؤلفات عديدة 
ومهمت والقاء دروس منهجية على العلماء الشرقيين» وتنظيم بعض 
مؤتئمرات الاستشراق. فمجالات الاستشراق هذه قد ساهمت فى تنبيه 
الوعي القومي في محتلف بلدان الشرق» وفي تنشيط حركة النهضة 
العلمية واليقظة الفكرية» ذلك من جهة» غير أنه من جهة أخرى فإن 
هذا العمل نفسه كان مشبعًا إلى حد بعيد بالمسلمات» وبالعادات 
المنهجية؛ وبالمفاهيم التاريخية الفلسفية التي أحبطت في كثير من الأحيان 
نتائج Pe shill dle‏ 


الیحث الثالث 
Aag‏ الاستشرافية تجاه النبي یی ودعوته 
بدأت الرژية الاستشراقية تجاه النبی از ودعوته فی التکون منذ 
احتکاك السلمین بالسیحیین في الأندلس؛ ثم بدأت هذه الرژية تتطور 
عبر العصورء غير أنها كانت تطورًا في الشكل دون أن تكون تطورًا في 
مضمون فهمپا للاسلام؛ وهذه الروية في الاساس سلبية وعدائية. ولقد 
حاول بعض الستشرقین تبریر الوقف الغرپي العدائي تجاه الاسلام ونبيّه 
يل بقولهم: «لقد کان الاسلام خلال قرون عديدة العدو الاکبر 


)۳4( السلاتي: مصدر سابق» ص ۰۲۲۷ الباز : مصدر سابق» ص ۲ - ۰۲۵ 
)۳١(‏ انظر محمد إبراهيم الفيومي: الاستشراق رسالة استعمار» NOY ye‏ 
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للمسيحية. ول تكن المسيحية في الحقيقة على اتصال مباشر بأي دولة 
أخرى منظمة توازي الإسلام في القوة. وقد أخذت الدعاية الكبرى في 
العصور الوسطى تعمل على إقرار فكرة العدو الأكبر «The great enemy»‏ 
في الأذهان. ولقد كانت تلك الدعاية خالية من كل موضوعية» وأصبح 
محمد ماهوند آمیر الظلمات _e> »«Mahound the prince of darkness»‏ 
إذا ما حل القرن الحادي عشر كان للأفكار الخرافية المتعلقة بالإسلام 
والسلمین تأثير يؤسف له. ولقد حاول بطرس الراهب غذطا ,تعاءم» 
of Venerable»‏ یعالج الوضع بإذاعة معلومات أصدق عن محمد والديانة 
التى يدعو لها. ولقد حدث تطور كبير فى هذا المجال وإن ظل كثير من 
الأوهام عالمًا بالأذهان. .. ولقد اتبم محمد في العصور الوسطى بالخداع 
والشهوانية وعدم الو + Muhammad has been alleged «to be insincere,‏ 
tobe Sensual and to be treacherous»‏ ومثل هذه النظرة للأمور غير 


. «Such a view is incredible» 3J معقو‎ 


ويرى مستشرق آخر أنْ الأوهام والأباطيل قد حالت زمئّا طویلا 
دون درس مصادر الإسلام في أورويا دراسة علمية. ثم جد في البحث 
العلمي بعض العلماء في القرن التاسع عشر ومنهم كوسان دوبرسفال 
وموير وفيل ومرغليوث ونولدكه وسبرنجر وسنوك هروجرونيه ودوزي؛ 
ثم تناوله مؤخرًا في بداية القرن العشرين كايتاني ولامنس وماسينيون 
ومونته وكازانوفا وبيل وهوار وهوداس وغيرهم» ومن المؤسف أن بعضهم 
غالى في النقد أحياناء وكانت كتبهم عامل هدم. ولا تزال النتائج التي 
انتهى إليها المستشرقون ناقصة ولن تقوم سيرة على السلبيات»”"" . 


تكاد الرؤى الاستشراقية على مر العصور تتفق على أن الإسلام 
ترکیب ملفق من السيحية واليهودية والجوسيت هذا إذا كان المستشرق 
يحاول أن يظهر حیادیته ونزاهته العلمية آمخال وات وبروكلمان*". أما 


Muhammad at Medina, PP 324-325. (TD 

.٠١ درمنغم: حياة محمد ص‎ (YY) 

(۳۸) لعرفة الرژية الاستشراقية حول علاقة الإسلام بالديانتين اليهودية والسيحية انظر 
الفيومي : الاستشراق رسالة استعمار » ص ۲۲۷ ۲۵۹. 
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إذا انساق المستشرق وراء عواطفه أو المؤثرات الضاغطة على op caes‏ 
حینها لا یکتب دراسة علمية جادة عن الاسلام وانما یکتب Ol) Gl‏ 
الإسلام مجموعة إلحاد من عمل الشيطان. وإن نبي الا سلام م العريي الاکر 
الوسخ al‏ وخادع ولص نیاق خليع وساحرء كان رئيس عصابة من 
قطاع الطرق»؛ وکان مصابا بالهستیریا واحنون. مات فی نوبة سکر 
pith! ate cst,‏ وان السلمین مجموعة من الوحوش»(*۳. 


إن مستشرقي العصر الحاضر كما براه كان في رسمهم 
لصورة سيدنا محمد و ايخيل إلينا بأننا نسمع محمدا يتحدث في مؤلفاتهم 
إما باللهجة الألانية وإما باللهجة البريطانية أو الفرنسية» ولا نتمثله ody‏ 
العقلية والطباع التي ألصقت به محدث عربًا باللغة العرییته(*. 


إن تکون مثل هذا البناء الاستشراقي اخاطی جاء في الأساس 
معبرًا عن موقف ٳيديولوجي› Aid|‏ من الاسلام عدوا EFES‏ للحضارة 
الغربية المسيحية. لذلك فإن المستشرق حينما يكتب عن الإسلام أو النبي 
فإنه لا يكتب ليثبت الحقيقة» وانما یکتب GUY‏ آأشیاء آمن مها سلفّا. اذ 
seal‏ اللاهوي مثلا الذي لا يؤمن إلا با مسيحيةء ٠‏ يجعل من هذه 
المسيحية مرتكرًا يتوكأ علیه لدراسة الاسلام» فإذا وجد alts‏ اتخذه دليلا 
عل اقتباس الإسلام لأفكاره من المسيحية Ya‏ من أن یکون التشابه دلیلا 


(۳۹) سبرنجر: حیاة حمد وعمله» ج ۰۱ ص ۲۰۷ عن كتاب أوروبا والإسلام: 
AA ye‏ 
pas‏ اف ۱۸ ۱۶۸۱۱۶ 2 ۱۱61 
- وانظر - لعرفة صورة النبی (عیْ) ومصادرها لدی الاستشراق - الفیومی» ص 

۱ - ۳۷۲. 1 : 
 )#(‏ اتیین Et) ar‏ راطع[) (۱۸۲۱ - ۸۱۹۲۹): تعلم في فرنسا وعاش في بلدة 
بوسعادة بازاثر وأشهر |سلامه وتسمی بناصر الدین (۱۹۲۷) وحج ال مکة 
(۱۹۲۹). من آثاره: محمد في السيرة النبوية بمعاونة سلیمان بن ابراهیم» 
وحياة العرب» وحياة الصحراءء وأشعة من نور Ayl‏ والشرق ني نظر 
الغرب. والحج إلى البيت الحرام . انظر د. عبدالحليم محمود: أوروبا والإسلام؛ 

AV Ge 


۳۹ 


على صدق الاسلام ذاته. ان الفکرة السبقة التي یومن با الستشرق في 
موضوع دراسة الأدیان هي آن الاسلام جرد تلفیقات من السيحية 
واليهودية وغيرهما من الأديان. 


وحينما تمرد مفكرو أوروبا على الكنيسة؛ وابتدعوا مناهج لدراسة 
العلوم» فإن المستشرقين قد طبقوا هله المناهج المادية والعلمانية وغيرها 
من المناهج في دراستهم للوسلام» دون وضع اعتبار لاختلاف ظروف 
الزمان والمكان واختلاف العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية وغیرها من العوامل بین العالین الغربي والاسلامي؛ مما أدى 
فى النهاية إلى أن تأتي المحصلة النهائية للاستشراق ضعيفة بل ومخطئة. 


إن من البديبي ‏ ونحن نكتب هذا التمهيد عن الاستشراق 
والإسلام ‏ أن نتساءل عن الكيفية التي نما ببا هذا الانحراف 
الاستشراقي؛ في الوقت الذي كان فيه للإسلام وجود فاعل في الساحة 
الأوروبية» ابتداء من القرن الثامن الميلادي وحتى انبيار الخلافة العثمانية 
في بداية القرن العشرين. ويعبارة أخرى ما هي مجهودات علماء السلف 
فى المجال الدعوي وفى مجال رد معطيات الاستشراق المنحرفة؟ وكيفية 
استمرار الطرح الاستشراقي حتى وقتنا الحاضر؟ وليس من البالغة بعد 
التقييم للاستشراق وموقفه من الإسلام أن نخرج بنتيجة مفادها أن علماء 
المسلمين قديمًا وحديئًا يتحملون إلى حد ما قدرًا من المسؤولية في بروز 
الانحراف الاستشراقي واستمراريته. 1 


ولعل ما يوضح مسؤولية علماء المسلمين في العصر الحاضر في 
استمرارية الخلل الاستشراقي في Sle‏ الدراسات الإسلامية أمهم تركوا 
الساحة الفكرية للمستشرقين يدرّسون في جامعات العالم الإسلامي» 
ويجمعون المخطوطات العربية؛ ويحققونها ثم ينشرونهاء بل ويكتبون تاريخ 
الأدب العربي» ودائرة المعارف الإسلامية والمعاجم. وبمعنى آخر فإن 
الفكر الاستشراقي بعد أن شكل العقلية الغربية» وحدد موقفها تجاه 
الإسلام - وهو موقف عدائي ‏ يتجه بالباته لتشکیل العقل السلم ذاته. 
ليحدد موقفه هو الآخر تجاه الإسلام» من خلال توطين الاستشراق في 
العام الاسلامي. ولقد بدأ توطين الاستشراق بالفعل في العالم الإسلامي 


yo 


منذ نهاية لقرن ر العشرین» حیث ظهر جیل 

e‏ ۱ 2 ج 
۳ 2 الذين تبنوا الطروحات الاستشراقية» وطبقوا منهجيته 
بحذافیرها في دراسة الاسلام وحضارته. 


(#) جیل التنویریین هم في الاساس الثقفون الذین تلقوا دراسات في جامعات 
الغرب لا سیما فرنسا وبریطانیا حيث درسوا على أيدي المستشرقين أو من الذين 
تتلمذوا عليهم وتأثروا بأفكارهم ومنهم طه حسين ومحمد حسين هيكل وأحمد 
لطفي السيد وأحمد أمين. ويمكن الرجوع إلى دراسات طه حسين «مستقبل 
الثقافة فى مصرء على هامش السيرة» الشيخان؛ في الشعر الجاهلي؛ ودراسات 
هيكل في يمال السيرة وكذلك دراسات أحمد أمين في مجال التاريخ الإسلامي» 
على سبيل المثال. 


۳۱ 


الفصل الأو 


منهج وات وبروکلمان وفلهاوزن في 
دراسة السيرة 


0 


مهید : 

يعتري الخلل المنهج الاستشراقي في معالجته لأحداث السيرة 
ومعطياتها» ذلك eel‏ الذي استمد مقوماته من gul‏ الغربية المرتكزة 
على أسس مغايرة لروح السيرة ووقائعهاء إذ «إن معالجة واقعة تمتد 
جذورها إلى عالم الغيب» وترتبط أسبابها بالسماء ويكون الوحي» همزة 
وصل مباشرة بين الله سبحانه ورسوله الكريم ية لا يمكن أن تعامل كما 
تعامل الجزئيات والذرات والعناصر في مختبر الكيمياء ..... إتتاهنا 
بمواجهة تجربة من نوع خاص» وشبكة من العوامل والمؤثرات تند عن 
تملكة العقل» وتستعصي على التحلیل النطقي الاعتيادي الألوف؛ ومن 
ثم فإن محاولة قسرها على الخضوع لمقولات العقل الصرف» ومعطيات 
المنطق المتوارثة» لا يمكن أن يقود إلا لنتائج خاطئة ..... إن الدين 
والغيب والروح لهي عصب السيرة وسداها ولحمتهاء وليس بمقدور 
الحس أو العقل أن يدلي بكلمة فيها إلا بمقدار»"؟. 


من وجهة النظر الإسلامية فإنه لا يمكن اعتبار السيرة النبوية مسألة 
تاريخية صرفة» تخضع لأساليب النقد والتحليل» التي تعامل بها المراحل 
التاريخية المختلفة» وهو ما يريده المستشرقون. وبمعنى آخر إنهم يريدون 


)1( مجموعة من المؤلفين: مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية؛ ج 
۱ بحث د. عماد الدين خلیل» الاستشراق والسیرة ص ۰۱۱۱ 


۳۳ 


إخضاع السيرة لناهج البحث الغربية الادية والعلمانية ره سن 
المناهج» ليتسنئ لهم التشكيك في السيرة النبوية ذاتباء «والغريب في أمر 
المستشرقين أنهم يشكون في صحة السيرة» ويتجاوز بعضهم الشك إلى 
اححود فلا یرونا مصدرا تاریخیا صحیخا وانما هي عندهم كما ينبغي 
أن تكون عند العلماء جميعًا طائفة من الأخبار والأحاديث تحتاج إلى 
التحقيق واليحث العلمي الدقيق و ae‏ هم 
يقفون هذا الموقف العلمي من السيرة ویغلون في هذا الوقف»۲۳. ولقد 
ظل الشك الديكاري قاعدة صلبة للمستشرقین في تناولهم لاحداث 
السيرة النبوية. 


اتبع الستشرقون مناهج عديدة في كتابة السيرة» منها منهج العكس 
«حيث يأتي المستشرق بأوثق الأخبار وأصدق الأنباءء فيقلبها متعمدًا إلى 
عکسها»"۳*. وكذا منهج الأثر والتأثر الذي اتبعه غالبية المستشرقين حيث 
تم افراغ الاسلام من ذانیته وذلك باحالتها ال مصادر خارجية هي 
النصرانية والبهودية والبابلية والجوسیة» حيث تم الاشتباه في الإسلام 
وتشریعاته ومدی تأثره بالأدیان السابقة. وهناك النهج العلماني الذي 
ایستبعد وقوع ظواهر دينية لا تخضع لقوانین الاجسام الادية العروفت»۹0. 
وبعد نجاح الثورة الشيوعية في روسیا عام ۹۷م ظهر cell‏ الادي 
الذي يجعل للعامل الاقتصادي أهمية قصوى في تفسير الواقعة التاريخية. 
ومن الناهج التي استخدمها المستشرقون فى كتابة السيرة كذلك منهج 
الاسقاط وهو #إسقاط الواقع المعاصر المعاش على الوقائع التاريخية 
الضاربة في أعماق التاريخ» فیفسرونبا في ضوء خبراتهم ومشاعرهم 

( 


o) - ۰ - p 
: وجتمعاتهم»‎ erl اخاصت وما یعرفونه من واقع‎ 





)49 طه حسين: في الأدب الجاهلي؛ Ge‏ ۱۸۳ عن بحث التهامي النقرة فى كتاب 
مناهج الستشرقین في الدراسات العربية والإسلاميةء ج ١‏ ص ۲۳. 

(۳) د. عبدالحليم مود : آوروبا والاسلام ص ٩1‏ . 

)£( انظر بحث د. جعفر شيخ إدريس في مناهج المستشرقين في الدراسات العربية 
والاسلاميت Ay ۱ z‏ 

)0( د. عبدالعظیم الدیب: النهج في کتابات الغربیین عن التاریخ الاسلامي: ص 
44 ۱۰۰. 


Ye 


من الناهج التي استخدمها الستشرقون کذلك» منهج النفي 
والتشکيك والاستعانة بالضعیف الشاذ «لقد أخذ الستشرقون باطبر 
الضعیف الشاذ في بعض الأحیان؛ وحکموا بموجبه. واستعانوا بالشاذ 
الغریب» فقدموه عی العروف الشهور. استعانوا بالشاذ ولو كان 
متأخرّاء أو كان من النوع الذي استغربه النقدةء وأشاروا إلى نشوزه. 
تعمدوا ذلك لأن هذا الشاذ هو الأداة الوحيدة فى إثارة الشك». 
واستخدموا أيضًا منهج البناء والهدم «حيث الإطراء والمديح ثم الهدمء 
وهذا ما اعتمد عليه المستشرقون المعاصرون أمثال وات وغوستاف 
غرونبوم»*۲ ونتيجة لتخصص بعض المستشرقين في العديد من اللغات 
القديمة» فقد ظهر النهج الفیلو لوجي (۳(:۱0(08) حیث الترکیز على 
الناحية اللغوية في دراسة الوقائع التاريخية. 

هذه الناهج قد تتوافق مع الوقائع التاريخية» ولكنها لا تتوافق مع 
وقائع السيرة التي تتأبى بعض آجزائها علی اخضوع لقولات العقل 
والمنطق إذ «إن الفهم الجاد للسيرة يقتضي منهجًا يقوم على ثلاثة شروط : 
أولها: الإيمان بالله أو على الأقل احترام الصدر الغيبي لرسالة النبي تکار 
وحقيقة الوحي الذي تقوم عليه . وثانیها: اعتماد موقف موضوعي بعیر 
حكم مسبق» يتجاوز كل الإسقاطات التي من شأنها أن تعرقل عملية 
الفهم. وثالثها: الإحاطة بأدوات البحث التاريخي» بدا باللغة وجع 
المادة» وانتهاء بطرائق المقارنة والموازنة والنقد والتركيب. وإذا كان 
الغربيون بلغوا حد التمكن في النقطة الأخيرة» فإنهم في النهاية لم 
يستطيعوا أن يقدموا أعمالا علمية لواقعة السيرة» ولا قدروا على 


0( جواد علي : تاريخ العرب في الإسلام؛ ج ۰۱ ص ۰۱۱-۸ 

)4( غوستاف فون غرنبوم (۷۵۵ .0.5 ,صاه0۳062) الولرد عام ۸۱۹۰۹ 
نمساوي الأصل. تخرج في جامعتي فیینا وبرلین. عمل أستاذا مساعذا 
للدراسات العربية والاسلامية في جامعة نیویورك (۱۹۳۸ - ۱۹4۲م) وشیکاغو 
(۱۹6۳ - ۱۹4۹ع) وأستادّا لتاریخ الشرق الأدنی في جامعة کالیفورنیا. من 
دراساته : السلمون؛ حضارة الإسلام. 
- انظر العقيقي : الستشرقون» ج ۰۳ ص ۱۰۱۹ ۰۱۱۲۱ 

(V)‏ مصطفی نصر السلاي: الاستشراق السياسي في النصف الأول من القرن 
العشرین ؛ ص YL eS‏ 


۳۵ 


الاقتراب من حافة الفهم بسبب آنبم کان یموزهم التعامل الاکثر علمية 
مع النقطتین الأول والثانیة» احترام الصدر الغيبي واعتماد الوقف 
الوضوعی»۳ إذ أن المستشرق عندما يتناول الواقعة فإنه «ينطلق من 
لوضوعي* ۰ | - 
ليجادل بها عن مسلمات وخلفيات. فهو إذا لا يبحث عن حقيقة جرد 
CW, 12 7‏ 
ولكنه يبحث عن مبرر لشيء امن به من قبل» : 
في دراستهم لوقائع السيرة النبوية اتبع وات وبروكلمان وفلهاوزن 
مناهج عديدة تتلخص في : ۹ 
ب ‏ النهج العلماني . 


ج - النهج الادي . 
د المنهج الاسقاطي. 
ه ‏ منهج النفي والافتراض واعتماد الضعيف الشاذ. 
و - منهج البناء الهدم. 


المبحث الأول 
منهج مونتغمري وات 


كتب وات في مقدمة كتابه «محمد بمكة» عن الموقف (Standpoint)‏ 
الذي سيعتمده في كتابة سيرة الرسول»ء فأوضح أن دراسته موجهة في 
الأساس إلى المؤرخين» وأنه سيحاول التزام الحياد في القضايا المختلف 
فيها بين الإسلام والمسيحية «مثلا لكي أتجنب الحكم على القرآن بأنه كلام 
الله أو ليس بكلامه فقد تجنبت حين الإشارة إلى القرآن استعمال عبارتي 
(قال الله) أو (قال محمد) فلم أقل إلا (قال القرآن). وانتي لا أعتقد أن 





(A)‏ انظر بحث sles‏ الدين خلیل في کتاب gals‏ المستشرقين في الدراسات العربية 
والاسلامیت ج ۱ ص ۰۱۱۸ 


)9( السلاتي: الاستشراق السياسي» ص 1۱. 


۳۹ 


الإنصاف التاريخي ينطوي على نظرة مادية» وانما أکتب باعتباري 
ا 2 يدعو السیحیین DEN S AAN‏ 
المسيحيين المادة التاريخية التي جب biel‏ تحديد 0 الديني ON‏ 


يحاول وات في مقدمته مان لمن إن أن قد حاو م 
التزامه بقواعد البحث التاريخي الغربية ألا يقول شيئًا يقتضي رد مبدأ من 
مبادئ الإسلام الأساسية؛ ويؤكد أنه ليس من الضروري أن تكون هناك 
sya‏ لا يمكن اجتيازها بين هذه البحوث الغربية والعقيدة الإسلامية. 
ويذكر أن هناك عالاً لإعادة صياغة المبادئ الإسلامية من غير تغيير 
لجوهرها. وفي کتابه «الوحي الرسلامي» يذكر أن النظرة العلمية هى 
العقلية الحديثة القائمة على إنجازات العلم؛ وعلى الاعتقاد بإمكانية تطبيق 
طرقه في بالات is‏ 1 ويذكر أن الموقف الذي يتخذه في دراسته 
هو آننا ينبغي آن نقبل نتائج العلم اليقينية Oly‏ نوم هة ا 
النهج العلمي على معظم مجالات الحياة» مستثنین مجالات آهمها dle‏ 
القیم. لان القول بأنه لا منهج الا النهج العلمي يژدي إلى نظرة علمانية 
للكون لا مجال فيها للقيم الخلقية والدينية”" . 


ويذكر وات موقفه من النبي ا بأنه: : «ٍذا آردنا تصحیح الأخطاء 
المكتسبة من الماضي فينيغي أن نتمسك عند كل قضية بالاعتقاد 
باخلاصه» حتی یتبین لنا العكس بحجة قاطعة ويجب أن لا ننسئ أن 
الحجة القاطعةء لا تنال فى مثل هذه الأحوال إلا بعسر شدیده*۱. هذه 
هي خلاصة النهجية التي ادعاها وات في کتابة «السيرة النبویةا» وهي 
منهجية تبدو معقولة ومقبولة للمسلم؛ لکن ما ذکره وات في مقدمته 
يغاير تمامًا ما طبقه على وقائع السيرة أثناء عرضها. وسنعطي هنا لحة 


Muhammad at Mecca, p. x. (1) 
Ibid., p. x. (\\) 
Islamic Revelation in the Modern World, p. 53. 99 
Muhammad at Mecca, p. x. (۱۳ 
Ibid., p. 52. (\£) 


۳۷ 


نموذجية لنهجية وات دون آن نقاربا بالرژية الاسلامیة» تارکین آمر 
نقدها للدراسة التفصيلية في الفصول اللاحقة. 


-Í‏ منهج الأثر و التأثر 

تأثر النبي - في رأي وات - بأفكار «ورقة بن نوفل» المسيحي. 
بل إن أفكار ورقة أثرت في التطورات الإسلامية اللاحقة. $E Syns‏ 
إلى المدينة فإنه أخذ ينقل عن اليهودية والمسيحية لصياغة ديانة جديدة هي 
الاسلام. نظرة وات لا تخرج عن کون الاسلام جرد تلفيقات يبودية 
ومسيحية. نمرا | عن Saale‏ ورقه That Muhammad had freqent‏ ...« 
communication with Waraqah at an earlier date, and learnt much of‏ 
ageneral character. Later Islamic conceptions may have been largely‏ 
moulded by Waraqah’s ideas, e.g. of relation of Muhammad’s‏ 


(so) 8 1 ; 
. ‘revelations to previous revelations» 


ویذکر «لقد وقعت خدجة تحت تأثیر ورقة Yy «certainly» oSWIL‏ 
شك آن محمدا أخذ من حاسته وآرائه ؟. وأیشا «أشیاء کثبرة مکنة 
فمن المحتمل أنه حدث في السائل الدينية مم السیحیین العرب آو 
الأحباش من اليمن والقبائل البدوية المسيحية القادمة إلى مكة للتجارة؛ 
وهناك يبود المدينة والأماكن الأخرى. ولا شك أنه تحادث مع ورقة 
المسيحي ابن عم Sey OME‏ احتمالاً يبدو أن محمدًا حاول 
صياغة الإسلام على شاكلة الدين الأقدم «Muhammad appears to have‏ 


OM tried to model Islam on the older religion» 


لقد حاول وات جهده إظهار الآثار التي تأثر فیها الاسلام باليهودية 
وبا مسيحية. فتحدث عن: فرض صلاة الظهر مجاراة للعادات الیهودية؛ 
وصلاة اطمعت والتوجه نحو القدس في Lall‏ وصیام عاشوراء» 





Muhammad at Mecca, pp. 51-52. Ao) 
Ibid., p. 39 also see: Muhammad at Medina, pp. 315-316. (10 
Muhammad Prophet and Statesman, pp. 39-40 for more details-see: (1¥) 
The influence of Judaism and Christianity, pp. 39-46. 

Muhammad at Medine, p. 198. OA) 


۳۸ 


وتحليل طعام أهل الكتاب» وزواج الکتابیات*۲) . ومذه جرد نماذج لا 
ذكرة وات عن مدى تأ ثر الإسلام بالديانات السابقة. وهذه المنهجية التي 
تُفْرِعْ الإسلامٌ من إبداعه وذاتيته» بحيث تحيلها إلى مصادر خارجية» وهي 
ليست مقصورة على وات وحده؛ بل سنلاحظها عند بروکلمان وفلهاوزن 
وغيرهما من المستشرقين. ولقد تأسست هذه المنهجية على ضوء مفاهيم 
خاطئة تبناها المستشرقون فى دراسة الأديان ومقارنتها. حيث تّمت دراسة 
Gato. je thats dbels BIEN ty LoS oli‏ لابريط daly gis‏ 
وحینما جاء دور القارنة بین هذه الأدیان کانت خبلة الستشرق حاول 
الاجابة عن تساژلات تشکلت وفق رژية مسبقة من أخذ؟ وممن؟ وأين هي 
asl‏ التأثر؟ . فسحالات التشابه بدلاً من آن تکون عامل توحید للدیانات» 
وتأكيدًا على وحدة منبعها وغايتهاء تحولت في المنهجية الاستشراقية إلى أدلة 
سطو فكري» يعمل المستشرق جاهدا لتوضيحها وتسليط الضوء عليهاء 
لإقناع اليهود والتصاری بالثبات de‏ عقیدتیم من جانب» دعن جانب آخر 
لوقناع السلم بالعودة a‏ الذي أخل عنه الإسلام آفکاره. دا نان منهج 
الأثر والتأثر لا يخلو من أهداف تنصيرية وتهويدية. 


ب - النهج العلماني 
في اطار هذه النهجية يتحدث وات عن وقائع السيرة في الفترة بين 

ميلاده عليه السلام وزواجه من خديجة رضي الله عنهاء ثل حادث شق 
صدره وقصة «بحيرا» الراهب فيرى: (إن هناك العديد من القصص ذات 
الطابع الديني يكاد يكون من المتيقن بأنما ليست حقيقة من وجهة نظر 
الؤرخ العلماني الواقعيةا'. وحينما تحدث BBs ys ye‏ فإنه عزاها إلى 
التخيل الخلاق «Creative Imagination»‏ أي أن النبوة لم تکن اصطفاء من 
ail‏ عز وجل لسیدنا محمد یار لأداء رسالته» بل هي من إبداع عقلية 
النبي ميد . ولكي تكتمل هذه الرؤية»؛ فان وات استبعد رژية النبي کل 


لجبريل عليه السلا عل اساس با لا یمکن آن تکون تارية ۳۲ . 

Ibid., 196-201 - Also see: pp. 303-305. (14) 
Muhammad at Mecca, p. 33. (Y+) 
Ibid., p. 43. (۲۱۱ 


۳۹ 


ويتشكك وات في آمر الوحي «فالقول بأن حمذا کان صادفّا لا 

يعنى ola ob‏ وحي» حق وأنه من صنع الله إذ يمكن أن نعتقد بدون 
تالش أن عمنا كاد مقنما يأن الوحي يتزل علب من اه وأن نؤمن في 

نفس الوقت al‏ کان Mathes‏ ويرى بأن مصدر الوحي المحمدي اهو 
اللاوعي sill «Collective unconscious» ct el!‏ هو مصدر كل وحي 
ديني؛ سواء کان الاسلام آو النصرانية أو الیهودية۳. خلاصة ر أي 
وات في نبوة النبي ی هي «إنه رجل تجسدت فيه التخيلية الخلاقة حتی 
الأعماق» فاستطاع ابتكار أفكار لها الصلة بعمق قضية الوجود ع 
«He was a man in whom creative imagination worked at deep levels and‏ 


Y£) ۲ 5 ۱ 
3 produced ideas relevant to centeral questions of human existence» 


وفی اطار اسقاط هذه الرژية العلمانية عل عالية الدعوة 
الاسلامية» فان وات پذکر: اغیر آن قوذ بعض الصادر الاسلاميت 
وهي ليست أقدم المصادر أنه نظر للإسلام على أنه دين عام شامل» و 
دعا الامبراطور البيزنطي والفارسي وغيرهما من الملوك للدخول فيه هو 
قول خاطئ» إذ أنه من غ غير المعقول أن يوجه رجل سياسي حكيم 
كمحمد مثل هذا النداء المحددء وندرك أن تقارير السفراء عند ake‏ 
الحكام ملوءة بالتناقضات»””*2. وهو يرى بأن محمدًا «اعتبر نفسه أول 
الأمر مُرْسَلاٌ إلى قومه القرشيين» ثم أخذ شيئًا فشيئّاء وبدرجات لا تبدو 
بوضوح في القرآن؛ یتراء‌ی له هدف آوسم لرسالته. دعا قبل الهجرة 
بعض أفراد القبائل البدوبة إلى الإيمان بالله عدا مفاوضة سكان المدينة؛ 
احتلت فكرة wy‏ القائمة على أساس ديني مكانٌ الصدارة بحلول 
لی إذا فان ما ادعاه وات في مقدمته شيء؛ وما طبقه في 
تفسير الوقائع شيء آخر. 


Op. Cit., p. 325. (YY) 
Muhammad Prophet and Statesman, p. 238. Also see: Islamic (YY) 
Revelation, p. 109. 

Muhammad Prophet statesman. p. 240. also see, pp. 237-244. (Y£) 
Muhammad at Medina, pp. 41-42. (Yo) 
Ibid., p. 143. also see, Muhammad at Mecca, p. 138 and p. 14l. (Y3) 
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ج ‏ النهج الادي 

یذکر وات آن الرخین آکثر |دراکا للعوامل الادية الکامنة وراء 
التاريخ» وبأن مؤرخ منتصف القرن العشرين يريد أن يسأل أسئلة كثيرة 
عن الجذور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للحركة التى chet Lally‏ 
مد قي أن هد أن بقلل کے جوا الا و fear AS Oly diy‏ 
بأن هذه العوامل لا تحتم سير حركة التاريخ» الا آنه یعترف بأهمیتها(۳۳. 
ويعزر وات ظهور الإسلام بأن ذلك كان ردًا على مرض العصر الذي سببه 
التطور الذي انتقل بالعرب من حياة بدوية إلى اقتصاد حضري”*"” ويذكر 
(إن التوتر الذي كان يشعر به محمد وبعض معاصريه يعزى فى النهاية» 
وبلا شك إلى هذا التنافر بين سلوك الناس الواعي والأساس الاقتصادي 
OM ad‏ ويذكر آنه «من الغري أن نفترض أن القبائل المثلة في 
العقبة الأولى کانت مولفة من البرولیتاریا >i T Proletarian»‏ 
كذلك أن وات يركز على العامل الاقتصادي في موضوع الغزوات. وهو 
یری بأن الشکل الاقعصادي قد واجه النبي ی مع امتداد النظام 
الاجتماعي والسياسي «زيادة السکان بانقطاع الحروب القبلية» البحث عن 
متتفس للطاقات التي كانت تبذل فى الغزوات الحافظة عل مستوی 
العيشة. احاجة ال مصدر جدید للرزق تنمية التجارة ول تكن ذات 
أهمية» ول تستطع أن تسد حاجات الشعب. والخشية من آن تشجع 
التجارة الموقف الديئى الخاطئ الذي كان خطيئة المكيين الوثنيين» 
الأسلاب من غير السلمين» الطمع في الغنيمة جاء بالكثيرين إلى 
المدينة» . . . حل المشكل الاقتصادي إذا يتمثل في Mae ll‏ 

ناقش وات كل هذه المسائل من وجهة نظر مادية بحتة» دون أن 
يضع اعتبارًا للعامل الدعوي في نشر ال سلام خارج نطاق الدینة» وهو 
العامل الأساسي في انفتاح المسلمين على الآخرين سلمًا كان أم حربًا. 


Muhammad at Mecca, p. xi. (Yy) 
Muhammad at Medina, p. 261. (YA) 
Muhammad at Mecca, p. 20. (Y4) 
Muhammad at Medina, p. 176. (+) 
Ibid., pp. 144-146. (۳۱ 
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د - النهج الاسقاطي 


عمل وات على إسقاط الرؤية العقلية الغربية العاصرة حول تدرج 
الأديان» فتحدث عن تدرج الدين الإسلامي: «إن أقدم الأجزاء في 
القرآن لا تحتوي على أي هجوم على الوثنية» بل كانت تقول بوجود 
توحید غامض «Vague Monotheism»‏ عند آتباع ets tdas‏ الإلحا 


يشتد على وجود إله واحد مع اشتداد النقد لعبادة الأصنام» ". ویصف 
القرآن بالتحيز: «جرت العادة بعض الوقت ol‏ 0 
الرئيسي لفهم الفترة المكية» ولا شك آن القرآن معاصر لتلك الفترة 
ولكنه متحيز»”””. كما أن القرآن ذاته «كان يتحايل على المكيين خشية 
الارتطام بهم“ أي أنه يعمل وفق الضرورات الرحلية» ویحاول حصر 
شخصية الني في الإطار اي «لم يكن سوى رجل ينذر وأنه كان يجب 

تة ال aay. ead RN ead‏ البديين نهذا أن تذكر :أن 
المرحلة المكية كانت مرحلة تثبيت للعقيدة بینما جاءت مرحلة الدينة 
il> a‏ للتشریع وذلك بعد تکون الأمة الإسلامية» وهذا تطور طبيعي»؛ 
وهو عکس ما تصوره الستشرقون حول تدرج الدین الاسلامي متهمین 
النبي بأنه لم يكن يعرف آبعاد دعوته . 


وعن ذهاب النبي RB‏ إلى غار حراء للتحنث» فان وات یسقط 
واقعه العاش فی منتصف القرن العشرین be‏ الواقعة التي حدثت في 
المرن السابع اليلادي فيرى إن زيارة محمد لحراء يمكن آن تکون فراژا 
من حر مكة خلال فصل الصيف «Muhammad’s going to Hira; a hilla‏ 
little way from Mecca with or without his Familly. It might be a‏ 
method of escaping from the heat of Mecca in unpleasant season for‏ 


Ma ose who could not afford to at-Ta’if» 


Ibid., p. 309. See also, Muhammad at Mecca, p. 63. (TY) 
Muhammad at Mecca, p. xv. (TY) 
Ibid., p. 134. ۳ 
Op. Cit., p. 109. (o) 
Ibid., p. 44. (د۳)‎ 
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هذه جرد نماذج للمنهج الاسقاطي الذي استخدمه وات في 
دراسته لوقائع السيرة النبوية. 1 
-à‏ منهج النفي والافتراض واعتماد الضعیف الشاذ 

أسرف وات في استخدام هذا اللهج - حتی لا تكاد تنجو رواية 
إسلامية من نفيه لها أو تشككه فيها ‏ فأکثر من استخدام عبارات 
(ایصمب تصدیق «But this is difficult to believer EUS‏ و«إذا أمكن 
قبول هذه الرواية this account could be accepted»‏ ۱۳۳۷۸۲ , ونما يدعو 
Mat is very suspicious that» JJI dj‏ وامن الممكن أو یبدوا 
att seems that»‏ وكل هذا النفي والتشكيك ورد في صفحة واحدة 
من كتابه» وعلى هذه الوتيرة تسير كتابات وات. ومن العبارات التي 
استخدمها وات كذلك عبارات «لو صدقنا الرواية عطا «df we may trust‏ 
Paccount»‏ ““» و«الرواية موضوعة٤ ٠"‏ وبعد النقد والافتراض يصل إلى 
نتيجة هي YI‏ شيء یثبت آمام النقد والتخمین اللذین مررنا ماي“ » 
وهلا يمكن الاطمئنان إلى التفاصیل»**. 

في إطار هذه المنهجية تشكك وات في روايات عروة بن الزبير 
«لأن عروة كان ينتمي للحزب SH‏ أيام محمد؛ فليس من المستغرب أن 
نجد بين المواد التي رواها عروة عناصر جعل قبائل أمية مسؤولة عن 
معارضة محمد وأبي بكرء وتظهرها بالمظهر السيئ. وكان ينتمي لعائلة 
الزبير المعادية لعائلة أمية»“ . ورواية الطبري حول إسلام الأوائل في 
نظر وات «موضع Oars‏ وكذلك فإنه يتشكك في دور نعيم بن 


Muhammad at Medina, p. 22. (Yy) 


Ibid., p. 7. (YA) 
Loc - Cit. (۳4) 
Loc - Cit, (£+) 
Muhammad at Medina, p. 20. (61) 
Ibid., p. 54. (Y) 
Ibid., p. 9. ar) 
Ibid., p. 13. (££) 
Muhammad at Mecca, p. 146. (0) 
Ibid., pp. 86-87. 4 
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مسعود فى تخذيل الأحزاب أثناء حصار الدينة «لأن القضية تروی عن 
نعیم نفسه بواسطة رواة آشجم» ۰ وهم أهل نعيم. ويتهم وات 
الصادر الاسلامية بابا «کتبت لتمجید آشخاص بعينهم»““ . والذي 
يجب ملاحظته هو أن وات يتشكك فيما هو ثابت ومعلوم؛ ویشت ما 
هو مشكوك فيهء وذلك بإصدار أحكام قاطعة بغير دليل أصلا. فمثلا 
«وقد قيل بأنه لم يحرم الزواج من قريبات من ناحية الأب إلا تحريم الأب 
من الزواج من ابنته. وحق لنا تصدیق ذلك»"**. «ویقال في الاسلام 
بأن الهر ملك cal‏ ولکن ۸ یطبق ذلك»" . زن وات الذي یعتمد - 
أحيانًا - اثارة الشك فی الواقعة التارخية» أو نفيها إذا اقتضى الأمرء 
يسعى بالاتجاه النقدي المبالغ فيه نفسه إلى ما يقابل هذا ولا يقل عنه 
سوا: افتراض وقائم واستنتاجات معينة قد لا تدعمها حقائق السيرة 
ووقائعهاء بل إنه قد يؤكد صدق رواية ضعيفة أو واقعة مدخولة» لیس 
لها ما يؤيدها في حالة عرضها على التيار العام المتوحد لتلك الحقائق 
والوقائع» إنه إذا كان في الحالة الأولى يشك فيما هو أقرب إلى الصدق» 
فإنه في الحالة الثانية يصدق ما هو أقرب إلى الكذب» والموقفان في 
حقيقة الأمر وجهان لعملة واحدة هی عملة النقد الذي یتجاوز حده 
الإيجابي إلى الهدم والنفي والتشكيك © . 


ويفترض وات أن علاقة أم المؤمنين سودة بنت زمعة بالنبي BE‏ 
ase‏ خادم naqخaag. «That her realations with Muhammad were‏ 
oby chiefly with domestic sphere»‏ استدعاء الهاجرین من اطبشة 
السنة السابعة كان بسبب رغبة محمد في تقوية مركزه بالاعتماد على 
تأییدهم»""۳. وهو يفترض OW‏ هم gol‏ الوحيد كان دحر المكيين 


Muhammad at Medina, p. 22. (£y) 
Ibid., pp. 6. CEA) 
Ibid., p. 280. (£4) 
Ibid., p. 283. (0+) 
انظر عمادالدین خليل في مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية»‎ (01) 
۰۱۵۹ ج 01 ص‎ 
Muhammad at Mecca, p. 137. (oY) 
Ibid., pp. 113-114. (or) 
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OM gee do OLE‏ ویفترض ان السلمین في أول الأمر ل 
یعرفوا شیئا عن الصلة بین |سماعیل وابراهیم والعرب وعن علاقة 
إسماعيل وإبراهيم بالكعبة» حتى إذا ما انتقلوا إلى الدينة واتصلوا بالیهود 
اطلعوا على هذه المسائل»”**2. وأما اعتماده على الضعيف الشاذ فيكفى ما 
ذكره عن الآيات الإبليسية «Satanic Verses»‏ ° , 1 


و- منهج البناء الهدم 

إن دراسات وات في حقل السيرة لا تخلو من إطراء لبعض 
جوانبهاء لكنه سرعان ما هدم الجوانب المضئية التي عمل على إبرازهاء 
فهو يبني على ضوء الرؤية الإسلامية» ثم بهدم البناء» ليؤكد أنه تأسس 
على ضوء منهجية ورؤية خاطئة هي الرؤية الإسلامية للواقعة» ويثبت 
الرؤية الغربية الاستشراقية «الهدم». فعل سبيل المثال نراه يتحدث عن 
حكمة التبي عليه السلام وبعد نظره للأمورء ليؤكد أن مثل هذا الحكيم 
والسياسي الداهية لا يمكن أن يدعو قيصر الروم والإمبراطور الفارسي 
للدخول في MY‏ أي أن وات يريد أو يحاول هدم فكرة عاللمية 
الدعوة الإسلامية من خلال إبراز الجانب السياسي للنبي. وهو يعبر عن 
ذهوله: «كلما فكرنا في تاريخ محمد وتاريخ أوائل الإسلام كلما تملكنا 
الذمول آمام عظمة مثل هذا العمل» ولا شك آن الظروف کانت مواتية 
لحمد. فأتاحت له فرضا للنجاح لم تتحها لسوی القلیل من الرجال. 
غیر آن الرجل کان علی مستوی الظروف عام ۰۳ فمحمد - فی رأي 
وات - نجح ولکن هذا النجاح كان على مستوى الظروف» بمعنى أن 
هذا النجاح لم يتجاوز الاطار الزماني والكاني الذي وجد فيه RE cll‏ 

إن وات الذي قدم دراسة وافية للسيرة النبوية في كتابين (محمد 
بمكة) و(محمد بالمدينة) عمد في مقدمته للجزء الأول (محمد بمكة) إلى 


Muhammad at Medina, p. 40. (o) 
Ibid., p. 204. (00) 
Muhammad at Mecca, pp. 100-109. (03) 
Muhammad at Medina, pp. 41-42. (o۷) 
Ibid., p. 335. For more details see: The man and his Greatness, pp. (0A) 
321-335, 
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إبراز حياديته فى دراسة السيرة» وختم دراسته في (محمد بالدینة) مفنذا 
الزاعم التي أثيرت ضد AE cabu ty ae ll‏ أما ما بين 
المقدمة والخامقة فلن يجد الباحث سوى منهجية خاطئة » وتلاعبا بالالفاظ» 
وتناقضًا في الرؤى والأطروحات. ولكي تكتمل الصورة عن منهجية 
وات فإننا نشير إلى المصادر التي اعتمد علیها في دراسته ولا شك أن 
المصادر هي التى تشكل الرؤية المعرفية للباحث» وهي التي تحدد قيمة 
بحئه. لقد اعتمد وات على ابن هشام والطبري والواقدي وابن سعد؛ 
وقام برد بعض رواياتهم» أو شكك فيها. واعتمد كذلك على دراسات 
المستشر قين Jei‏ كاين pNP? eats ire) lS‏ وكذلك على 


(#) الأب لامانس (۴.1 ,051685 قآ) (1835م -/19737م): بلجيكي المولد؛ 
فرنسي امحنسية. انضم ال الرهبانية ۰۸۱۸۷۸ وكان من أوائل خريجي جامعة 
القدیس یوسف في بيروت حیث درس اللغة العربية ثم آصبح آستاذ البیان 
فيها. عمل أستاذا للاهوت في انکلترا. وتول ادارة التبشیر في بیروت. له 
مؤلفات ومباحث عديدة منها تاريخ أبو بكر وعمر وأبو عبيدة (١111م)‏ وسئن 
محمد وتاريخ السسيرة (١191م).‏ إخلاص محمد (1١191م).‏ بئات محمد 
(VANE)‏ مهد الإسلام (1914م). عيادة الأصنام (1415م). يهود مكة 
(۱۹۱۸). خصائص محمد حسب القرآن (۱۹۳۰م). 
انظر العقيقي : الستشرقون» ج ۳ ص ۱۰۱۸ AYY‏ 

CE)‏ جوزیف شاخت (Schacht, J)‏ : ألاني ولد عام م تخرج في جامعتي برسلا 
ولييزيج. وعين أستاذا في جامعة فرايبورج is (AAYY)‏ جامعة کونسبرج 
(م). وفي الجامعة المصرية (1975م) ومحاضرًا للدراسات الإسلامية في 
جامعة أكسفورد (AEA)‏ وأستاذًا في جامعة الجزائر (1481م) وأستاذًا في 
جامعة ليدن (1104م). وأستاذا زائزا في جامعة کولومبیا (1901م-1908م) 
وانتخب عضوا في الجمم العلمي العري في دمشق وتول مجلة الدراسات 
الاسلامية . واشتهر بدراسة التشريع الاسلامي وبیان نشأته وتطوره وتأثره وأثره. 
- العقيقي: الستشرقون ج ۰۲ ص ۸۰۳ - ۸۰۵. 

(#**) الأمير (Caetani, Leone) gtts‏ )1474 - ۲( ولد في روما وتخرج 
من جامعتها. تعلم سبع لغات منها العربية. تقلد سفارة ايطاليا في أمريكا. 
سافر إلى الهند وإيران ومصر وسوريا ولبنان. جمع مكتبة شرقية زاخرة 
بالمخطوطات الئفيسة. اعتبر أكبر مستشرق في التاريخ العربي ومرجعًا صحيسًا 
لکثیر من العلماء. ومن اناره : نمو الشخصية الإسلامية. وانتشار الإسلام 
وتطور الحضارة. سيرة الرسول (2۱۹۱8). حولیات الاسلام في خسة 
مجلدات . أنفق ثروته على العلم . 
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دراسات ريتشارد “i‏ وتیودور رل وبروکلمان» و يورد أي 
رواية من رواياتهم. ل رسن + تسبل القول «إن مخالفة غولد 
oe a‏ لیست Yu‏ من او 3 ی الباحث آن یتساءل: 
أي منهجية هذه التي ترد رواية للحدث والدرکین له من كافة 
جوانبه وأبعاده» في حين تقبل رواية من يكتب عن الحدث بعد مضي ما 
يزيد على الثلاثة عشر US‏ وفي ضوء بيئة مغايرة لبيئة الحدث؛ وعل 
ضوء رؤية مغايرة لرؤية الفاعل التاريخي وثقافته؟! . 


= انظر العقيقي: الستشرقون» ج ۰۱ ص 10/7 ۳۷۳. 

(a)‏ ريتشارد بل (2 ,ا86): من رجال الدین وأستاذ اللغة العربية بجامعة آدنبرا. 
اهتم بدراسة القرآن وتاریخه دراسة وافية وقام بترجته (۱۹۳۷م - ۱۹4۱م) وقام 
بتحلیل السور بقوانین النقد الأدي. وکتب روی محمد والرسل السابقون. ومن 
هم الحنفاء؟ ومعلومات محمد عن العهد القدیم وغیرها. 
- انظر العقيقي : الستشرقون؛ ج ۳ ص ۰۲۷ -۵۲۸. 

(##) تیودور نولدکه (11" yti Ae- A۳7) one‏ ولد Gr os‏ 
وتعلم اللغات السامية والفارسية والتركية والعربية ٠‏ درس في لیبزیج وفیینا 
وبرلين وليدن؛ عمل أستاذًا للتاريخ الإسلامي في جامعة جوتنجن GAA)‏ 
وأستاذ التوراة واللغات السامية في كييل (1874م) . من مؤلفاته: أصل 
وتركيب سور القرآن. وتاريخ الشعوب السامية. وهل كان لمحمد معلمون 
نصاری؟ وتراجم السلمین. عاون شبرنجر (80760867) في کتابه (سيرة 
ممد) . 
- انظر العقيقي: الستشرقون؛ ج ۰۲ ص ۷۳۸ - VE‏ وکذلك صلاح الدین 
النجد : الستشرقون الألان ص 19 وما بعدها. 

(###)غولد زر( S :)2۱۹۲۱ ~ e\A0 +) (Goldziher,‏ الاصل. درس 
اللغات السامية في بودابست وليبزيج وبرلين وليدن. عمل أستاذًا في جامعة 
بودابست (1477م). رحل إلى سوريا وفلسطين ومصر حيث درس اللغة 
العربية على يد الشيخ محمد عبده. اشتهر بتحقيقه في تاربخ الإسلام وعلرم 
المسلمين وفرقهم وحركاتهم الفكرية تحقيقًا فريدًا. من مؤلفاته اليهود (1817م) 
والاسلام VAAN)‏ العقيدة والشريعة في الاسلام ( ORE‏ دراسة عن 
النبي (۱۹۱۲م) وغیرها. 
انظر العقيقي : الستشرقون» ج ۰۳ ص ٩۰۱‏ ۰۹۰۸ 

Muhammad at Mecca, p. 82. (04) 
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المبحث الثاني 
منهج كارل بروكلمان 


يذكر بروكلمان في تقديمه لكتابه «تاريخ الشعوب الإسلامية» ما 
-i‏ 

ان تاریخ الشعوب الاسلامية والدول الاسلامية منذ نشأتها لم 
يخضع للتحليل والنقد. وإن مصادره لم تصبح بعد في متناول الباحث . 

- إنه يقدم دراسته عن مصائر المسلمين للمعنيين بالمسائل السياسية 
الدولية. 


- إن مصادره لم يضمنها إلا المراجع الحديثة الأكثر أهمية. 


is goat.‏ ميا اقيم يعم lh cael fasta‏ نهارن 
(I. Wellhansen))‏ وكايتاني W. Caetani)‏ 


اذن فان بروکلمان یقدم دراسته عن مصائر السلمن للمعنیین 
بالسائل السياسية الدولية. ولقد صدرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب في 
الوقت المناسب للمعنيين بالمسائل الدولية» إذ صدر في عام ام 
وهو الوقت الذي بدأت فیه احرب العالية الثانية فى الاشتعال. ولقد 
ظهرت الطبعة الانكليزية لهذا الکتاب في العام ۸۱۹۶۷ بعد أن وضعت 
الحرب آوزارها» وخضعت الدول الاسلامية للحلفاء «بریطانیا - فرنسا - 
أمريكا. . .). فلاراسة بروکلمان آهمية في الدواثر الاستعمارية علل ما 
يبدو. ولكن على الرغم من ذلك فإن صلاح الدين المنجد يرى أن 
«الاستشراق الألماني لم يخضع لغايات سياسية أو استعمارية كالاستشراق 
في بلدان أخرى»”''". وسنعرض منهجية بروكلمان الذي اعترف بفضل 
کايتاني وفلهارزن عليهء وهي لا تختلف عن منهجية وات كثيرًا بل Lel‏ 
كثيرًا ما اتفقا في الرؤى. 


History of the Islamic Peoples, p. xvii. Gs) 
.۷ ص‎ OUY صلاح الدین النجد : الستشرقون‎ (1) 
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| منهج الاثر والتأثر 

لا یتحدث بروکلمان عن تأثر النبي ی ودعوته بالسيحية 
واليهودية فحسب» بل إنه ليضيف إليهما الآرامية والفارسية والبابلية”"©. 
فبروكلمان كما تدل سيرة حياته دارس للغات القديمة» مثل الحبشية 
والارامية والسریانیة» وهکذا فانه یستخدم النهج الفيلولوجي لتأكيد 
التأثر . وبروکلمان لا يكتفي بالقول بأن النبي عليه السلام اقتبس 
من انيهودية والسيحية» وانما یژکد بأن dle‏ النبي الفكري ذاته اليس من 
إبداعه الخاص إلا إلى حد صغير» فقد انبثق في الدرجة الأولى عن 
اليهودية والنصرانية» فكيّفه محمد تكييفًا بارعًا وفقًا لحاجات شعبه 
الدييةه ly te pay ٠‏ حدث عن الأصول اليهودية والتصرانية 
للأصول ole tally‏ الإسلامة" . 


ب - المنهج العلماني 

ینظر بروکلمان ای نبوة النبي کف نظرة عادية مجردة من بعدها 
الذي اتسيف فى انفده فكرة أنه .مدغر ON‏ رمال وة 
3 أعلن ما ظن sS «What he thought he had heared» taa a‏ من 
عند اللهء ولكن هذا لم يثر اهتمام مواطنيه الذين كانوا معتادين على 
وجود كاهن في كل قبيلة» يعزو أحكامه فيما يتعلق بالخلافات 
والمشكلات الغامضة إلى صاحب له غيبي» وأن يديعها في الناس نثرًا 
مسجوعاء كما فعل التبي فیما نزل عليه من وحي»' ۳ وفي تفسیره 
لواقعة الإسراء والمعراج «وأمثال هذه الرؤى في أثناء تبجد العراف 
معروفة ثابتة لدى بعض الشعوب البدائية»'''©. وفي نطاق هذا المنهج 
يتحدث بروكلمان عن إقليمية الدعوة الإسلامية «كان هدف محمد 
النهائي السيطرة على بلاد العرب»"" . ويذكر «وقد بعث محمد إلى 


Op. Cit., p. 38. (AY) 
Ibid., p. 36. aY) 
Ibid., pp. 14-16, 21-22, 36-38. (16) 
History of the Islamic Peoples, pp. 14-15. 10) 
Ibid., p, 20. 3) 
Ibid., p. 36. CW) 
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العرب قبل كل شي-؛ وليس من اليسور أن نقرر على وجه الدقة ما 
إذا كان النبی جر قد استشعر أنه مدعو لثل هذه الرسالة العالیة وفي 


ج - النهج الادي 

ee‏ بروکلمان للعامل الاقتصادي آهمیته في تفسیر الغزوات 
الاسلامية p‏ يجرؤ (النبي) على اعلان شرعية ارب ضد الشرکین» 
وتوزیع الغنائم في الشهر ارام الا في آیات ae‏ بعد أن كانت 
الغنائم العظيمة قد أثارت مطامعه [ثارة کافیة»" ۰۳ آي آن العامل 
الافعصادي کان هو الحرك البرر في نفس الوقت لغزوات النبي . 
ويتحدث بروكلمان عن ميل النبي للاستفادة الشخصية من الغزوات . 
فيذكر أن النبي بعد فشله في الحديبية قاد المسلمين في حملة على المستعمرة 
الغنية خیبر؛ وأن النبي ضم فدك إلى ملكه الخاص ۳ ((As his private‏ 
lia; .property))‏ يتم تجريد غزواته عليه السلام من طابعها الديني 
الاعوي. 


د - النهج الإسقاطي 

أسوة بغيره 2 الباحثين الغربيين المؤمنين بتطور الأدیان وتدرجها 
فان بروکلمان يرى أن «الوحدانية التجريدية التي كانت إلى حد بعيد 
أساس قوة الإسلام في غزو القلوب واكتساب الأتباع i‏ تنشأإلا 
تدريجيًا. ويبدو هذا في نزوع النبي ! إلى الاعتراف بالآلهة المكية الرئيسية 
شفعاء عئد الله. وفيما كان المفهوم الإلهي يتبلور في وجدان محمد كانت 
بعض الصفات التشبيهية تجد سبیلها ٍل هذا الفهوم»۲۳. وهذا شبیه بما 
ذكره وات سابقًا عن وجود توحید غامض عند محمد وأتباعه» تطور 
بتطور النقد الوجه لعبادة الأصنام ال الاعتراف بالإله الواحد””" . 


Ibid., p. 37. (۸) 
Ibid., p. 23. (14) 
Ibid., p. 28. (V+) 
Op. Cit., p. 37. (vi) 


Muhammad at Medina, p. 309. (vY) 


ه - منهج النفي واعتماد الضعیف الشاذ 


يبدو بروكلمان في استخدامه لهذا النهج أقل حدة من وات» 
وأکثر میلا لقبول الرواية الاسلامية وتصديقها. وقد يرجع ذلك إلى حظه 
الوافر من معرفة اللغة العربية» التي مکنته من استیعاب الروایات 
الإسلامية. بعكس المستشرق الذي يأخذ الرواية من مصادر غير عربية. 
لكن هذا لا يعني أن بروكلمان لم يعترض ول ینف؛ فهو مثلا يفترض أن 
«أهل الصفة كانوا oe‏ حرس الرسول؛ کما کانوا عاملا مساعذا عل 
py‏ نفوذه بين أتباعهة” aus‏ هذا في الوقت الذي نفى فيه وات وجود 
OOS i Éh Jl‏ 


إن بركلمان مثل وات يتشكك في الروايات الإسلامية حول حياة 
النبي 5 كه الأولى» حیث یذکر بأئه لسنا نملك بينة موئوّا ما عن حياة 
النبی الأول الا الایات القرآئية من سورة الضحی oe ae‏ 
ويتحدث عن عمل النبي في تجارة خديحة «یظهر أن محمدًا قد رافق 
في هذا الدور بعض القوافل المكية إلى الجنوب ea seems to‏ 
have accompanied some Meccan caravants to the south»‏ . وفى إطار 
اعتماد الشاذ من الروایات» فانه تحدث عن قصة الغرانیق u oa‏ 
یظهر اعترف في السنوات الأول من بعثته بالهة الکعبة الثلاث GLU‏ 
کان مواطنوه یعتبرونن بنات cdl‏ وقد أشار إليهن فى إحدى الآيات 
الموحاة إليه بقوله: تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجی. . 
لبث أن أنكر ذلك وتبرأ منه في اليوم التاليه”"" . 


Op. Cit., p. 21. (vY) 


Op. Cit., p. 306. (v£) 
ورب عاي‎ * WIG 565 l G CK (٭) يشير إلى الآیات الم عيذ‎ 
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Op. Cit., p. 13. (vi) 
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البحث الثالث 
منهج يوليوس COIA‏ 


ف كتابه «تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نباية الدولة 
الأمویة. والذي اعتمدناه لدراسة آرائه في السيرة النبویة» قام فلهاوزن 
باختصار أحداث السيرة فی صفحات تزید قلیلا عل الثلائین صفحة. مما 
یعطی انطباغا بعدم أهمية الفترة النبوية بالنسبة لفلهاوزن. وهذا الاختصار 
قد لا بساعدنا علی معرفة منهج فلهاوزن معرفة تامة بحیث نستطیع نقییم 
منهجيته في دراسته للسيرة. ولكن دكتور عبدالهادي أبي ريدة يزعم في 
تعريقه بفلهاوزن بأن «فلهاوزن يختلف عن المستشرقين الذين سبقوه في 
رجوعه للمصادر العربية اللي 


أ منهج الاثر Ay‏ 

إن فلهاوزن وإن لم يدخل في التفاصيل حول التأثير اليهودي 
والنصراني على النبي عليه السلام ودعوته» إلا أن الباحث يستشف من 
خلال إحدى عباراته التى يذكرها فى أثناء حديثه عن تحويل القبلة إلى مكة 
Wu‏ عن بيت المقدس بأن الإسلام كان تابعًا ومقلّدًا لليهودية» يذكر 
فلهاوزن: «واعتبرت مكة مركرًا للإسلام؛ ومن هذا الطريق فصل الإسلام 
عن اليهودية فصلا تامًا ونبائياء وجعل ديئًا عربيًا قوميًّاه”*"". وفلهاوزن لا 
يخفي عطفه على اليهود «وحاول محمد أن يظهرهم بمظهر المعتدين الناكثين 
للعهد» وفي غضون سنوات قليلة أخرج كل الجماعات اليهودية أو قضى 
علیها في الواحات الحيطة بالدینة. ولقد التمس لذلك آسبابّا واهیة»". 
وقد لا يبدو هذا العطف غريبًا إذا ما أدركنا بأن شهرة فلهاوزن إنما قامت 
في الأساس على دراساته في Sle‏ العهد القديم . 

تحدث فلهاوزن عن النبي ی مسلطا الاضواء على الطابع السياسي 
(VA)‏ فلهاوزن: تاريخ الدولة العربية» ترجمة عبد الهادي أبي ريدة» المقدمة. 
(V4)‏ الصدر A ta‏ 
)۸ الرجع السابق› ص ۱۵ -۱۱. 
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لشخصية النبي یه وکآن هدف النبي الاساسي هو الوصول ال سدة 
الحكم «كان محمد في مكة ثائرًا على قومه. تخالمًا لما هم عليه. أما في 
الدينة فقد بلغ ما كان يرمي إليه. ولقد أحدث هذا تغييرًا كبيرًا لا برد 
فرق ظاهري. وذلك لأن العارضة دائمُا تتغیر عندما تصل ای الرثاست 
وإن السياسة عند تطبيقها تبعد كثيرًا عن الفكرة التي قامت عليهاء لأن 
تقديرها للأشياء في أول الأمر يكون بحسب الإمكان لا بحسب الواقع 
و ا نانك is ial‏ 
عليه لما كان لا Alb dlp‏ في الرئاسة» وأن الحكومة الثيوقراطية الفعلية 
تغيرت عنها لما كانت فكرة» وعلى هذا صار الطابع السياسي يزداد برورًا 
والطابع الديني يزداد 5 OM Bol‏ 

وفي ظل هذا الإسراف في القياس السياسي لا قيمة للنبوة عند 
فلهاوزن. في حين أن فلهاوزن لو نظر للمسألة على أساس النبوة لأمكنه 
استیعاب ما یترتب de‏ النبوة من انقلاب سياسي وافتصادي واجتماعي؛ 
وهذا ما استوعبه المكيّون» aoa‏ آن بان محمد بأله نبي سنکون له 
نتائج شیابته وکا یدک وات :الو أن أهالي مكة أخذوا يؤمنون بإنذار 
محمد ووعيده» وجعلوا يستفسرون عن الطريقة التي يجب أن تدار بها 
شووبم» ۰ فمن ذا الذي يحق له نصحهم غير محمد CUP the (Anti‏ 
Meccans believed Muhammad’s warning and then wanted to know how‏ 
to order their affairs in the light of it, who would be the best person to‏ 


AY . 
s counsel them if not Muhammad?» 


أسقط فلهاوزن الطابع الوضعي العلماني على نشاطات النبي و ' 
فتحدث عن اقليمية الدعوة الاسلامية : «کان بوسع محمد أن يحطم رابطة 
الدم لأنما لم تكن بريئة من العصبية وضيقهاء ولا كانت ذات صبغة 
خارجية عارضة» مرو ا و كت مي نت 

عنها. ولکن محمذا ۸ یرذ ذلك» ومن الجائز أنه لم يكن يستطع 0 
(مکان رابطة دينية في حدود غیر حدود رابطة الدم» ولذلك فإنه لم ير أن 





1.0 تفس الصدر» ص‎ (A\) 
Muhammad at Mecca, p. 135. (AY) 


oY 


رسالته هي أن يضم إلى دعوته أتباعا متفرقين هنا وهناك. نعم كان لا بد 
له أن يبدأ بضم أفراد لكنه كان يرمي إلى ضم الجماعة كلهاء فكان 
يطمح إلى أن يجعل أمته العربية كلها جماعة ل كينا أن 
فلهاوزن يلمح إلى أن القرآن من تأليف محمد“ . 

بعد دراستنا لمنهجية وات وبروكلمان وفلهاوزن نخرج بنتيجة» هي 
تشابه المناهج التي اتبعوها في دراسة السيرة» وتشابه المسائل التي أثاروهاء 
وتشابه النتائج التي توصلوا إليها. وإن كان ثمّة اختلاف ‏ ونادرًا ما يوجد 
اختلاف بين المستشرقين فإنه اختلاف في الدرجة وليس في النوع. لقد 
اتفقوا على اتباع النهج الخاطئ الذي قادهم إلى نتائج خاطئة . 

لقد أوضحنا في تمهيدنا لهذا الفصل أنه لكي تفهم وقائع السيرة 
فهمًا صحيحًاء وبالتالي تصاغ وقائعها بما يتماشى مع نسیجها العام» فانه 
ينبغي احترام المصدر الغيبي لرسالة النبي عليه السلام» وحقيقة الوحي؛ 
واعتماد موقف موضوعي بغير حكم مسبق يعرقل عملية الفهم لدى 
الباحث» وامتلاك أدوات البحث التاريخي . 


إن رواة السيرة النبوية قد دونوها وفق منهج علمي دقيق» ارتكز 
على قواعد مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعدیل"*. وان کان من 
المعلوم ‏ کما یذکر البوطي - آن ذلك قد وجد لخدمة السّنة الطهرة والتی 


(۸۲) تاریخ الدولة العربیف. ص ‏ - ۵. 

.۲ نقس الرجم؛ ص‎ (At) 

(#) من قواعد مصطلح احدیث الرواية والدراية. فالرواية تقوم علی الثقل الحرر 
الدقيق لكل ما أضيف للنبي ية من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. والدراية 
مجموعة من الباحث والمسائل يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول 
والرد. فأحوال الرادي هي معرفة حاله تحملا وأداءً وجرخا وتعدیلا ومعرفة 
موطنه وأسرته ومولده ووفاته. وأحوال المروي فهي ما يتعلق بشروط الرواية 
عند التحمل والأداء وبالأسانيد من اتصال أو انقطاع. وعلم الحديث دراية هو 
الدراسة التاريخية التحليلية لأقوال الرسول وأفعاله. أما علم الجرح والتعديل: 
فهو العلم الذي يبحث عن الرواة من حيث ما ورد في شأنهم مما يشينهم أو 
يزكيهم بألفاظ مخصوصة وهو ثمرة علوم الحديث. 
انظر د. صبحي الصالح : علوم احدیث ومصطلحاته ص ۱۰۷ ۰.۱۰۹ 


of 


تعتبر السيرة النبوية قاعدة لها ثم آصبح هذا النهج منهجَا لندمة التاریخ 
عمومًا. ولكي ندرس السيرة النبوية دراسة صحيحة فإن ذلك لا يتم إلا 
من خلال الهوية التي قدم بها النبي كه نفسه إلى EM‏ وهي أنه نبي 
مرسل من قبل الله عز وجل إلى الناس BS‏ 





۰۲٩ البوطي: فقه السیرة. ص‎ (A0) 
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1 


hail)‏ الثاني 


رؤية وات وبروكلمان وفلهاوزن للسَيْرَة 
النبوية في العهد الکي 


مهيد 

امتدت الدعوة النبوية في مكة من البعثة إلى حين هجرة الرسول 
كيه وأصحابه إلى المدينة لمدة ثلائة عشر عامّا 1۱۰۲ - WY‏ تقريبًا. 
والحور الأساسي الذي دارت عليه الدعوة في طورها المكي يتركز في 
البناء العقيدي من خلال منهجية «لا له الا ال" وما تفرزه من تصور 
شامل للكون والحياة والمصير تحتاج إلى منهجية خاصة تأخذ في حساباتها 
إشكالية الدين بتداعياته العقائدية » والنبوة كأساس لهذا الدين. 

إن أي منهجية مهما بلغت من حياديتها ونزاهتها إزاء وقائع السيرة 
في هذه الفترة؛ إن لم تضع في حسبانها نبوة محمد يل شزطا سانيا 
لدراسة هذه الفترة» أو على الأقل احترام المصدر الغيبي BE yd‏ فان 
حصيلة الدراسة ستأق مغايرة لأحداث السيرة ووقائعها ومرتطمة ببداهاتها 
سلما 

لقد ذكرنا في الفصل الأول المنهجية التي اتبعها وات وبروكلمان 
وفلهاوزن في دراسة السيرة النبوية» ولقد لاحظنا أن الخلل يعتري المنهج 
الاستشراقي في معالجته لأحداث السيرة ومعطياتماء ذلك لأن هذه 
المنهجية استمدت مقوماتها من المناهج الغربية المرتكزة إلى أسس مغايرة 
لروح السيرة ووقائعها. ولقد 3 تم تطبيق هذه المنهجية بحذافيرها في دراسة 
السيرة في طورها المكي . ولقد أكدنا في ذات الفصل على أن استخدام 
هذه اأناهج لا يتوافق مع وقائع السيرة النبوية التي تتأبى بعض أجزائها 


ov 


على الخضوع لمقولات العقل والمنطق. 
وسوف نناقش في هذا الفصل المباحث الاتية: - 
المبحث الأول: من الميلاد إلى البعثة . 
المبحث الثاني : الدعوة النبوية . 
المبحث الثالث: المعارضة المكية قبل الهجرة. 


المبحث الأول 
من الميلاد إلى البعثة 


١-_المولد‏ 
من الثابت تاریخیا آن مولد الرسول یا (كان في عام الفيل سنة 
۰ تکن بروکلمان یزعم «لسنا نعلم علم اليقین السنة التي وُلِد 
فیها النبي والشهور أن ولادته ae‏ سنة ۰م ولكن الذي لا شك 
Ul as‏ اك فيعض الشيء”” وقام بروکلمان باحالة القاری إلى : 


.H. Lammans: L’agede Mahomet et La chronologie de la sira. 


on BBP ase aes‏ هنري لامنس قد حاول آن 
HS Sy‏ عشر سنوات» حتى ينقض القول الشرعي الذي يقول إن 
bad Mae‏ عل رأس Sides gail‏ ويخرج إلى القول أنه ما دام 
الأنبياء يبعثون على رأ aN ae‏ وعد ادو id‏ 
الغلانن. قمسمد لیس OLS‏ ومن الثابت والتواتر في الرویات 


() _ السعودي: مروج الذهب؛ الطبعة الأولى ۱۹۵۲ ج ۰۲ ص ۲۸. 

- تاريخ اليعقوبي: الطبعة الأولی 2۱۹1۰ ج ۰۲ ص ۷. 

الطبري: تاريخ الأمم والملوك الطبعة اسينية ج ۰۲ ص ۱۲۵. 

- سيرة ابن سید الناس : طبعة ۱۹۸۲ ج ۰۱ ص ۳۹. 

ابن خلدون: العبر؛ طبعة 5م t‏ ۴ ص ۰۷۱۰۱ 
History of the Islamic Peoples, p. 13. (v)‏ 
(y)‏ انظر: تاريخ الشعوب الإسلامية (المعرب)؛ ص ۲۲ الهامش 
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الإسلامية أن الرسول بي "بعث على رأس الأربعين“ وهناك آية قرآنية 
يمكن الاستئناس بها إلى حد ما كما يقول دروزة ‏ على أ 

النبي َك عند نزول الوحي كانت أربعين سنة: ET Ep‏ 1 
زیون ست ال رب آوزعی آن ol Sts SSI‏ نمت عل ول ودی وان 
E25 Eye Sal‏ [الاحتاف: ۰ فهذه السن «تعتبر حدّا لبلوغ الرجل 
آشده ونضح عقله وکمال esta}‏ 


a‏ إرهاصات النبوّة 


يتشكك وات وبروكلمان في كل ما ورد فى الروايات الإسلاميةء 
فیما یتعلق بحیاته علیه السلام فني الفترة المتدة بين میلاده وزواجه من 
خديجة بنت خويلد. ويتفقان على أنه «لا شيء صحيح غير ما ورد في 
سورة الضحى"" أي أن وات وبروكلمان يتفقان علی یم النبي وفقره 
وضلاله"". عل أنه ينبغي أن نفهم الضلال لا كما يفهمه المستشرقون 
بأنه الوثنية والكفر» بل الضلال هنا بمعنى التحير» ولهذا كان يخلو بغار 
حراء في طلب ما يتوجه به إلى ربه حتى هداه إلى الاسلام٩.‏ 


)£( ابن حزم : جوامع السيرة› تحقیق احسان عباس وناصر الدين الاأسد ص 0. 
- آبو الفداء : الختصر فی آخبار البشر؛ طبعة 1187م م ۱ ج ۲ ص ۲۲. 
- الطبري» Č‏ 91 ص ey‏ 
- ابن سید الناس: عیون الأثر» م ۰۱ ص ۱۱۰. 
- ابن سعد : الطبقات الکبری» deb‏ (دار صادر ۹1م( م ۱ ص ۰.۱1۹۱ 
- السعودي» ج ۰۲ ص ۲۷۵. 
- ابن القیم : زاد المعاد» طبعة دار الباز» 0 ۱ = ۲ ص ۱۸. 
اليعقوي» ج 2١‏ ص ۰۲۲ 

)0( دروزة: سيرة الرسول» مطبعة الاستفامة ۰2۱۹6۸ ص AVY‏ وانظر ابن 
القیم : ژاد العاد؛ 1 a)‏ 3 ص ۱۹. 

Muhammad at Mecca, p. 36. History of the islamic Peoples, p. 13. (0 


ص ممص ام reg Ért Rorre nee‏ | 
0) أل يَدْكَ يما oi‏ * ورب مالا نهد * «BSE te‏ 
[الضحی : 1 -۰]۸ 
(A)‏ القاضي عیاض: الشفا بتعریف حقوق الصطفی طبعة دار الفکر» ج » ص 
AAY‏ 
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ويستعرض وات هذه الوقائع المتدة بین الیلاد والزواج» ثم 
يذكر: «تلك هي الوقائع التي تجيمن على حياة محمد قبل زواجه» من 
رجهة نظر الزرخ بعض هله الوقائع موضع جدل» وهناك مع ذلك عدد 
كير من الروايات ذات الطابع الفقهي ولا شك أنها ليست حقيقية بالمعنى 
الواقعي للمؤرخ؛ لأمها تحاول وصف وقائع يمكن نسبتها لفترات لاحقة 
من حياة محمدء ولكنها تعطي مع ذلك مغزى بالنسبة للمسلمين المنین» 
نهی بذلك حقيقة بالنسبة إليهم» وتكون ملحقًا مناسبًا لحياة نبيهم»”*) 
ويورد وات قصة الملكين اللذين شقا صدره عليه السلام» وقصة بحيرا 
الراهب. ويعقب عليها بأن «القارئ يجد نفسه إزاء أرضية مهزوزة لوقائع 
هذا المدى الزمني الذي يبلغ ربع قرن بين الميلاد ely sly‏ 


إن كل ما حدث خلال هذه الفترة الزمنية - مثار التشکك - من 
آمور خارقة وغیر مألوفت وفوق مستوى الإدراك العقلي القاصر ابتداء من 
خروجه َة من بطن أمه واضعًا يديه على الأرض ومتطلعًا إلى 
السماء'ء وارتجاف إيوان كسرى وانطفاء نار الملجوس ساعة 
AY,‏ مرورًا بحادث شق صدره في ديار سعد بن بکر» وإظلال 
الغمام له» وبشارة بحيرا ونسطورا أثناء رحلتيه إلى الشام» هذه الحوادث 
- التى يرفضها وات لطابعها الدينى مستخدمًا المنهجية المادية في تفسير 
الوقائع التاريخية - إنما هي من قبيل الإرهاصات البشرة بنبوته علیه 
السلام. وما لا شك فيه إن لكل أمر عظيم مقدمات تخلق الظروف 
وحبيّى الأرضية لاستقبال الحدث. ويكفى هنا الاستشهاد بلقب (الأمين) 
الذي أطلقه القرشيون على النبي كله قبل بعثتهء ويكفي أن نذكر أن 
قریشا «کانت تتوقع ظهور النبي» وهذا ما کان مجذث به الأحناف؟۳* 


Muhammad at Mecca, pp. 33-34. (4) 
Ibid., pp. 34-38. ۱۰ 
.٩ اليعقوبي» ج ۰۲ ص‎ )1١١( 

- الوفاء لابن الجوزي» تحقیق مصطفی عبد الواحد» ج ۱ ص ۹۵. 
)١١(‏ ابن سيد الناس» م ۱ ص .٤١‏ 

اليعقوي» g‏ ۲ ص 8 .ابن الجوزي» ج ۱ ص ۰.۹۸ 
OY)‏ ابن الأثير: الکامل في التاریخ» دار صادر ودار بيروت» ج ۲؛ ص .٤۷ - ٤١‏ 
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للتأكيد على أن هذه الإرهاصات قد وجدت کمقدمات للنبوی وتمهيدًا 
لإعلان الدعوة بعد أن وضعت سكان الجزيرة العربية وما جاورها في 
حالة ا وتعجب نما يحدث في الکون من عجائب» ليدركوا في 
0D as AN Sag Le] Gat Gl of alg‏ 


لقد آفردث کتب السیرة مساحات واسعةٌ للحدیث عن علامات 
النبوة ومقدماتها. ویهمنا في هذا المقام ما ذكره وات بشأن الملكين وبحيرا 
الرادب. يذكر ابن سعد حديئًا مسنذا إلى أنس بن مالك: «إن رسول الله 
كله كان یلعب مع الصبیان فأتاه آتِ فأخذه فشقٌ بطنه» فاستخرج منه 
علقة فرمی ما وقال هذا نصيب الشيطان منك» ثم غسله في طست من 
ذهب من ماء زمزم» ثم لأمه فأقبل الصبيان إلى = قتل محمد! قتل 
محمد! فاستقبلت رسول الله وقد انتقع لونه. قال أنس: فلقد كنا نرى أثر 
ا 

ويذكر الطبري شق صدره عليه السلام مرة ثانية أثناء الإسراء 
والعراج: en‏ یل ربكا تلكا شاه واه Pet psi‏ 
بطته وماخت: خکمهة و مانا واوزدت کت الشیزه خبر تظلیل 


يبدو أن إنكار وات لقصة بحيرا الراهب ترجع في الاساس لا تحمله 


من مضامن دینیة؛ إذ أنها اعتراف مسيحي بنبوة حمد یا ومن رجل 
«انتهی الیه علم النصاری»۲۳. وشبیه بپذا الاعتراف ما لته قصة 


)18( ابن سید الناس: عیون الأثر: م ۰۱ ص ۷۹- ۸۵ .تاریخ الیعقو» ج ۰۲ 
ص ١5-8‏ .سيرة النبي لابن هشام: تحقيق محمد محيي الدين» ج ۰۱ ص 
رد 

)10( ابن سعد: الطبقات؛ ج ۰۱ ص ۱۵۰ -۱۵۱. ابن سید الناس» م ۰۱ ص ٤١‏ 
2 .ار بن خلدون: العبر ۶ ص ۷۱۱ .الیعقوی؛ م ۰۲ ص ۰.۱۰ 
الطبري : : الطبعة الحسينية» ج 1ع ص ۰۱۲۷ ۱۳۰. 

(۱0) الطبري: الأمم واللوك ج ۰۲ ص ۰۲۱۰ . وابن الأثیر: الکامل؛ ج ۰۲ ص 
۱ 

(۱۷) این سعد: الصدر السابق» م ۰۱ ص VON‏ ابن سید الناس : الصدر السابق» 
۶ ص ۲. 

(۱۸) ابن سيد الناس: عيون الأثرء م ۰۱ ص ۰1۱ 
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نسطورا الرامپ «ما نزل تحت هذه الشجرة الا نبي*۱*» ومهما يكن من 
ابر فلا تخلو کتب السيرة من ذکر هاتین الواقعتین «لا خرج آبو طالب إلى 
الشام خرج معه رسول الله يك في المرة الأولى وهو ابن اثنتي عشرة سنة . 

فلما نزل الركب بصرى» وا راهب يقال له بحيرا في صومعة له» فلما 
نزلوا صنع لهم طعامّا ثم دعاهم؛ وا وإنما حمله على دعائهم أنه رآهم حينما 
طلعوا وغمامة تظل رسول الله كك من بين القوم. . . فلما اجتمعوا جعل 
AREE‏ وینظر ال آشیاء ی جسده قد کان بجدها عنده 
من صفته nee‏ ثم کشف عن ظهره فرأی خاتم النبوة 
بين كتفيه . ۳ قال لأبي طالب ك بابن أخيك إلى بلده» واحذر عليه 

E‏ ''2. وتكرر المشهد مرة أخرى أثناء خروجه ال الشام بتجارة 


إن ما ذكره وات aie‏ نا «لا شيء صحیح غير ما 
oS‏ الضحی» یوضح الأسلوب الانتقائي الذي اتبعاه. ف(وات) 

مهم القرآن Se all)‏ ما يعني عدم احترامه له ee‏ في دراسة 
ea‏ ولکن هنا یعمسك به OY‏ سورة E A‏ تبتم بالسرد 
التفصیلي لوقائم هذا الدی الزمني . eee a‏ وات 
الرواية القرآنية ذاتها ٍن هي اهتمت بسرد هذه الوقائع . 


إن القرآن الكريم لم يبتم بسرد وقائم السيرة النبوية بتفاصیلها 
وجزئياتهاء إذ أنه لم يتنزل ليكون كتابًا تاريخيًا بقدر ما تنزل لیکون کتاب 
عقيدة وشريعة. ومن غير المعقول أن يت یتتبع القرآن تفاصيل الحياة النبوية 


(19) ابن الأثير: الكامل» ج ۰۲ ص ۳۹. 
(Ye )‏ أبن سعد: الطبقات» م ١‏ ص ٠٠۵ ١67‏ . اہن سيد الناس: المصدر 
الساپق. م ۰۱ ص ۱۱ - ۰11 


- ابن خلدون: العبرء م ۰۲ ص ۷۱۲ ابن القيم: زاد المعاد» م ۰۱ ج ۰۱ 


ی 1۷ 

)11( ابن سید الناس: الصدر السابق» م ۱ ص ۷۰. ابن خلدون: الصدر السابق؛ 
ج ۰۲ ص MAY‏ 

Muhammad at Mecca, p. xv. (YY) 


qY 


من الميلاد وإلى الوفاة لحظة بلحظة» إذ أن هذا يعنى أن ينصرف القرآن 
من إشكالية الدعوة مفاهيمًا ومسارًا إلى إشكالية شخصية تدور حول حياة 
النبي كوه كما أن النبي عليه السلام ليس هدثًا وغاية إنما هو وسيلة 
لتبليغ الدعوة فلا غرو في أن يسهب القرآن في الحديث عن «الغاية 
والهدف» ومعطيًا الملامح العامة «للوسیلة». وفي هذه الفترة التى هى 
مثار الشکو لدی وات وبروکلمان فان الرواية القرآئية قد وضعت لها 
الخطوط العريضة؛ فحالات اليتم والضلال والفقر تسحب وراء‌ها جلة 
من التداعيات والتساؤلات حول حياة النبي BE‏ الأولى؛ تدفع الباحث 
للبحث والتنقيب لاستكشاف هذه الحالات. إن المؤرخ يقع في مأزق ‏ لا 
محالة - إن هو حاول دراسة السيرة من خلال الرواية القرانية دون الرجوع 
لكتب الحديث والمغازي . 


٣‏ - أمَيّة الرسول 


هل كان النبي SL. SET BE‏ وات : ٍن الاسلام التقليدي یقول 
بان محمدّا لم يقرأ أو يكتب» ولكن هذا الزعم ما یرتاب فیه الباحث 
الغربي الحديث» لأنه يقال لتأكيد الاعتقاد بأن إخراجه للقرآن كان معجرًا 
وبالعكس» فلقد كان كثير من المكيين يقرأون ويكتبون» ولذلك يفترض 
أن تاجرًا ناجخا كمحمد لا بذ أن يكون قد عرف شيئًا من هذه الفنون 
«Orthodox Islam holds that Muhammad was unable to read and write,‏ 
but this assertion is suspect to the modren Western Scholar because it is‏ 
made in order to support the belief that his production of the Qur’an is‏ 
miraculous. Something no illiterate person could ever have done by‏ 
himself. On the contrary, it is known that many Meccans were able to‏ 
read and write, and there is therefore a presumption that an efficient‏ 

merchant as Muhammad must know something of this arts» 

بناء على ذلك فإن وات رجح أن يكون النبي ييا قد استفهم عن 
ماذا يقرأء واعتبر أن هذا هو المعنى الطبيعي ل(ما أقرأ). وذلك في 


Muhammad Prophet and Statesman, pp. 39-40. (YY) 


۳ 


الحديث الشهور: (نجاءني جبريل وأنا نائم بیط مق بیج یه کاب 
فقال: اقرأ. فقلت: ما أقرأ. نی اس Posies‏ نم آرسلتي 
فقال: اقرأ. قلت: ما أقرأ. فغتني به حتی ظننت أنه الموت * ا 
فقال: اقرأ. فقلت ماذا أقرأ؟ ما أقول ذلك إلا ese‏ يعود لي 
بمثل ما صنع بي)*۳. فهذا الاستفهام برره النبي عليه السلام (ما أقول 
ذلك إلا een‏ منه) أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يعرف القراءةء 
ولكنه أراد أن يتخلص من الملك. ويذكر ابن حزم اوهو ية أمي لا 
ا 


a‏ ا ل رس : «وما کت لو 


من قله ین كش ولا خط يلت 9 سلكت AS G‏ لْمبَطِلُوْنَ # [العنكبوت: 
O55 wll 3 ty. LEA‏ ف set‏ 0 ولا نیم شلوا عم یی ورکیم 
ASI eS‏ کب رکه دک کی سل تیه 3 aL‏ 
oll AAI coal Spas on Salt}‏ يدوم See USS a‏ دهم فى 
لدم والانیل 4 [سورة الاعراف: ۱5۷] و : ٠‏ ی 


ار 


۱۱۳: ah € Kobe BE ALAS OG 
ویبدو آن وات الذي یعزو نبوة الرسول ی إلى التخيل الخلاق‎ 
واللاوعي الجماعي يريد لنظريته أن تتكامل وتتماسك بحيث ينفي أمية‎ 
الرسول ب ولأنه لا يمكن لأمي إنتاج مثل هذا العمل الضخم الذي‎ 
يحتاج لشخصية متعلمة ومثقفة» وعلى هذا الأساس فقد اعتبر وات أن‎ 

“"T«enlightened contemporaries» کان من مثقفی العصر‎ HE l 
وهلا ما يندرج تحت منهج البناء والهدم الذي اتبعه وات. إن وات‎ 
حينما يرفض أمية النبي یل انما يرمي إلى هدم قناعات ومسلمات‎ 

عقيدية . 


aP 


(YE)‏ تاریخ الطبري ۳۰۱/۲ دار العارف. ول یذکر البخاري (ما آقول ذلك الا 
افتداء منه) البخاري: کتاب التعبیر باب: آول ما بدی به من الوحي الرژیا 
الصادقة . 

(Yo)‏ ابن حزم ؛ ص ۲؟. 

Muhammad at Mecca, p. 104. (Y3) 


34 


6 - اتصالات النبی WEL BE‏ الكتابية فى مكة 


بحاول وات وبروکلمان اعطاء آهمية قصوی لاتصالات النبي BE‏ 
بأفراد الجالية الكتابية بمكة ‏ لا سیما اللقفین منهم - قبل ظهور الدعوة 
الاسلامیة» فیذکر وات: «عقد محمد صلات مستمرة مع ورقة بن نوفل 
منذ وقت مبکر؛ وتعلم آشیاء کثیرة. وقد تأثرت التعالیم الاسلامية 
اللاحقة کثیرا بأفكار ورقة"""'. بل إن وات يدعي: «إن محمدًا سمع 
من ورقة ما يوهمه بأنه مؤسس أمة ومشرع لها. وإذا كان محمد يبدو 
مترددًا بطبعه فإن هذا التشجيع بإقامة بناء ضخم على تجاربه يرتدي أكبر 
آهمية لتطوره الداخلی" "۰۳ بل ان السيدة خدمجة نفسها مسيحية أثرت 
في زوجها محمد «وقعت خديجة تحت تأثير ورقة بالتأكيد (certainly)‏ ولا 
شك أن محمد قد أخذ من حماسته وآراثه»"“". وهذا مثل «ولا مشاحة 
في أن ابن عمها ورقة بن نوفل كانت له يد في استمالتها إلى الأغراض 
التى دف إليها النبى»'". ويذكر «هناك أشياء كثيرة غكنة» فمن 
المحتمل أنه تحدث في المسائل الدينية مع المسيحيين العرب أو الأحباش 
من اليمن والقبائل البدوية المسيحية القادمة إلى مكة للتجارة. وهناك يبود 
المدينة والأماكن الأخرى. ولا شك أنه تحادث مع ورقة المسيحي ابن عم 
خدیجة»۳. ویتحدث بروکلمان عن اتصالات النبی یف باليهود 
والتصاری في مکة الذین «کانت معرفتهم a sll‏ والانجیل هزیلتء۳. 
معتبرًا إياهم «المعلمين السیحیین الذین عرفوه بانجیل الطفولة؛ وبحدیث 
أهل الكهف السبعة» والاسکندر وغیرها من الوضوعات فجاءت 
معرفته بمادة الکتاب القدس سطحية إلى أبعد الحدود وحافلة 


ا 

Ibid., pp. 51-52. (Yy) 
Ibid., p. 51. (YA) 
Op. Cit., p. 39. Also, Muhammad at Medina, pp. 315-316. (Y4) 


۰۲۳۱ الشنتناوي رآخرین؛ مم ۸ ص‎ al دائرة العارف الاسلامية ترحمة‎ )۲۰( 
Muhammad Prophet and Statesman, pp. 39-40. For more detail ۱001 )۲۱( 


pp. 39-46. 
History of the Islamic Peoples, p. 14. (TY) 
Ibid., pp. 16-17. (rr) 


16 


إذا كانت للنبي عليه السلام - قبل مبعثه - کل هذه الاتصالات 
فلماذا لم یعتنق السيحية آو الیهودیة؟ بل لاذا سك الأحناف بقایا العبادة 
الإبراهيمية؟ بل وخرج بعضهم من مكة باحنا عن الخنيفية الصحيحة كما 
فعل زيد بن عمرو”” ". ويذكر ابن خلدون «اجتمع ورقة بن نوفل وزيد 
ابن عمرو وعثمان بن الحويرث وعبيدالله بن جحش وتلاوموا في عبادة 
الأحجار» وتواصوا بالنفر في البلدان بالتماس الحنيفية دين إبراهيم 
أبيهم»". إن حالة الأحناف تؤكد عجز المسيحية ا مكية عن تلبية أشواق 
الکیین» وارواء الظماً الروحي الذي كانوا يعانونه. ومن المؤكد أن 
المجتمع المكي كان يعاني من حالة الجفاف الديني» ولم تكن تبعية الجتمع 
المكي للعبادة الآبائية الصنمية إلا تعبيرًا عن حالة اليأس والجيرة» وکان 
زيد بن عمرو يقول: (اللهم لو أني أعلم أي الوجوه أحب إليك لعبدتك 
رلکن لا آعلم)"۳. 


ٍن الصادر الاسلامية تشیر ال هذه الاتصالات» ولکنها تضعها في 
إطارها الصحيح» بحيث لا تعطيها كل هذه الأهمية التي يوحي بها وات 
وبروكلمان. وهذه الاتصالات لم تكن خافية على المكيين. يذكر ابن 
هشام: «وكان رسول الله فيما بلغتي كثيرًا ما يجلس عند المروة إلى مبيعة 
غلام نصراني يقال له جبر» عبد لابن احضرمي وكانوا يقولون: والله 
Se ee ee aie‏ 


Oy -LI 
i op A er Soh 
مت تشر‎ Sy lh NLS JG) ids at si 
(id ty که‎ SS sií ea 
gle 2h; 4 افك آفتر‎ Vy Te GPS Gall SG} sy ۰۲۱۰۳ [النحل:‎ 


sce + bes‏ ر 


Jl HG} : و‎ [t ous 2nd ور خر طا ر‎ 





(4) ابن سيد الناس: عیون الأثر» م ۰۱ ص ۹۳. 
(Yo)‏ أبن خلدون: «pall‏ ص ۰۷۰۷ 
ve a oo (TY‏ 

37 oa ۹ ج‎ 


11 


“es aed ar aka‏ را 


.]0 [سورة الفرتان:‎  الیسوآو‎ Hat at تنل‎ WS GEA oi 
oe بورقة بن نوفل إلا بعد نزول‎ BH cl يأت ذكر لاتصال‎ J, 


nese 


ٍن وات الذي بری بأن «وَرَ» قد آرهم النبي 38 بأنه مؤسس أمة 

ee liege Pe oN‏ «انك نبی هذه 
آو- فان هفا لبده نيوة» وانه لیانیه الناموس الاک فان يبعث وأنا حي 
فساعزره وأنصره وأؤمن ب" . فان ما لا شك فیه آن ما ذکره ورقة قد 
جاء بناء على معطيات الوقائع وقرائنها. وباعتبار أن ورقة من المسيحيين 
فإنه كان يعلم ما بشر به الإنجيل في شأن النبي الخاتم. إذن فإن ما سمعه 
oS‏ من ورقة يكون تأكيدًا لحقيقة» وبما أن حقيقة النبوة قد تمثلت في 
محمد علیه السلام» فان أقوال ورقة تكون حافرًا للنبي يك للثبات في نفس 
الوقت» لأن النبي A> BE‏ أن يكون كاهئًا(”؟ . 


وأما ما يذكره وات عن وقوع خديجة تحت تأثير ورقة» فمن سوء 
حظ وات أنَّ ابن سعد نفي أي اتصال لخديجة بابن عمها ورقة» وكأنه 
يتئبأ بأن هذا الاتصال سيكون مثار شكوك المستشرقين فيما بعد فيذكر 
اذم انطلقت إلى ورقة بن نوفل» وهي أول مرة 3 cal‏ فأخبرته ما أخبرها 
به رسول ال ae‏ أي أن خديجة (رضي الله عنها) ذهبت إلى ورقة 
حين نزول الملك بأمر النبوة» ولم تذهب إليه قبل ذلك. ثم إن المصادر لا 
تتحدث عن اهتمام المرأة المكية بالدين قبل الإسلام. 


إن اتصالات النبي يك بالكتابيين قبل النبوة يجب وضعها ضمن 
(طارها الصحیح؛ بحيث تناقش قضايا التأثير المسيحي واليهودي على 
الجتمع الکي. وبحیث تعقد مقارنة بین الفاهیم التي جاء بها BG gil‏ 
وتلك التي كانت متداولة بين المسيحيين واليهود في مكة» ولا سیما 
المفاهيم العقيدية» وبحيث تناقش إشكالية ورقة بن نوفل وعثمان بن 
الحويرث المسيحيين اللذين كانا في : نفس الوقت ضمن جماعة 


(۳۸) الطبري: الأمم واللوك؛ الطبعة اسینیة ج ۰۲ NOV ya‏ 
() ابن سعد: الطیقات م ۰۱ ص ۰۱۹۵ 

(4۰) نفس الصدر والصفحة. 

۰۱۹۵ ابن سعد: الطبقات» م ۰۱ ص‎ )٤۱( 


1۷ 


الأحناف"“ . إضافة إلى إشكالية «انضمام بعض الكتابيين في مکة لدعوة 
النبی pe died BE‏ الرومى وبلال الحبشي»"“ . ودون أن نتعمق في 
البحث یمکننا القول بأن الديانتين كانتا ديانة جالية وافدة» عاشت معزولة 
في ظل نظام قبل متماسك» ما أدى إلى عزلة الديانتين ذاتهماء ول تذكر 
الروایات مسیحیٌا مکیّا غیر ورقة وابن احویرث . وأما اليهودية فلا آثر 
لها. وعل مستوی القارنة فقد جاء البي تقو بعفيدة التوحید بینما 
کانت السيحية واليهودية تعاني من التحريفات التي أفسدت العقيدة ذاتباء 
ولم تكن تختلف عن العبادة المكية الصنمية إلا من حيث كونها تأليها للبشر 


ندبلا للحجر*؟*. ولعل |شكالية ورقة وابن احویرث تقف دللا عل 
فساد العقيدة السيحية وضالة تأثیرها. 


إن ما هيدف إليه وات وبروكلمان هو إثبات حقيقة أن الإسلام 
سلسلة من الاقتباسات من المسيحية واليهودية» بدأت في مكة واستمرت 
ie‏ النبي يه في المدينة . بل ان الإسلام ذاته تم بایعاز مسيحي 


عربي (ورقة بن نوفل) لا مشروع سياسي عربي مستقل يحمل طابعا 
g‏ 


المبحث الثاني 
الدعوة النبوية 


١‏ التَحَنْْ 
من العروف آن النبي ی قبل أن تأتيه النبوة كان يتعبد الليالي 
ذوات العدد في غار > cel‏ ول تكن حالة النبي عليه السلام بالشاذة» 
فقد كانت هناك جماعة الأحناف الباحثة عن دين إبراهيم عليه السلام 
«وربما كان ذلك دلیلا من الأدلة على استمرار الدين الابراهيمي الأول 


.154 ابن هشام: سيرة الثبي» تحفیق؛ محمد محبي الدين ج ١ء ص‎ (EY) 
.٤٤ ابن حزم : جوامع السيرة» ص‎ - 

TV دروزة: سيرة الرسول» ص‎ )٤۳( 

(EE)‏ لمعرفة فساد العقيدة المسيحية واليهودية انظر سورة المائدة كمثال. 


1۸ 


وبقاء ذکراه تتناقلها الأجیال» ولیس هذا PUN GG ob EL,‏ 
كما أن قریشا کانت تقول (نحن بنو ابراهیم)*. وهذا ينفي ادعاء وات 
(إن المسلمين كانوا يجهلون الصلة بين إبراهيم وإسماعيل والعرب حتى 
قدموا المدينة واتصلوا باليهود فعرفوا منهم ذلك“ . ويبدو أن وات 
بتشککه في هذا الوضوع ghs d| Sie‏ صلة العرب بإبراهيم عليه 
السلام ؛ وبالتالي |بعادهم من حظيرة السامية التي یعمل الیهود جاهدین 
على حصرها فیهم. ومهما یکن من آمر» فلم يكن العرب يجهلون النبي 
إبراهيم ودين الحنيفية©» الذي جاء به. ولقد سأل أبو طالب النبي يل 
قبيل الجهر بالدعوة: «يا ابن أخي ما هذا الدين الذي أراك تدين به؟ 
قال : أي عم هذا دين الله وملائكته ودين أبينا ابراهیم» ۳ . 

لقد أفرغ Holy?‏ اعتكافات النبي ية في «حراء»" من مضمونا 





)£0( د. محمد علي ختار: دراسات في تاریخ العرب» ص ۲ - ۲۵. 

)£4( ابن هشام : سيرة النبي تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» ج oh‏ ص ۰۲۱۱ 

Muhammad at Medina, p. 204. (ty) 

)3( تعني أهل الدين الحق وهذا ينطبق على ابراهيم خاصة لأنه يمثل عبادة الله 
الخالصة. وقد جرى القرآن على المقابلة بين ابراهيم والمشركين كما جاء في 
سورة آل عمران آية 46. والأنعام وا" ويونس ٠١١‏ والتحل ۱۲۰ 
VTS‏ واحج ۳۰. ان «حنیف ل تكن Gill ae‏ علمًا على جماعة دينية بعينها 
(الحج آية ۳۱( ومن ثم فإن قيام الحنيفية في صورة الجماعة الدينية المنظمة كما 
اكد شبرنجر لا سند له من القرآن. وتعطي al‏ ۰ من سورة الروم مدلولا 
لفهم الكلمة: «فأقم وجهك للدين حنيفًا (أي) فطرة الله التي فطر الناس عليهاء 
وانظر الأنعام ۹ ويونس ٠٠١‏ ومن الواضح هنا أن معناها: الدين الأول 
الفطري القديم في مقابل ذلك الدين الذي ظهر بعده أي الشرك من ناحية 
ودين أهل الكتاب اللحرف بعضه من ناحية أخرى» وقد استعمل التأخرون 
قياسًا على معناها القرآني . والحنيفية معناها دين ابراهيم» ولا کان محمد قد بعث 
دین ابراهیم احق؛ نان لفظ «حتیف» یستعمل بمعنی «مسلم». انظر داثرة 
العارف ترجمة: أحمد الشنتناوي وآخرين» م ۰۸ ص ۱۲ وما بعدها. 

You ۲11 ابن هشام: سيرة النبي» تحقیق حمد محيي الدین؛ ج ۱ ص‎ (A) 
.۲۱۵ وص‎ 

)#( حراء جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال شرق مكة مشرف على منى» وهو 
مرتفع في الهواء عالي القمة» وتقم مکة في بطن واد بين جبال محدقة بها. وبما 
أن حراء جبل عالي القمة ومكة في وادٍ فمعنى هذا أن مناخ حراء أكثر برودة 


14 


التعبدي» معتبرًا هذه الاعتكافات فرارًا من حرٌ مكة» لأن النبي ي ۾ 
تکن له القدرة الالية التي تتیح له الذهاب إلى الطاتف"*. وهذا تفسیر 
غریب فهل بتسع الغار 1 الحدودة لاستيعاب جميع فقراء مکة؟ 
ولا يعدو الأمر هنا أن يكون تشكيكا في المسلمات. لکن تشكيك وات 
ليس عملا اعتباطيّاء وإنما هو تشكيك مخطط ومدروس إنه يتشكك في 
المسلمات الصغيرة ليهدم بها اليقينيات الكبيرة. إن وات هنا يرمي 3 
قطع صلة النبي يلد بالسماء (العبادة) ليهدم مستقبلا فكرة الثبوة ذاتها من 

خلال حدیثه عن التخیل 344 «Creative Imagination»‏ ` و ولا عي 


(CAP) 
. «collective unconscious» elet 


۲ - الثبوة 


كيف ينظر وات وبروكلمان وفلهاوزن إلى نبوّة محمد كَلِ؟ يعزو 
«وات» نبّوة الرسول İ«Creative Imagination» GAH fs Ji BE‏ 
أن النبوة ليست اصطفاءً من الله سبحانه وتعای لحمد لاداء رسالته 
وإنما هي من إبداع عقلية النبي BB‏ ولكي تكتمل الرؤية فإن وات 
استبعد رؤية النبي َة لجبريل على أساس V Lei‏ يمكن أن تكون 
تاريخية . كما يتشكك وات في أمر الوحي ذاته «لقد تملكت محمد 
منذ وقت مبكر أن الكلمات التي تصل إليه هي وحي من الله مهما كانت 
الصورة الدقيقة لتجربته eM lp aol‏ وقد ظهر الإيمان بذلك 
منذ البداية في دعوته العامة . ثم «على المؤرخ أن يعترف بصدق 


محمد الطلق في اعتقاده بآن الوحي كان Neen eat‏ یکون 
قبل الوحي قد سمع من بعض الاشخاص قسما من القصص التي 





= من مناخ مکة. انظر یاقوت : : معجم البلدان» م ۲ ص YA‏ ورحلة ابن 
جبیر : : تحقيق د. حسين تصارء ص ۰۸۷ „Aà‏ 


Muhammad at Mecca, p. 44. (£4) 
Muhammad Prophet and Statesman, pp. 237-240. (CED) 
Ibid., p. 238. Also, Islamic Revelation, p. 109. (01) 
Muhammad at Mecca, p. 43. (Y) 
Op. Cit., 127. (or) 


۷۰ 


يذكرها القرآن وعندئذ ترك المؤرخ الوضوع «Theologians» (noAS‏ 
ليقوموا بنوع من التوفیق"۳. لکن: «فالقول بأن مدا کان صادئّا لا 
يعني أن القرآن وحي حقء وأنه من صنع الله» إذ يمكن أن نعتقد بدون 
a SL‏ وأن نؤمن في 

تسن الوقت بأنه كان طا ۰ ۰ وشرى نوات بأن «مصدر الوحي 
المحمدي هو اللاوعي الجماعي؛ الذي هو مصدر كل وحي ديني سواء 
کان الاسلام او النصر Masih RA‏ 


وینظر بروکلمان ال نبوة محمد علیه السلام نظرة عادية مجردة من 
بعدها الديني «لقد حققت عنده آن عقيدة مواطنیه الوئنبین فارغة فکان 
یعتمل في أعماقه هذا السؤال: إلى متى يمدهم الله في ضلالهم ما دام 
هو عز وجل قد تجل آخر الأمر للشعوب الأخرى بواسطة أنبيائه؟ وهكذا 
نضجت في نفسه الفكرة أنه مدعو إلى إداء رسالة النبوة.. . وتجلى له 
طائف هو الملك جبريل على ما تمثله محمد فيما بعدء فأوحى إليه أن الله 
قد اختاره لهداية الأمة. وتکرر مناداة الصوت الالهي له ول تكد هذه 
الحالاات تنقضي حتى أعلن ما ظن أنه 43 «What he thought he araw‏ 
so 55 had heard»‏ من Mas dle‏ ولعل أخطر من هذا الرأي ما 


Ibid., p. 128 (08)‏ 
Muhammad at Medina, p. 325. (90)‏ 
aly pat (01)‏ رأي يونغ oir yay Junge»‏ ما ينبثق من اللاوعي إلى الوعي في 
رژی الأفراد النامية وأحلام اليقظة وکذلك في الأساطیر الدينية لجتمع کامل 
تأي من «اللبيدوا أو طاقة الحياة وهو ينبوع الناشط في کل الناس. في 
الشخص الواحد یکون «اللبیدر» في أحد أجزائه شيئًا خاصًا وفي الجزء الآخر 
شيئًا مشتركًا بينه وبين أفراد جماعته وهو «اللاوعي الشترك" وتعزی له الأساطير 
الدينية . ولتطبيق النظرية على الوحي المحمدي يقول وات إن هذا يعني أن 
کلمات الوحي كانت لها صلة بمحمد قبل أن يصير واعيًا لها اويمكن أن نقول 
أن الك وضع الکلمات في ناحية من نواحي الوجود الحمدي یسمی اللاوعي 
وأما برزت من هنا ای وعیه». انظر شیخ ادریس : مناهج الستشرقین» ج ۰۱ 
ue‏ ۶ وک دك 109 .0 Muhammad SiS 5 Islamic Revlation,‏ 

. Prophet and Statesman, p. 238. 
History of the Islamic Peoples, pp. 14-15. (ov) 


۷1 


ذکره بروکلمان في کتابه (تاریخ الادب العر) حیث یذکر: «کان النبي 
في أقدم مراحل دعوته الدينية یطلق ما یدور بخلده وهو صادق 
الاستغراق والغيبوبة في جمل موثرة یغلب علیها التقطیع والایجاز وتأخل 
سجع الکهان. ۰ . ثم آَخذ یترقی باطراد من طبيعة الغائب الستغرق ال 
طبيعة الداعية الواعظ وکان یتلو في جل آطول من الأول تحذیراته 
ای التي خفنت كقيرًا بالقصص من العهد القدیم ومن 
دی “. وآما فلهاوزن فانه اعتبر القرآن من تأليف محمد ما يؤدي 
بالضرورة إلى انتفاء نبوة محمد OOS‏ 

إذا كان بروكلمان وفلهاوزن قد ألقيا القول على عواهنه» فإن وات 
يعتمد على سورة النجم: x EG Sole Jee AY EGP‏ 5 
يلق عن pole BUSY EM‏ ید ذر مر Ds saab‏ 
Jas Be 2 Ni at‏ 9 اب chop‏ از walt eae Í eye asl‏ م 
ا ا شرو Oe‏ 4 [سورة النجم: .]11-١‏ ولأن 
السورة م تذكر اسم الل املك فإن وات يعتمد عليها للتشكيك في رؤية 
1 لجبريل. كما أن سورة التکویر حدثت og 45) ge‏ 
عليه السلام للملك ول تذکر اسمه: وا صَاجکر بمجنون ولد را لش 


2, 
4 ۳ ae 


ee NE A gel‏ وتا هر بقل یبن بر a‏ تبون ان هو لا 
NEL AES‏ ۲۸-۲]. 


وفي حديث ابن عباس «فبينما رسول الله على ذلك وهو بأجياد 
إذ رأى ملكا واضعًا إحدى رجليه على الأخرى في أفق السماء ء يصيح يا 
محمد أنا har‏ با ماد نا جبریل» فذعر رسول الله BE‏ من «AUS‏ 
وجعل يراه كلما رفع رأسه إلى السماءء فرجع سريعا إلى خديحة فأخبرها 
الح وروى البخاري «لا نزل عليه الوحي بحراء مكث أيامًا لا 





۱ ترحمة النجارء دار المعارف» مصر» ج‎ ty بروكلمان: تاريخ الأدب‎ (0A) 
AYY ص‎ 

)04( فلهاوزن: تاريخ الدولة العربیة ترجمة عبد الهادي أبي ريدة» ص ۲. 

۷ صحيح البخاري» طبعة دار إحياء الکتب؛ کتاب بدء الوحي؛ ج ۱ ص‎ (is) 
۰۱۹۵ - ۱۹6 این سعد : الطبقات م ۰۱ ص‎ - 
TOV YOU ابن هشام : سيرة التبي» تحقيق محمد محبي الدین» ج ۱ هن‎ - 


vY 


یری جبریل فحزن حزنّا شدیذا. ۰. فبینما رسول الّه كذلك... إذ سمع 
صوتا من السماء. .. ثم رفع رفع رأسه فإذا جبريل على كرسي بين 
السماء والأرض متربعًا cade‏ يقول يا محمد أنت رسول الله حقّاء وأنا 
یا فهذا يفيد مشاهدة النبي ی للملك وأنّ اسم هذا الملك 
جبريل. فما لم يذكره القرآن تكمله كتب الحديث» إذ إنها تفصل ما أجمله 
القرآن . 


ن عملية الوحي الالهي ثابته تاریخیّا ومتواترة في الروایات؛ فقد 
روت الشدة عا رقن اف عبات ان ازل ميدي ية رمرل الله نيل 
الوحي الرؤيا الصادقة» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصباح . 
قالت فمكث على ذلك ما شاء الله. وحبب إليه الخلوة» فلم يكن شيء 
أحب الیه منها. وکان مخلو بغار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات ا 


e‏ ثم يرجع إلى خديجة فیتزود لثلها حتی فجئه الحق في 
q‏ 


hy‏ حديث آخر: Op‏ الحارثٌ بن هشام سأل رسول الله كيف 
يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله م2: أحیائا يأتيني في مثل صلصلهة 
برس وأحيانًا يتمقل لي رجلا فيكلمني نأعي ما يقول» قالت عائشة: 
ولقد" acl,‏ ینزل علیه الوحي في اليوم الشدید البرد؛ فیفصم عنه وان 
جبيكة الفط OW ip‏ 


كما أن حديث: «أخذني فغتنى Pde, PO AB Sl‏ 


.۷ البخاري: المصدر السابق» ج ۰۱ ص‎ )5١( 
TOV ابن هشام: سيرة التبي» تحقيق محمد بي الدين» ج ۰۱ ص‎ (Y) 
۰1 ابن سعد: الطبقات» م ۱ ص ۰۱۹6 صحیح البخاري» ج ۱ ص‎ 
.44 ابن حزم : جوامع السيرة» ص‎ - 
.1 ص‎ ۰١ صحیح البخاري» ج‎ GY) 
۰۱۹۸ این سعد» ۰۱ ص‎ 
۱ ابن الجوزي: الوفاء بأحوال الصطفی؛ تحقیق مصطفی عبد الواحد» ج‎ - 
SAK هی‎ 
۰۲۵۵ - ۲۵۹ البخاري» ج ۱ ص 1 - ۰۷ ابن هشام» ج ۱ ص‎ (16) 
.8۵ - 6 ابن حزمی ص‎ 


۷۳ 


الآخر المشاهدة بالعين والسماع شفاهة› ولیس «iba‏ أو «هلوسة» کما 
ادعی وات وبروكلمان. 


إن مأزق وات يرجع للمنهج الانتقائي الذي يتبعه في دراسة السيرة 
نهر حینما يدعي آن النبي BE‏ | بر اللك نفسه لاثبات آن الوحي انبثق 
من لا شعور النبي بي وعقله» فانه یعتمد علی حديث الزهري الذي 
آورده عن عائشة «کان آول ما بدی به من الوحي الرژیا الصادقة. .. 
حتی فجئه الحق فى غار حراء؛ الآنف الذكر لأنه لا ذكر فيه للملك. 
فائه مرة أخرى ينتقي حديث «نظرت عن يميني فلم أر شيئّاء وعن 
شمالي فلم أر شيئًا. . . فرفعت رأسي فإذا هو جالس على عرش بين 
السماء والأرض). ويقوم بتحريغه I heard voice calling me, and I‏ 
looked all a round but could see no one, then I looked a bove my head‏ 


a3) ae 
. and there he was sitting upon the throne» 


فجعل العرش عرشا معرفا» بینما تقول الرواية «عی عرش؟ 
بالتنكير» ذلك أن وات یعتقد بأن النبي یل م يكن يعرف أن الله لا 
يرى» وإنما تعلم ذلك من أهل الكتاب فيما بعل ولذلك غير رأيه وقال 
(نه رأی جبریل "۰۳ فهو يريد إثبات تناقض النبي ييا الذي يزعم - في 
رأيه ‏ أنه رأى الله ثم يقول: YP‏ رکه اد [سوره الانعام: 
٠7‏ وبالتالي التشكيك في أن الوحي من اه“ . 


إن في القرآن آيات بينات دالة على أن الوحى من الله تعالى فعلى 
sou J‏ إا اوتا لك کارت ال وج وال من بدو 4 


(14) (نظرت عن يميني فلم أر شیئا. وعن شمالي فلم أر شيئاء فرفعت رأسي فإذا 
هو جالس على عرش بين السماء والارض). تاریخ الطبري ۳۰۶/۲ دار 
العارف. مسند اد بن حنبل ۲۰۱/۳ .مسلم: كتاب الإيمان» باب: بدء 
الوحي . البخاري کتاب التفسیر. عی خلاف في الألفاظ . 

Muhammad at Mecca, p. 43. ay 

Muhammad Prophet and Statesman, p. 15. (w) 

(۸ جعفر شیخ |دریس: نبوة حمد في منهج وات؛ بحث في اکتاب مناهج 
الستشرقین في الدراسات العربية الاسلامية" ج ۱ ص ۲۱۷ - ۲۱۹. وهو 
بحث مهم للمتخصص في العقيدة الاسلامية . 


yé 


g 


[سورة النساء: BM of She SP ty C10‏ إن هو إلا وت يوك ) [سورة 
النجم : ۰۳ ]. و : cop Sey YAS on EI Up‏ وم تن 5 jot‏ 
ST‏ 4 ([سورة ی وسف: ۰۲۱۰۹ و: SANS A oD‏ رب ٩‏ 
[سورة الالعام: ۰]۱۹ و: ا ا ر + و 
(KG BGG BEIGE CY 4 GAH BY‏ 


[سورة القيامة : [iA‏ وهذا 5 


۳ - بواعث الدعوة الإسلامية 


يرى وات أن «إعلان الدين الجديد جاء ردًا على مرض العصر 
الذي سببه التطور الذي انتقل بالعرب من حياة بدوية إلى اقتصاد 
حضری»*. آي آن العامل الادي کان وراء ظهور الاسلام. وعذا 
يتناقض تمامًا مع ما ذکره في کتابه «حمد بمکة» فقد ذکر: انستطٍ 
تحدید الوقف بقولنا انه ولو کان محمد على علم واسع بالأمراض 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية في عصره وفي بلاده فانه 
كان يعد التاحية الديئية أساسية: ولهذا حصر اهتمامه مذه الناحیق»! ow‏ 
ثم «كانت المشكلة التي جامها لها جوانب اجتماعية واقتصادية وسياسية 
ae‏ غير أن رسالته كانت في الأساس دينية» بحیث نبا حاولت 

اج الأسباب الدينية الکامنة لهذه الشكلة وانتهت لعامة ابخوانب 
Ti‏ ی . ولهذا اتخذت العار «The situation which iiè YÍ i‏ 
confronted Muhammad was a malaise which had social, economic,‏ 
political and intellectual symptoms. His message was essentially religious‏ 
in that it attempted to remedy the underlying religious causes of the‏ 
malaise, but it affected the other aspects, and consequently the‏ 


opposition also had many faces” ‘ 


, 


ونقرأ آیضا: op‏ الاأسباب الادية لا تنفی الاسباب الدينية» وللدین 


Muhammad at Medina, p. 261. (14) 
Muhammad at Mecca, p. 99. (V+) 
Op. Cit., p. 136. 2 


Vo 


مظاهره السياسية والاجتماعية والاقتصادية. هذا هو الحال في الشرق 
الأدنى . . ومع ذلك هو ظاهرة غريبة في نظر الغربیین؛ ولکن Wot‏ 
يعمينا ذلك عن إدراك أن الجانب الديني : في الحركة التي تزعمها محمد 
نكا ا Me ca, Clg Meath‏ قهيل تطورت 
رؤية وات في A‏ امير ظهور الدين الإسلامي ماديًا؟ هذا إذا ما 
علمنا أن كتاب «محمد بالمدينة؛ الذي ورد فيه هذا الرأي قد صدر بعد 
كتاب امحمد بمكة؛. 


و بر 


ray 207 إعلان الدين الجديد معروفة» فمنها:‎ whut ot 
of peal LO us JAŠI و:‎ .]١ [سورة يس:‎ 4 Glee رمحا‎ al 
فاد في‎ ae هم دوک 4 [سورة السجدة: ۳]. و:‎ SAS تب من‎ 
: ای رار سا کت ایی لاس * [سورة الروم: 4۱]. ویذکر ابن کثیر‎ 
ابعث اله حمدا َة على حين فترة من الرسل وطموس من السبل. وقد‎ 
اشتدت الحاجة إليهء فقد كان العرب متمسكين بدين إبرا ی‎ 
فیذاره رظتروه راستیذلوا بل تین را القن فيك . زا ار‎ 
الکتاب» قد بدلوا کتبهم وحرفوها» فبعث‎ fal يأذن ما الله . وكذلك كان‎ 
بشرع عظيم شامل كامل فيه الهداية والبيان لكل ما يحتاج إليه‎ Las الله‎ 
الناس من أمر معاشهم ومعادهم؛ و ب له تعالى جع المحاسن » وأعطاه ما‎ 
یعط أحذا من الأولین والأخرین۲۳ . فيجاءت الدعوة لتكون للناس‎ ۸ 
كافة حتی قیام الساعة وبحیث يكون محمد عليه السلام خائًا للنبيين:‎ 

وکن رسو BES ail‏ لین [سور: الاحزاب : Le‏ 


إن رؤية وات جاءت متناقضة» فهى حيئًا تجعل العامل الادي هو 
السبب في إعلان الدين الاسلامي» وحینا آخر ترى أن السبب ديني 
صرف. ومرة أخری تتأرجح بين العامل المادي والعامل الديني مؤكدة أن 
الأسباب الادية لا تنفي الاسباب الدینیة وأن رسالة محمد كانت في 
الأساس دينية انتهت إلى معالجة الجوانب السياسية والاجتماعية 





Ibid., p. 152. (vy) 
مختصر ابن كثيرء م لاء ص ۰1۷۸ نقلا عن کتاب (صفوة التفاسیر)‎ (VY) 
YYA ۸ ص‎ ۳ t للصابون»‎ 
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والاقتصادية والفکرية. فاذا کانت الرسالة دينية فما قيمة ذکر العامل 
المادي؟ إن ما لا شك فيه أن إصلاح الجانب الديني أو تغييره يتمخض 
عنه إصلاح الجوانب الأخرى. 


٤‏ - الدعوة بین الاقليمية والعالية 


يتفق وات وبروكلمان وفلهاوزن على إسقاط الطابع الوضعي 
العلماني على الدعوة الإسلامية» وذلك من خلال الحديث عن إقليميتها 
واتتصارها عل العرب. فقد ذکر بروکلمان آنْ «هدف خمد النهائي كان 
السيطرة على بلاد ال ويذكر: «وقد بعث محمد إلى العرب قبل 
كل beige‏ وليس من الميسور أن نقرر على وجه الدقة إذا كان النبي قد 
استشعر أنه مدعو لثل هذه الرسالة AILS‏ وفى أي فترة من فترات 
الا ١‏ 

فى إطار هذه المنهجية العلمانية» فإن وات يستبعد أيضًا عالمية 
الدعوة الإسلامية: «غير أن قول بعض المصادرء وهي ليست أقدم 
المصادر أنه نظر للوسلام على أنه دين شامل وعام؛ وأنه دعا الامبراطور 
خاطئ. إذ إنه من غير المعقول أن يوجه رجل سياسي حكيم كمحمد 
مثل هذا النداء المحدد» وندرك آن تقاریر السفراء عند تلف الحكام 
ملوءة بالتناقضات»۳. ثم «وهذا شيء غير معقول إذا كانت الرسائل 
دعوة للدخول في الإسلام» والاعتراف بمحمد کزعیم ديني ؛ لأنه لا 
يمكن تصور نجاشي الحيشة وامبراطور الروم یستجیبان JA‏ هذه الدعوة. 
لكن إذا قبلنا بأن الأشخاص المذكورين حملوا فعلا رسائل من محمد إلى 
أصحاماء ers‏ استقبلوا استقبالاً حسئًا. فليس من المستحيل أن يكون 
و ا .. تسمح لنا هذه 
الفرضية أن ندعي أنه إذا كان محمد قد ألمح إلى معتقداته الدينية» OP‏ 
المشكلة الحقيقية كانت سياسية. ربما اقترح عقد محالفة cole‏ ربما أراد 


History of the Islamic Peoples, p. 36. (¥) 
Ibid., p. 37. (vo) 
Muhammad at Medina, p. 41. (Y7) 


۷۷ 


منع المكيين من الحصول على الساعدة الخارجية. لأنه یستبعد من 
محمد دعوة هؤلاء الحكام الاقویاء للدخول في الإسلام» v‏ . بل أن 
وات يذكر ما يفيد بأن الدعوة كانت -خاصة بقريش «اعتبر محمد نفسه 
آول الأمر مرسلا ٍل قومه القرشيين» ثم أخذ شيئًا فشيئًا وبدرجات لا 
تبدو بوضوح في القرآن يتراءى له هدف أوسع لرسالته. دعا قبل الهجرة 
بعض أفراد القبائل البدوية إلى الإيمان بالله عدا مفاوضة سكان المدينة. 
ثم احتلت فکرة الأمة القائمة علی آساس ديني مکان الصدارة بحلول 
الهجرة۳. ویذکر «نحن نعتقد بآن محمذا بعد عودته من الطائف أخذ 
يدعو آفراد القبائل البدوية للدخول في الاسلام؛ ون وراء هذا التشاط 
فكرة غامضة في توحيد العرب «Avague idea of the unity of Oe‏ 
all Arabs»‏ 
ویتحدث فلهاوزن عن إقليمية الدعوة الإسلامية «كان محمد في 
وسعه آن حطم رابطة الدم» لأنبا م تكن بريئة من العصبية وضيقهاء ولا 
كانت ذات صبغة خارجية عارضة . TT‏ 
غريب عنهاء ولكن محمدًا لم يرد ذلك» ومن الجائز ز أنه لم يكن يستطيع أن 
يتصور إمكان رابطة دينية في حدود غير حدود رابطة الدم. ولذلك م ير 
أن رسالته هي أن يضم إل دعزته أتباا متفرقين من نهنا ٠ Sling‏ نعم كان 
لا بد له أن يضم أفرادّاء لکنه کان يرمي ال ذ ضم الجماعة كلهاء فكان 
يطمح إلى أن مجعل acal‏ العربية كلها حماعة see Te dno‏ 


Ibid., pp. 41-42. (vy) 
Muhammad at Mecca, p. 138. Muhammad at Medina, p. 143. (VA) 
Muhammad at Mecca, p. 141. (v4) 


- 1 تاريخ الدولة العربية» ترجه عبد الهادي أي ریدة. ص‎ CA») 

)#( تبني بعض العرب طروحات الستشرقین؛ فدعوا ال القومية العربیة ولقد 
ظهرت الدعوة ال القومية العربية في البداية کرد فعل علل ما ألحقته الخلافة 
العثمانية من ظلم بالعرب. وكذلك كرد فعل على حركة التتريك. ولکن هذه 
الاسباب التي ادعتها القومية العربية لا تبدو أسبابًا وجيهة لرفض فكرة ayi‏ 
الإسلامية. ومن غير المستبعد أن تكون القومية العربية صنيعة لاعداء الإسلام. 
ولعل ما يدل على أنها حركة مشبوهة أن قيادتها بأيدي المسيحيين والعلمانيين. 
ومن غير المستبعد كذلك أن يكون للكنيسة دور في هذا النشاط القومي العربي. 


۷۸ 


حتوي مقولات وات وبروکلمان وفلهاوزن علی حشد مائل من 
الغالطات والأخطاء. وما كان هذا ليحدث لولا تجاهلهم للرواية 
الإسلامية» التي آوضحت مراتب الدعوة الاسلاميت و هي «النبوة ثم 
انذار عشیرته الأقربين» ثم إنذار قومهء وهم القرشيين » ثم آنذار قوم 7 
أتاهم من نذير وهم العرب قاطبة. والمرتبة الخامسة إنذار جميع من بلغته 
الدعوة من الجن والأنس إلى يوم القيامة»"“ . وجاء Ja olal è‏ 
Igie‏ ت فیک 4 [سورة الشعراه: Á ia a EYES‏ و 
[سورة الأنعام: : ۲ و : زر قومامَا أتهُم ين دير 4 [سورة السجدة: 
؟]. وأما ا الخامسة وهي دعوة عالية الرسالة فيكفي أن تذكر 
أحاديث «بعثت ال الأهمر والسوده(۳. وحديث: ll Jp Ear‏ 
BS‏ فإِنْ لم يستجيبوا لي فإلى العرب. فإن لم يستجيبوا لي فإلى قريش. 
فان لم يستجيبوا لي فإلى بني هاشم. فإن لم یستجیبوا لي aso JP‏ 


Vr ص‎ ۱ zt) 0 ابن القيم : زاد المعاد.‎ CAN) 

(AY)‏ مجمع الزوائد ۰1۵/1 ۰۵۸/۸ ۹ .کنز العمال ۰۳۲۰۹۶ تفسیر القرطيي 
AVIV ۲ ۱‏ ومناهل الصفا ۰۲۹ زاد السیر لابن احوزي ۱/ 
۵ ,سند آهد بن حتبل ۰۱۱3/6 ۰ الطبعة اليمنية . التمهید لابن 
عبد البر ۲۱۸/۵ .موارد الظمآن للهيشمي ۰ وطبقات ابن سعد والشفا 
للقاضي عیاض والبداية والنهاية لابن کثیر وتفسیره. وفي رواية آرسلت ال 
الأحمر والأسود مسند الحميدي ۵ بیروت . العجم الکبیر للطبراني 1۱/۱۱ 
طبعة العراق. 
- ابعثت إلى الناس كافة» فإن لم يستجيبوا لي فإلى العرب؛ فإن لم يستجيبوا لي فإلى 
فريش» فان ٺم يستجيبوا لي SB‏ بني هاشمء فإن لم بستجییوا لي فالي وحدي" . 
- جمع الزوائد ۰۲۵۹/۸ Fa Yu‏ الكبير للطبراني 1١7/١١‏ .كنز العمال 
4 ,فتح الباري 1۳۹/۱ .مسند بو عوانه ۲۹۲/۱ .مسند آهد بن حنبل 
¥/ ¢ ۰ الدر اللشور للسيوطي ۲۳۷/۵ .السنن الکبری للبيهقي 1۲۳/۲ 
وأورده ابن سعد وابن كثير في تفسيره. 
(أرسلت إلى الناس كافة وبي ختم النبیون). السنن الكبرى للبيهقي ۰1۳۳/۲ 
4 .مسند ابن حنبل ۰۲6۸/۵ ۲۵۲ وابن سعد في طبقاته. 
- كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعشت بعثت ی الناس عامة. 
مصنف أب شيبة: ۰4۳۲/۱ دار الفکر . مسند مد ین حنبل؛ ۳۰۶/۳ الطبعة 
الميمنية . 


.۱۹۲ سعد. م ۰۱ ص‎ cyl (AY) 


۷۹ 


وحديث: اارسلت إلى الناس كافة وب خیم م النبیون T‏ وحدیث 

a dale gl Jf che Te 
کی‎ bs Wi oi KE Í AEA Ey القرآن كمثال:‎ 
J GI E> سار لاس لا یعامویت 4 (سور: سبا: ۲۸]. و:‎ 
4 مر وین‎ Í ALN TY میت € [سورة الأنبياء : ۰ و:‎ Í i 
افا وها الو ا الدالة علی عالية الرسالة‎ 


الاسلامية. 


إن دعوى عالية الرسلة قد ظهرت منذ العهد الکي فجمیع 
الآيات الآنفة الذكر مكية. وهذا له مغزاه ودلالاته العقيدية» فالدعوة 
ge foe ha aed‏ حتى لا تكون هناك حجة 
بأن الدعوة ال عالية الرسالة جاءت نتيجة لتطور اماعة الاسلامیت 
وذلك من خلال حولها من جماعة مستضعفة ومشتتة إلى iele‏ 
متماسکة یضمها بناء سیاسی «الدولة». فعالية الرسالة وجدت - دا - 
کفکرة في مکة وکانت تنتظر عهیژ الظروف. لتنضج في أرض الواقع 
بحیث تغدو فعلا مارا وواقفا معاشا. وهذا ما تبیأً لها في an‏ 

Le‏ أن تأسست الدولة الإسلامية» وبلغت الدعوة جیع العرب؛ 
فانفئحت على العالم الخارجي في العام السابع الهجري. إذن لاذا 
يتجاهل وات وبروكلمان وتلهاوزن الرواية الإسلامية؟ ولعل من نافلة 
القول أن نذکر الاسلوب الانتقائي الذي اتبعه وات وبروکلمان» وذلك 
من خلال تجاهلهم للرواية ا#سلامية واهتمامهم ها - خاصة القرآن - 
إذا كان في ذلك إثارة للشكوك حول واقعة ما. 


إن من يقرأ طروحات وات وبروکلمان وفلهاوزن یعتقد liel‏ 
Ba ol uk‏ | يكن يعرف أبعاد دعوته» ولا دوره. وأنه كان يسير 
وفق مقتضیات الظروف ومتطلبات الرحلة الراهنة. وإن كان من 





(8) نفس الکان. 

.۱۸۵ ابن امبحوزي: الوفاء بأحوال الصطفی» ص‎ (A0) 

AD‏ انظر الآيات الدالة على عالية الدعوة الاسلامية في: الانعام آية ۹۰. یرسف» 
آية ٠ ٠ ٤‏ . الفرقان» آية OY alc qd. .١‏ التكوير» al‏ ۷ 
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الصحيح إلى حد ما أن أفعال النبي عليه السلام كانت تأت متدرجة» 
ذلك لأن الأحكام لا تتنزل دفعة واحدة؛ وإلا لتعقدت مسيرة الحركة 
ol ET GO ys‏ نکن وه زک 4 (سور: 
الاسراء: ۰۲۱۰1 الا آن هذا لا يعني OF‏ النبي عليه السلام لم يكن يعرف 
أبعاد دعوته ودورهء إذ كانت خطة العمل موجودة بتفاصيلهاء وتنفیذ 
هذه الخطة يتطلب التدرج في العمل» إذ ليس من المتصور أن يبادر النبي 
عليه السلام بدعوة العرب قبل أن يدعو عشيرته وقومه. وهذا التدرج 
فهمه المستشرقون فهمًا خاطئًاء فتحدث وات عن الهدف الأوسع الذي 
تراءى للنبي علیه السلام» وعن الفكرة الغامضة في توحيد العرب» 
وتحدث بروکلمان عن حلم النبي ی في السيطرة على بلاد العرب» 
وفلهاوزن عن رابطة الدم. 


یتخذ وات من رسائل النبي ذريعة وحجة لاستبعاد فکرة عالية 
الى العا هة Aas) cole Ni G‏ رکش 
وکذلك بالتناقضات فى تقارير السفراء. فأما الحديث عن حكمة النبى 
وبعد نظره السياسي» فإنه يدخل في إطار منهج البناء والهدم؛ إنه 
باختصار يحاول هدم فكرة عالمية الرسالة الإسلامية» وهي فكرة دينية لا 
دخل للسياسة فيها ‏ من خلال تسليط الضوء على محمد السياسى وحكمته؛ 
أم أن وات ينظر للمسألة من زاوية سياسية» في حين أن أفعال النبي تأتي 
دومًا متسقة مع نبوته؟. و(وات) نفسه يذكر: «إن محمدًا كان يعد الناحية 
الدينية آساسية ولهذا حصر اهتمامه پذه الناحیة»۳. وأما ما یذکره 
وات من تناقضات فى رسائل النبی للملوك ردود اللوك علیه. فمن الفید 
ria of si ol‏ الرسائل قد قام بتحقیقها الدكتور محمد حميد الله 
احيدرآبادي في کتابه (مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي) ول یز شکا 
أو يذكر تناقضًا. وهذه الرسائل جميعها ذات صبغة دعوية: (إني أدعوك إلى 
الله وحده» وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني » فان رسول ANa‏ أو 


Muhammad at Mecca, p. 99. (AY) 


(86) الحيدر آبادي: مجموعة الوثائق السياسية للعهد الثبوي» رسالة النبي إلى 
اللجاشي» ص ۲4. وانظر رد النجاشي علیها ص ۲۲ - ۲۸. 


A\ 


«فإني أدعوك بدعايةٍ الإسلام؛ نیم تسلم»۳. ولیس في هذه الرسائل 
دعوة إلى olle wae‏ سياسية» أو دعوة لتطويق مکة وعزلها Vaka‏ 


إن نما لا شك فيه أن النبي كلل لم يتعامل مع هؤلاء الملوك من 
منطلقات dl‏ 64.2% تضع في حساباتبا موازین القوی» eee:‏ 
الحوارء وانما خاطب هؤلاء الملوك من منطلقات « دينية : ییا سول 
بل رل نک ین کت وان شل ذا كنك سا in Bhan i‏ 
اس 4 [سورة الائدة: 1۷]. 
یبقی السوال الطروح عن بواعث وات وبروکلمان وفلهاوزن في 
ا فکرة عالية الرسالة الاسلامیة؟ ان الاستشراق بحکم ارتبانه 
للمؤسسة الكنسية» أو السياسية التى ريبما هي الأخرى مرتبئة 
للکنیسة( لیس في استطاعته آن ل عالمية الرسالة الإسلامية 
أو الترويج لها في دراساته؛ إذ إن هذا ر يعنى أن تحارب الکنيسة نفسها 
بنفسهاء وأن تفقد وجودها وأن تذوب في الأمة الإسلامية» وفي ذلك 
نهاية للوجود المسيحي. ولا يستطيع المستشرق بحكم الثقافة التي شكلت 
عقلیته - وهي ثقافة مسيحية ‏ وبحكم البيئة التي ينتمي لها أن يتحدث 
عن هذه العلمية للرسالة الإسلامية. وباعتبار أن الدراسات الاستشراقية 
هي التي تشكل العقلية الغربية» وتحدد مواققها تجاه الإسلام» فمن 
الخطورة أن تذكر هذه الدراسات كل الحقائق المتعلقة بالإسلام. يكفي 
فقط إبراز بعض الحقائق بعد تشويبها لتظل الكئيسة lable y ibis‏ 


ه ‏ المسلمون الأوائل 
بدأت الدعوة النبوية سرية» فظل النبي BE‏ ثلاث سنين يدعو قومه 


(A4)‏ المرجع السابق» رسالة النبي إلى Pa‏ ص ve - ۲٩۹‏ وانظر رد قيصر عليها 
ص ۳۱. وانظر رسائل النبي ال القوقس؛ ص ۵۱. وکسری ص OE‏ 
والحارث بن أبي شمر وجبلة بن الاهم الغساني» ص EN‏ والمنذر ساوي» ص 
0. 
)+4( انظر العقيقي: الستشرقون» ج ۱ ص ۱۱۳ - ۰ . tisy‏ ج ۰۳ ص 
AAYY‏ 


AY 


Gi‏ حتی زل علیه: یر ومیل ی انز 
كييك السو 4 [سورة الحجر: 40:46[ فبدأ بانذار عشیرته الأقربين 
Sails}‏ عم ی 4 [سورة الشعراء: ۵۶ فآمنت به جماعة pee:‏ 
كتب السيرة. غير أن وات يذكر: الما كان النبل يقوم دكا بفي الإسلام 
غل CNV ical Ni‏ الإسلامية» فقد استغل المسلمون حقوق 
أجدادهم في النبل والكرامة» ولهذا يجب معالجة أخبار المسلمين الأوائل 
بحذر. فإذا ما وجدنا أن أحفاد شخص ما أو المعجبين به يعلتون أنه كان 
من بين المسلمين العشرة الأوائل» فمن الحذر الافتراض أنه كان على 
الأغلب الخامس والثلاثين بينهم»”""". وهذا يعني أن الروايات الإسلامية 
قائمة على الهوى» وأملاها الغرض. وهذا يتنافى مع المنهجية التي اتبعها 
الحدئون - وهم في الاغلب من كنات السيرة - في تدوين السيرة 
النبوية» تلك المنهجية المؤسسة على قواعد مصطلح الحديث وعلم احرح 
والتعدیل. ول تنج أي رواية من النقد. فإذا كان ما ذكر بشأن إسلام 
الأوائل JLL‏ لأمكن رد الرواية. ۰ ثم كيف تتفق الروایات عل الباطل في 
حالة اختلاف السند؟! 


یذکر وات: «ومثلا قول الطبري إنه بعد هؤلاء الثلاثة ‏ على وزيد 
وآبو بکر - الذین کانوا آول من انتمی للاسلام يأي عدد من السلمین 
الذين جاء بهم أبو بكر موضع شك» لأن هؤلاء الرجال الذکورین هم 
في الحقيقة الخمسة الذين أصبحوا القادة مع علي حين وفاة عمر» فقد 
عینهم لتأمین انتخاب الليفة. وإنه من الصعب القول بأن هؤلاء الخمسة 
آنفسهم قد جاژرا معا ال حمد قبل عشرین سنة عند بدء الاسلام. 
وأسماؤهم هي : عثمان بن عفان؛ الزبیر بن العوام» عبد الرحمن بن 
عوف» سعد بن أبي وقاص» طلحة بن عبيد الله" . إن إسلام هؤلاء 
الصحابة بتأثیر آبو بكر ليس بمستبعد» إذ تصف الروايات الإسلامية بأن 
آبا پکر «کان مألوفا لقومه یأتونه ویألفونه لتجارته وحسن مالسته» وغير 


)٩۱(‏ ابن سید الناس: عیون الأثره م ۰۱ ص ۰۱۳۱ ابن القیم : زاد العاد م ۰۱ ص 
۱ ص ۰۲۰ 

Muhammad at Mecca, p. 86. (4۲) 

Op. Cit., pp. 86-87. (aY) 
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ذلك فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه فاسلم بدعائه 
عثمان بن عفان والزبیر بن oo‏ وعبد الرهن بن عوف؛ وسعد بن 
3 و ¢ 3 . +- wf‏ 0 
yl‏ وقاص» وطلحة بن Mell Ae‏ . ومن غير المستبعد ka‏ أن يكون 
اخليفة عمر قد اختارهم لتأمين انتخاب خلیفته بسبب أسبقيتهم في 
الانتماء للاسلام. فالرواية بدلا من أن تكون ذات دلالة على سبق Np‏ 
الخمسة في الانتماء للإسلام؛ إلا أن وات يعكسها تمامًا لتكون دليل 
اشتباه فى صحة الواقعة ذاتها . 

مجاول وات البحث عن الأسباب الكامنة في إسلام الأوائل فيرى: 
إن الاسلام J‏ یستمد قوته من رجال الطبقة شین من الي ااي 
بل من أولئك الذين كانوا في الطبقة الوسطى» وأدركوا الفرق بينهم وبين 
أصحاب الامتيازات في الذروة» فأخذوا يقنعون أنفسهم بأنبم أقل امتيارًا 
منهم» فتشا صراع لیس بين المالكين والمعوزين» بل بين المالكين والذين 
«It was not struggle between «haves» and «have nots» as ۳ 11‏ 
asl, lips . between «haves» and nearly hads»‏ وات نفسه إذ 
ذكر: «القد انتمئ للإسلام شبابٌ من أفضل العائلات» وخالد بن سعيد 
أفضل مثال لهذه الفئة» ولكن هناك غيره كانوا ينحدرون من أقوى 
العائلات وأشهر القبائل» وتربطهم روابط متينة بالرجال الذين يملكون 
السلطة في مكة؛ وكانوا في مقدمة أعداء محمد. ومن المهم أن نشير إلى 
أنه وجد في معركة بدر أمثلة على الأخوة والأبناء والآباء والعم الذين 
كانوا یقاتلون في صفوف OM INS‏ 

كان من الفترض آن یکون انتماء آبناء العائلات الغنية للاسلام 
مثار تساژل یدفع وات لتحلیل الظاهرت وسیکتشف - بالطبع - الأسباب 
الروحية الکامتة وراء الظاهرة . وما کان لهؤلاء الشباب الانتماء للحركة 





(44) ابن سيد الناس: عيون الأثرء ۴ ۱ ص ۱۲۳ - ۱۲۷ .تاریخ الطبري: الطبعة 
الحسينية؛ م ۰۲ ص ۲۱۵. 
- ابن الأثير: الكامل؛ م ۲ ص .۵٩‏ 
- ابن خلدون: العبر» ص ۰۷۱۱ 
Muhammad at Mecca, p. 96. (40)‏ 
Op. Cit., p. 95. (43)‏ 


Ag 


الاسلامية الوليدة - والتي کانت تعاني من الاضطهاد - تارکین حياة 
الرفاهية لولا حالة الظماً الروحي» وهي حالة | تروها عبادة مكة الآبائية 
ولا البهودية والسيحية الوافدتان. کما آن الاسلام کحرکة استمد قوته 
من الجانبين - مستضعفین ومترفین - بل ن الستضعفین هم الذین وفع 
عليهم العبء الأكبر في سبيل تمكين الرسالة الإسلامية في أرض الواقع» 
فتحملوا التعذیب والقتل والتشرید. کما آن الخطاب الإسلامي لم يتوجه 
إلى طبقة أو فئة دون غيرهاء بل جاء الخطاب „úle‏ 


إن اعتبار الصراع الطبقي عاملا أساسيًا في إسلام السابقين من 
الصحابة» قد لا يتفق مع قرائن الاحوال التي کانت سائدة في مکت 
فامتناع الملأ المكي أو الارستقراطية السياسية عن الدخول في الاسلام کان 
عبارة عن نسيج متشابك من العوامل. وكان العامل الديني أساسيًا 
وجوهریا في رفض الل المكي للإسلام. إذ كان الملأ يدافع عن معتنقات 
الاباء ويدافعون عن معبوداتهم وعن البيت الحرام. ولقد رأى املأ الكي 
فی دعوة النبی یز ثورة على كل الموروثات» ومن طبيعة الأشياء أن 
الشيوخ دومًا يعارضون الجديدء وأن الساسة دومًا يحرصون على أن تظل 
الأوضاع کما هي وأن الشباب ينزعون للثورة على التقاليد. لذلك فإن 
الانتماء للإسلام في مكة قد يكون منشؤه قدرة الشباب على استيعاب 
مضامن الخطاب الاسلامي بکل ما محمله من مفاهيم انقلابية كانت 
ستحدث تغييرًا في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والفكرية. ثم إن الملأ المكي قد يكون رفض قبول الإسلام لأسباب 
أنانية» لأن قبولهم للإسلام يعني ضمنًا قبولهم لزعامة النبي liay BB‏ 
يعنى أن تتنازل النخبة طوعًا واختيارًا عن امتيازاتها. ولقد أصاب وات 
esl Oh SS Las.‏ رشن العازفة إلا alee‏ وچوا ان 
إيمان محمد بأنه نبي ستكون له نتائج سياسية. وكانت العادة العربية 
القديمة تقول إن الرئاسة في القبيلة يجب أن تكون من نصيب أكثر 
roe |‏ عن من الحكمة والحذر والعقل» فلو أن أهالي مكة أخذوا 
يؤمنون بإنذار محمد ووعیده» وجعلوا يستفسرون عن الطريقة التي يجب 
أن تدار بها شؤونهم فمن ذا الذي يحق له نصحهم غير محمد نفسه؟. 
The leaders of Quraysh saw that Muhammad’s claim to be a prophet‏ ...« 


had pohtical implication.... If the Meccans believed Muhammad’s warning 


Ao 


and then wanted to know how to order their affairs in the light of it, who 
would be the best person to counsel them if not Muhammad?» Y? 
إن الروايات الإسلامية لا تتحدث عن الصراعات الطبقية أو‎ 
الأسباب الادية في إسلام الصحابة الأوائل في العهد المكي» ولكنها على‎ 
أية حال تحدثت عن «سياسة تأليف القلوب» في العهد الماني» وهذا‎ 


البحث الثالث 
العارضة الکية قبل الهجرة 





۱ - آسپات العارضة 

تتحدث الروایات الاسلامية عن بداية تبلور العارضة الكية للدعوة 
النبوية بأن النبي 2 «لا بدأ يدعو للإسلام لم یبعد منه قومه» ول يردوا 
عليه حتى ذكر آلهتهم وعايباء فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه وأجمعوا 
خلافه وعداوته إلا من عصم اه بالاسلام» وهم قلیل مستخنون»"*. 
غير أن وات يذكر «أن محمذا لم يحاول يومًا آن بهاجم عبادة الأصنام في 
الكعبة؛ وإنما انصب هجومه على الأصنام القابعة في المعابد الكائنة في 
ضواحي مكة؛ وإن فتح مكة لم يغير سوى OMG SES ON‏ 
ويتحدث عن توحيد غامض (إن أقدم الأجزاء في القرآن لا تحتوي على 
أي هجوم على الوثنيةء بل كانت تقول بوجود توحيد غامض عدعة7» 
Je Monotheism»‏ آتباع محمد ثم أخذ الإلحاح يشتد على وجود إله 
واحد مع اشتداد النقد لعبادة الأصنام»' '". وهذا شبيه بما ذكره 





Muhammad at Mecca, pp. 134-135. (4Y) 
.777 2 5078 ابن هشام: سيرة النبي» تحقیق محمد حيي الدین؛ ج ۰۱ ص‎ )۸( 
.۱۳۱ ابن سید الناس: عیون الاثر: م ۰۱ ص‎ - 
۰۱۹۹ ص‎ cì ابن سعد: الطبقات م‎ 
.1۳ ابن الاثیر: الکامل» م ۰۲ ص‎ - 
.۱۵ اء: الختصر في آخبار البشر؛ ۶ ج ۰۲ ص‎ 
Op. Cit., p. 134. 
Op. Cit., p. 63. also Muhammad at Medina, p. 309. 


AT 


بروكلمان: «إن الوحدانية التجريدية التي كانت إلى حد بعيد أساس قوة 
الإسلام على غزو القلوب واكتساب الأتباع لم تنشأ إلا تدريجيًا. ويبدو 
هذا في نزوع النبي إلى الاعتراف بالآلهة المكية شفعاء عند الله. Lady‏ 
كان المفهوم الإلهي يتبلور في وجدان محمد كانت بعض الصفات 
التشبيهية تجد سبیلها ی هذا te gill‏ 


يريد وات وبروکلمان اسقاط الفهوم الغربي فیما یتعلق بتطور 
الأديان على وقائع السيرة» وإببامنا بأن النبي لم يكن يعرف أبعاد دعوته 
وما يدعو إليه» فالنبي BB‏ في نظر وات "لم يكن سوى رجل ينذر» وأنه 
كان يجب تنبيهه على الجوانب السياسية لقراراته الدينية... لم يكن يمكن 
استمرار الفصل بين رسالة النبوة ووظيفة القائد السياسى فى الظروف 
المشار إليهاء أي في مثل نظرة العرب لما يحدد صفات الفضل والكفاءة 
الضرورية للحكم. نأي إنسان كان في استطاعته فيما بعد انتهاج سياسة 
تكذبها كلمة من الله أو حتى نبيه؟ وهكذا تكون الإشارة للآلهة بداية 
معارضة القرشيين. كما أن «سورة الکافرون» وإن بدت دينية صرفة فهي 
حث لحمد OSs ah fe‏ او وی و 
لحمد على فتح مکة» والسورة مكية» ومحمد يعيش بين ظهراني 
المكيين؟ ! . 


إذا كان القرآن لم يحاول مهاجمة الوثنية»؛ فماذا تعني الآية: 
(a od‏ مج وو ب ر رر ص لے س 
ما تبون بن دون ال حصب جهن آنتر لها vy‏ 


Le 


IR 
ول فا در لهم نها رف‎ tan Cage Sie ok J 
وقوله تعالی: « ات‎ [he 4a: رم فیک لا عور © [سورة الأنبياء‎ 


Sa Soy ay SGI se wsdl AGT الا مزر‎ Sieh 
ثم هل في هذه الایات توحید‎ oe: هم شم كار 4 [سورة الأنبياء‎ 
dol ENS 7 es ن جام يك تک‎ Als} غامض:‎ 
oe a -4 Foris AEK مر مر 4“ ور‎ or, Gee 
ae it ل‎ J pi 2M هذا لَتَيَه عاب راطق‎ 8 Gs wy ay 


“fn > 


یک که 4 4 [سورةص: ؟-1]. وقوله تعلل : وت 


History of the Islamic Peoples, p. 37. ۱۰۱ 
Muhammad at Mecca, p. 109. ۱۰۲( 


AV 


P‏ مر pe‏ ی سر و و 


nlg piis إل أن‎ aval نوی له‎ Í Jed من‎ AG on 
الأنبياء: 8؟]. ولا تخلو أي سورة مكية من ذكر وحدانية الله وإثباتها‎ 
بالأدلة» وذكر ما تعرضت له الحركة الرسالية في سبيل هذه الدعوة.‎ 
ولقد كانت الفكرة الجوهرية للدعوة الإسلامية منذ البداية عقيدة‎ 
إذ أن العقيدة هي اتصور أساسي‎ Ég ws Les 1 التوحید» وهي عقيدة‎ 
شامل للكون والحياة والمصيرء فإن لم یکن النبي یعرف آبعاده وخصائصه‎ 

وأسسهء فكيف يبدأ دعوته مجایا مها الانسان والعلم Ge Ny‏ 


مخ اله Vi be caged Seay cei al‏ إله إلا 
ل“ ولاجل آن یتخلی عن دعوته التوحيدية فقد ساومته قریش ایا 
ممد نا قد بعغنا (ليك لنکلمك . وانا وال لا نعلم رجلا من العرب 
أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك» لقد شتمت الاباء» وعبت 
الدين» وشتمت الآلهة» وسفهت الأحلام وفرقت الجماعة... فإن كنت 
جئت بهذا الحديث تطلب مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا 
مالأء وإن كنت إنما تطلب الشرف فيناء فنحن نسودك علينا. وإن كنت 
ترید ملکا ملکناك علینا. وان کان هذا الذي يأتيك رئیّا - جٌا - بذلنا 
آموالنا في طلب الطب حتی نبرئك منه آو نعذر فيك . فقال لهم رسول 
Ly be RE a‏ تقولونء ولكن الّه بعثني الیکم رسولا. .. فقالوا: 
وإنا لا نتركك وما بلغت منا حتی نہلكك أو تہلکنا»*''. 


7 ثمإنهم مشوا إلى أبي طالب فقالوا: «. .. قد رأيتَ هذا الذي 
أحلامنا. . . فقال أبو طالب: يا ابن أخى هؤلاء عمومتك وأشراف 
قومك قد أرادوا أن ينصفونك فقال رسول الله : أرأيتم إن أعطيتكم 


pail Jo cade‏ معطي كلمة إِنْ أنتم تكلمتم بها ملكتم بها العرب» ودانث 





(۰۲) انظر بحث عماد الدين خليل في كتاب امناهج المستشرقين؟؛ ج ۱ ص ۱۸۰. 
)٠١4(‏ ابن كثير: السيرة النبوية» حقیق مصطفی عبد الواحد؛ م ۲“ ص NE‏ 

- ابن سعد: الطبقات t‏ ۱ ص ۰۲۰۲ 

- ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محبي الدین عبد احمید» ۶ ص ۲۷. 
)1١6(‏ ابن هشام : الصدر السابقء ج LYW uw c‏ ۳۲۱۷. 
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لكم بها العجم؟ فقال آبو جهل SS‏ 
لنقولنها وعشر آمثالها. قال : تولوا لا | له إلا الله . فأشمأزوا ونفروا منها 
وغضبوا 0 وهم يقولون: : اصبروا على آلهتكم إن هذا شيء 
OM aly‏ ف ASG pe]‏ : «يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبدء 
فلنشترك نحن وأنت في الأمر. . . فأنزل الله تعالى سورة الکافرون 
TEE)‏ 


ہی الرسول کا المساومة بصورة حاسمة «والله يا عم لو وضعوا 


e ET 
a Mas 3 الله أو أهلك فيه ما‎ 


إن المعارضة القرشية كانت محكومة في حركتها بالتقاليد» فوقفت 
«الآبائية»"''' عائقًا أمام دخولهم في الدين الجديد. يضاف إلى ذلك 


النظرة التقليدية لواصفات الزعیم : bs AC is BS SS‏ 55 
الم میم 4 [سوره الزخرف: ۰۳۲۳۱ کما أن طبيعة النبي البشرية 


۰۲۰۲ سعد : المصدر السابق» 1 ۱ ص‎ ol Oe) 
۰۲۷ أبن هشام» الصدر السابق» ج ۰۲ ص‎ 
۰۱۲ 4 ۔ ابن كثير : الصدر السابق» ج ۰۲ ص‎ 
.16 ابن الأثير: الکامل» ج ۰۲ ص‎ 
.585 ابن هشام: المصدر السابق» ج ١؛ ص‎ )1١1( 
(۲۱-۰ ۵ ص‎ oY g ih تاريخ الطبري؛ المطبعة‎ - 
۰۱۳۹ ابن سید الناس: عیون الأثر» م ۰۱ ص‎ = 
۰۲۷۸ ابن هشام : سيرة النبي؛ تحقيق محمد محبي الدین؛ ج ۰۱ ص‎ )۱۰۸( 
۰۱۳۲ ابن سید الناس : عیون الأثر. م ۰۱ ص‎ 
VAS ابن الجوزي: الوفاء‎ 
.18 أبو الفداء: المختصرء م ١؛ ج 7ء ص‎ 
.404 السلسلة الضعيفة للألباني‎ - 
۰1۲ انظر : الانعام آية ۰۱6۸ الاعراف ۰۲۸ النحل ۰۳۵ لقمان ۰۲۱ سباً‎ )۱۰۹( 
۔ ۸. الزخرف ۲۲ - ۲۳ کمثال.‎ ٤ ص‎ 
والقریتین» هما: مکه والطائف. وعظیما القریتین هما: الولید بٍ بن المغيرة «مكة)‎ )۱۰( 
۰۲ وأبو مسعود عمرو بن عمير «الطائف». أبن كثير: السيرة النبوية؛ ج‎ 
.۵) ص‎ 


۸۹ 


be 
Logs IIR te Ma, 


ae eo r E mkta 4) z 
cad BL GI أنرل عليه ملك ولو‎ SA E کانت من آسباب العارضة:‎ 
etp £ ortn £ yy gorreri ae test te 2 r ce Zee 
کما آن قریشا استصعبت مصیر آبائها؛‎ .]٩ ۰۸ سوت 4 [سورة الأنعام:‎ 
يضاف إلى هذا خوف المكيين من أن نجاح الدعوة الجديدة سيكون سببًا‎ 
oF wt Ae E e ۳ 

للانصراف عن مكة واحج» وتجهم العرب لمكة واهلها: pe! ol sd‏ 
hoe 0 ore. Lope ate‏ چرچ KA‏ ارد eee Ry Pt Foe ter‏ 
دیمع Sro rh hE EN G L KA A E i GEE‏ 
wo oh‏ 
É eia E‏ [سور: القصص: Loy‏ وهناك بواعث ذاتية لعارضة الدعوة 
الجديدة» وهذه البواعث الذاتية انما هی تعبیر عن معارضة AL as‏ إذ 
آن هذه البواعث منشوها اسد والتتافس؛ فقد سأل الاخنس بن شریق 
آبا جهل عن رأیه فیما سمعه من محمد؟ فقال آبو جهل: تنازعنا نحن و 
بنو عبد مناف الشرف» آطعموا فأطعمنا وجلوا فحملنا. وأعطوا 
فأعطيناء حتى إذا تجازينا على الرکب؛ وکنا كفرسي رهان قالوا منا نبي 
یأتیه الوحي من السماء» فمتی ندرك مثل هذه؟ وال لا نژمن به أبدًا ولا 
نصدقه ۰۳ ویبدو آن هذا هو السبب الاساسي في معارضة الدین 
امحدید إذ لم يكن ما عداه من آسباب سوی عوامل جذب واستقطاب 
للمجتمع الكي لعارضة الدعوة ال سلامیة. 

إن الذي مجدر بنا أن نلاحظه في موضوع المعارضة أن الملأ هم 
الذين جادلواء وهم الذين توجه لهم الخطاب القرآني بآيات الوعيد 
والتهدید» کما آن کتب السيرة تتحدث Nga ge‏ الملأ مع تغييب مطلق 
للمجتمم الكي» سوی تلك الشخصیات التي آمنت بالرسالة الاسلامية. 
وما دور الجتمع الکي في امحکم؟ وما مدی تأثیر التحالفات - سواء 
كانت تحالفات بيوتات أم قبائل ‏ على السلطة ودورها داخل مكة؟!! 


¥ الاضطهاد 
إن محنة الاضطهاد الذي تعرضت له الحركة الإسلامية فى مكة 


معروفة» لكن وات يرى «أن العنف الذي تعرض له المسلمون في مكة 





۰۲۲۸ هام الصدر السابق» ج ۱ ص‎ ol OY) 
AET ابن سيد الناس : الصدر السابق» م ۱ ص‎ - 


ĝe 


كان خفيفًاء ولم يكن كما تصوّر المصادر. ومن الممكن أن یکون 
انتخفاض رأس مال ul‏ بكر من أربعين ألف درهم إلى JY ie‏ درهم 
سببه الضغط الاقتصادي الذي كان يلوح به أبو جهل» وليس شراء 
العبید كما «Probably mostly due to economic pressure Jaw ‘pl dg‏ 
such as Abujahl threatened and not the purchase of slaves as is stated in‏ 
Sa‘d»‏ ۶ ویذکر : «وقد کان هذا الاضطهاد الحدود کافیّا لتنشیط 
الاسلام الوليد. ولكنه م يستطع رد أي مؤمن عن دينه»""''. 
هذا الاضطهاد محدودًا فلماذا إذن الهجرة إلى الحبشة فرارًا بالدین؟! وا 

يذكر أن الهجرة ال احبشة حدئت بسبب اظهور انقسام قوي at of‏ 
OP at LY‏ ویذکر «یبدو آن اقامة خالد بن سعید الطويلة في 
الحبشة 5* تشير إلى أنه كان على خلاف مع محمد في سياسته وأنه لم يكن 
يوافق على التوججه السياسي المتزايد للوسلام. ولا على أهمية الدور 
السياسي لحمد بسبب نبوّته. ولو أن خالدًا اهتم بالنواحي السياسية 
للرسالة لدفن خلافه مع محمد وعاد إلى مكة أو المدينة قبل السنة السابعة 
للهجرة 6 His long residence in Abyssina probably indicates that he‏ 
disagreed with Muhammad’s policy and in particular with the‏ 
increasingly political orientation of Islam and the insistance on‏ 
Muhammad’s political leadership in viture of his prophethood. Had‏ 
Khalid been interested in the political aspects he would surely have snuk‏ 
whatever difference he had with Muhammad and returned to Mecca or‏ 


Medina long before ABT» ve :‏ 
العذاب ی بل عظيمًا. PTE‏ الله من ie‏ ذلك عظيماء 
ليدخر لهم ذلك في الآخرة ويرفع OLS pele‏ وقال ابن 


Muhammad at Mecca, p. 118. ۱۱) 
Ibid., p. 119. (۱۱۳ 
Ibid., p. 115, OE) 
Ibid., p. 97. )۱۱۰( 


()) الدرر: ص .4١‏ 


۹۱ 


اسحق: «إنهم عدوا على من أسلم واتبع رسول mtd se‏ كل قبيلة 
على من فيها من المسلمين» فجعلوا سوم ويعذبونهم بالضرب والجوع 
at yY). e‏ 
CHGB a aoad‏ ویلک ان ایی کذاك 
أن «سعيد بن جبیر» سأل عبد الله بن عباس: أكان المشركون يبلغون من 
أصحاب رسول الله من العذاب ما یعذرون به في ترك دینهم؟! قال: 
نعم والله» إن کانوا ليضربون أحدهم ونجيعونه ویعطشونه حتی ما یقدر 
أن يستوي جالسًا من شدة العذاب الذي نزل به حتى يعطيهم ما سألوه 
من الفتنة حتى يقولوا له: اللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقول 
نعم. حتى أن الجعل ليمر بهم فيقولون له: هذا الجعل إلهك من دون 
الله ؟ فیقول : نعم افتداء منهم ما یبلغون من وا ول ینزل 
الاستثناء لهذه الحالة الشركية بالآية: # إلا من آکره Ai‏ مطمين 
É oah‏ [سورة النحل: 056٠١5‏ اعتباطًا وإنما تبريرًا لهذه الفتنة. 


وكان رسول الله يمر بآل ياسر وهم يعذبون فيقول: «صبرًا آل ياسر 
فان موعدکم O Vah‏ ولقد كان المشركون يأتون ببلال (فيضعونه في 
رمضاء مک ويلقون على صدره صخرة وهو يقول Orya casi‏ 
ولقد سأل خباب بن الأرت رسول الله الدعاء: ايا رسول الله ادعو لناء 
قال له رسول اللّه: انکم لعسجلون. لقد کان الرجل من قبلکم يمشط 
بأمشاط الحديدٍ ويشق بالمنشارٍ فلا يردّه ذلك عن دينه. والله ليتمنّ اللّهُ هذا 





.۳۳۹ هشام: سيرة النبي؛ تحقيق محمد محبي الدین؛ ج ۰۱ ص‎ cpl CVV) 
.۳ ۲ المصدر السابق» ص‎ )١١14( 
.1۳ ابن القیم: زاد العاد؛ م ۰۱ ج ۲ ص‎ - 
.1۷ ابن الأثیر: الکامل» ج ۰۲ ص‎ 14) 
دار‎ ۵٩ /۳ کنز الممال ۰۳۷۳۲ ۰۳۷۳۲۸ ابن کثیر في البداية والنهاية‎ - 
. الفكر‎ 
۱/۱ وفي رواية (صبرا آل ياسر فإن مصيركم الجنة) حلية الأولياء لأبي نعيم‎ 
.۳۸۳ /۲ طبعة الخانجي . مستدرك احاکم‎ 
. المطالب العالية لابن حجر 4074 مطبعة التراث الإسلامى‎ - 
1 .44 عبد البر: الدرر» ص‎ gl OT) 
Of y2 ابن حزم : جوامع السيرة»‎ 


qY 


الأمر حتی بسیر الراکب من صنعاء و و 
والذئب عل OM ae‏ وعلى الرغم من حماية أ بي طالب للرسول ية إلا 
أن الأذى قد لحق به. . فيومًا أحاط به الشرکون وهم یقولون: أنت الذي 
تقول كذا وكذا لا كان يقول من عيب آلهتهم ودينهم فیقول رسول الله: 
ا فأخذ رجل منهم ل 
دونه» وهو يقول: أتقتلون رجلا يقول ري الله؟ ) 9 


وفي حديث عائشة 1 : «کنت بین شر جارين بين أي لهب وعقبة بن 
أبي معيط» إن كانا ليأتيان بالفروث فيطرحانما cyl de‏ حتی آنهم لیأتون 
ببعض ما يطرحون من الأذى فيطرحونه على باي ا 
J gid BE‏ يا بني عبد مناف ات نی AO‏ 


لقد تحدث القرآن باستفاضة عن جماعة الستهزئین" : ودا راو 

.]٤١ ه زوا مدا ای : بعت أله رسوا € [سورة الفرقان:‎ Í Syste of 
(1۲4) O E oe 

ووصفهم أبن كثير بقوله «وکانوا ذوي شرف وأسنان في قومهم»"'. 


(۱۲۱) تاریخ الیعقوي: ج ۲» ص ۲۸. 
البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة» الطبعة الأميرية؛ ج 6 ص 
£0 
آبو داود: کتاب ابحهاد باب الاسیر یکره عل الکفر. 
TY)‏ ابن عبد البر: الصدر السابق» ص ۵). 
- ابن هشام: الصدر السابق» ص ۳۱۱. 
(۱۲۳) ابن کثیر : السيرة النبوية» ج ۴ ص AY‏ 
- ابن الأثیر: الکامل» ihe‏ 
- دروزه ص ۰۲۰۱ 
- ابن سعد في طبقاته . کنز العمال ۲4۹۰۰ 
)#( الستهزئون هم : أبو لهب وعقبة بن أي معيط والحكم بن أبي العاص والاسود 
ابن المطلب , بن امه والامود بو عبد تدر ته نمی بن ولوار 
المغيرة. زارت الف ال 
- انظر ابن عبد البر: الدررء ص 49. 


- ابن سید الناس: عیون الاثر: م ۰۱ ص ۱6۷ .تاریخ اليمقويي؛ ج ۰۲ ص 
ve‏ 


0 ابن کثیر : الصدر السابق» ج ۰۲ ص ۸. 


ay 


فجاءت الیات تدعوه إلى الصبر: Bl AS SoG ds AD‏ 
:دی وف مَكْظُومٌ © [سورة القلم: 48]. وقوله: «وأصبر على ما ولو 
OES‏ هَجْرَا جلا 4 [سورة الزمل: ۱۰]. وبما آن أشد العذاب قد لحق 
بالمستضعفين فقد «قام أبو بكر بشراء بعضهم وعَتَقّهِمء ومنهم: عامر بن 
فهيرة وبلال بن رباح وأم عبيس وزئيرة والنهدية وبنتها وجارية بني مؤمل . 
فقال له أبوه: يا بني إني أراك تعتق رقابًا ضعافًا. فلو أعتقت رجالا جلذا 
رد درت فقال انیس خی ا ات زتها أرنك ما ار 
لله. فنزل فيه: اما Ai gi y‏ وَصَدَّقَ بای شیم لسن 4 [سوره 
اللیل: ۰۳۲*۷۰ فلیس من الستبعد آن یکون هذا سببّا في انخفاض رآس 
مال آي بکر . ولو سلمنا جدلاً بمقولة «وات» في آن انخفاض رأسمال أي 
بكر كان بسبب الضغط الاقتصادي الذي كان يلوّح به أبو جهلء فان 
الحصار الاقتصادي قد تم تطبيقه بالفعل على بني هاشم» كما تذكر 
الروايات» وهذا الحصار قد فشل بسبب الاختلافات داخل الجبهة المكية» إذْ 
أن هناك أطرافًا عديدة لم تكن تساير خططات اللاً ا لمكي» وبالتالي فلو تعرض 
أبو بكر للضغط الاقتصادي ‏ وهو مام تذكره المصادر ‏ فإن هناك أطرافًا 
عديدة كانت ستقف إلى جانب أبي بكرء ولتطور الموقف بحيث يذكر 

في الصادر الاسلامية» لکن هذه المصادر لم تتحدث عن ذلك . 


الهجرة إلى الحبشة 

إن الهجرة إلى الحبشة فرارًا بالدين فى «رجب من العام الخامس 
للدعوة»" ۰۴۳۲ جاءت كرد فعل على الاضطهاد الذي تعرض له السلمون 
في مكة. ومن المستبعد أن يكون الاضطهاد محدودًا وإلا للا حدثت الهجرة 
أصلا «فلما رأى رسول الله يك ما يصيب أصحابه من البلاء» وما هو 
فيه من العافية لمكانه من الله وعمه أبي طالب» وأنه لا يقدر على أن يمنعهم 


(۱۳۹) ابن هشام: سيرة النبي» تحقیق محمد محيي الدین» ج ۰۱ FENTE yo‏ 
- اپن عبد الب ص LAL EV‏ 
- ابن حزم : جوامع السیرة؛ ص ۵8. 
- ابن القیم : زاد العاد م ۸ ج ۲ ص ££ 
تاریخ الطيري؛ الطبعة الحسينية ۰۲ YYA‏ ابن القيم: زاد المعادء م ۰۱ ج ۲ 
ص 44. ابن الاثیر: الکامل ج ۲» ص .۷١‏ 


4% 


ما هم فيه من البلاء قال لهم: «لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا 
لا يظلم عنده أحد. وهي آرض صدق حتى بجعل الله لكم خرجًا ما أنتم 
فيه» فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله إلى أرض الحبشة 


deal Be‏ وفرارًا إلى الله بدينهم”"''2. كما أن سورة النحل تعزو الهجرة 
إلى الظلم الذي لحق بالمسلمين» ولا تتحدث عن انقسام في الرأي داخل 


4 
ved م‎ Res 


ee Sse tah poo oe wt z ۱ 5 
لدي‎ dag ab E a الحركة الإسلامية: #وألذين هاروا نی له من‎ 
.]4١ يَعلَمُونَ © [سورة النحل:‎ LB” I SST SANT NG ce 


ثم لاذا یتمسك وات باشكالية خالد بن سعيد” للتدايل على 
الخلافات داخل as BI‏ الاسلامیة؟ ولاذا یعود خالد بالذات قبل غیره من 
الهاجرین؟ ٍن «خالد بن سعید» کان من آوائل السلمین وعْدٌ في بعض 
Oe Shi‏ ولقد عاد مع غیره من الهاجرین في العام السابع 
الهجري» حینما بعث رسول الله gee I‏ بن أمية الضمري إلى النجاشى 
داعيًا إياه للإسلام وطالبًا منه آن پرسل له من بقي عنده من 
patel‏ ولقد تول خالد مناصب ادارية في عهد النبي BE‏ وخلیفته 
Yl‏ «وکان من کتاب رسول ead OT Peal‏ في كتب السيرة ما يدل 


(۱۲۷) ابن هشام: سيرة النبي» تحقیق حمد محبي الدین» ج ۰۱ ص ۳4۳. ابن كثير: 
السيرة النبوية» تحقيق مصطفى عبد الواحد ج e‏ ص 6. والمعنى انظر: ابن 
سعد» 3 ۱ ص ۲۰۳ - ۲۰. وابن حزم: جوامع السيرة› ص ۵۵. وابن 
عبد البر: الدرر ص O*‏ 

(#) خالد بن سعيد بن العاص بن أمية من السابقين الأولين قيل كان رابعًا 
وخامسًا. خرج إلى أرض الحبشة مهاجرًا. وكان من كتاب رسول الله. قدم مع 
جعفر بن أبي طالب من الحبشة وشهد عمرة القضية وما بعدها. استعمله النبي 
اه على صدقات مذحج . وأمره أبو بكر على مشارق الشام في حروب الردة. 
وقیل استشهد یوم آجنادین. انظر: ابن حجر: الاصابة فی تمییز الصحابة 
الطبعة الأولى» ج ۰۱ ص 4۰1 - ۰4۰۷ 

.۲۷۳ -۲۷۲ ابن هشام: سيرة النبي» ج ۰۱ ص‎ YA) 
.1* ابن الاثیر : الکامل» ج » ص‎ - 
۰4۰۱ ابن حجر : الإصابة؛ ج ۱ ص‎ - 

۹ ابن سعد : الطبقات » م ۱ VALY‏ 

ان حزم: جوامع السیرة؛ ص ۰۲۱ 
ابن القیم : زاد العاد» ١ at) t‏ ص ۰۲۹ 


qo 


على أن خلافات قد نشبت بين أفراد احركة الاسلامية. ولا تشیر هله 
المصادر إلى خلافات خالد بن سعيد مع النبي يكةِ كما ادعى وات. وعلى 
الرغم من خروج المسلمين إلى أرض الحبشة إلا «أن قريشًا قد بعثت إلى 
النجاشي تطلب آن یردهم علیهم» ۲۳ وذلك خشیتها من آن یژثر وجود 
المسلمين بها على العلاقات التجارية بين الجانبين #وكانت أرض الحبشة 
متجرا لقریش بتجرون فیها»۲۳۳. وتعزو رواية أم سلمة السبب إلى «فلما 
رأت قريش أنا قد أصبنا دارًا Lyle Eady‏ مناء فاجتمعوا على أن يبعثوا إلى 
النجاشي فینا لیخرجنا من بلاده ولیردنا علیهم»۳۳. 


؛ - الغرانیق 

یذکر رواة السيرة أن المهاجرين عادوا إلى مكة في شوال من العام 
الخامس للدعوة» وذلك «لسماعهم خبرًا كاذبًا بإسلام قريش”*"' 2 وكان 
يذكر بروكلمان: «ولكنه على ما يظهر اعترف في السنوات الأولى من بعثته 
بآلهة الكعبة الثلاث اللواتي كان مواطنوه يعتبرونهن بنات الته» ولقد أشار 
إليهن في إحدى الآيات الموحاة إليه بقوله «تلك الغرانيق العلى وإن 
شفاعتهن لترتجى»؛ ثم ما لبث أن أنكره وتبرأ منه في اليوم التالي»(۹ ۳ . 


وأما وات فهو كعادته فى تصيد الشاذ والضعيف من الأخبار» فقد 
أفسح لها تسع صفحات لإثبات صحة الواقعة فذكر: "تلا محمد الآيات 
الشيطائية باعتبارها جزءًا OLA gy‏ إذ ليس من المتصور أن تكون القصة 
من تأليف المسلمين أو غير المسلمين. وإن انزعاج محمد OL ple Lene‏ 


(۱۳۱) ابن کثیر: السيرة النبوية» تحقيق مصطفی عبد الواحد. ج ۰۲ ص .٠١‏ 
ابن القيم» م ۰۱ ج ۰۲ ص ۲ 
(۲ تاریخ الطبري» المطبعة Y z (dd‏ ص YA‏ 
این خلدون: العبر » ج ۲ ص ۰۷۲۱۹ 
- ابن سيد الناس : عیون الا 0 ۱ ص ۰.۱۱۵ 
(1) ابن كثير» ج 7 WY‏ 
9 ابن الأثير: الکامل» ج ۲» ص ۰۷۷ ابن حزم ص 1٠١‏ . 
History of the Islamic Peoples, p. 14. (Yo)‏ 
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OLY‏ الشيطانية ليست جزءًا من القرآن يدل على أنه تلاها. وإن عبادة 
محمد بمكة لا تختلف عن عبادة العرب في نخلة والطائف. ولقد كان 
توحيد محمد غامضًا ولا شك أنه يعد اللات والعزى ومناة كائنات سماوية 
ال كما اعترفت اليهودية والمسيحية بوجود ملائكة؛ ویتحدث 
عنها القرآن في الفترة الأخيرة LSI‏ پاسم coh‏ ولهذا فمن غير المستبعد 
أن يكون محمد قد تلى الآيات الشيطائية؛ ولقد علق أبو أحيحة سعيد بن 
العاص على الو اقعة «At last Ibn Abi Kabsha has spoken good of : Suu‏ 
òf LS our Goddesses».‏ محمدًا قد عانی من غراء التسوية OTM ESL gb‏ 


یعتبر الواقدي أول من روج لهذه الفرية. ثم آخذها عنه ابن سعد 
o‏ وخلاصتها هي ارأی رسول الله من قومه کمٌا عنه؛ 
فجلس خاليًا فتمنى فقال: : ليته لا ينزل علي شيء ينفرهم عني . وقارت 
رسول الله قومه ودنا منهنم ) ودنوا منهء فجلس يومًا في نادي من تلك 
الأندية حول الكعبة فقرأ عليهم والنجم إذا هوى حتى إذا بلغ SND‏ رم 
SIGN 3355 éi cal‏ لخر 4 [سورة النجم :۰ ألقى لا 
ah ail decals‏ ی سم 
رسول الله يك ببما. ثم مضی فقرأ السورة کلها. رسجد وسجد القوم 
حميعًا. .. فرضوا بما تكلم به رسول الله وقالوا قد عرفنا أن الله يحبي 
ويميت ويمخلق ويرزق» ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عند وأما إذا جعلت 
لنا نصيبًا فنحن معك. فكبر ذلك على رسول الله من قولهم حتى جلس 
في البيت فلما أمسى أتاه جبريل فقال: ما جئتك بهاتين الكلمتين. فقال 
رسول الله و وحزن Up‏ شديذاء ق 
كثيرًاء فأوحى إليه be p?‏ یوک من ای تا ارگ لین 
EE‏ ره و S‏ کیاد Seg BS AES SS‏ بز 
سیا تيلا إا Wal Gi, GEN‏ و رفک te A LE SF ott‏ 
۷ 


تيا © [سورة الإسراء: ۳ [Yo‏ 





Muhammad at Mecca, pp. 103-108. owy 


o eN p ead idas g )۷(‏ ۲۰۵ - ۲۰۲. ابن سید الناس: عیون الأثر؛ م 


۱ ص ۱۵۷. ابن الأثیر: الکامل» م ۰۲ ص ۷۷ .تاریخ الطبري: اللا 
الحسينية» م ۰۲ ص ۲۲۱ TVS‏ 


qy 


ويذكر البيهقي أن (الشيطان هو الذي ألقى تلك الغرانیق العلی وان 
شناعتهن لترتجی؛ وكان ذلك من سجع الشیطان وفتنته)۳*. ویذکر 
ابن عبد البر عودة الهاجرین لسماعهم خبرا کاذبا؛ ول يوضح ما هو 
هذا امر؟ ولکن الحقق لکتابه ذکر قصة الغرانیق في الهامش ۳ . 
وكذلك ابن حزم فعل ما فعله ابن عبد البر””*"2. وأما ابن كثير فيذكر: 
«وذكروا قصة الغرانيق وقد أحببنا الإضراب عن ذكرها صفحًا لثلا 
بسمعها من لا يضعها على مواضمها»" "۰ ول يرو ابن إسحق وابن 
هشام هذه الواقعة إطلائًاء ومهما يكن من أمر فالواقدي هو أصلها. إن 
ما يدعو للتساؤل هو كيف أمكن تمرير هذه الواقعة مع علم رواتها 
بعصمة الرسل؟ وكيف يمكن أن ينطق النبي بما يتعارض مع دعوته وفي 
رجود التحذير الإلهي: لور قول علا بعص الأتاوبل لخدا ينه يلين ثم 
cig 22, Cold)‏ اک د حَجِرِنَ # [سورة الحاقة: 44 -/4]. ؟ 
كيف ينطق الرسول نة هذه العبارات وهو YAS GA Bs Od‏ 


Ror 


وح يوحن ٩‏ [سورة النجم: ۰۳ 4]؟ . 


تعرضت هذه القصة إلى النقدء فمولانا محمد على يذكر: (إن هذه 
الرواية التي وردت عند الواقدي والطبري لا سند لها من الحقيقة» وان 
كل عمل من أعمال رسول الله مناقض لثل هذا الاتجاه. أضف إلى ذلك 
أن الواقدي معروف بسرد الإسرائيليات والخرافات» وكذك الطبري 
معروف بالجمع الكثير» وباستقصاء الروايات مهما كان حظها من 
الصحة... ولو رجعنا إلى رواية محمد بن إسحق والبخاري لم نجد أثرًا 
للقصة؛ رغم أن ابن إسحق جاء قبل الواقدي بأربعين سنة وقبل الطبري 
بلحو مائة وخسین سنة. آما البخاري فقد کان معاصرا للواقدي؛ 


OEY Go ae 


والواقدي معروف عند الحدئین بأنه یضع الاحادیث وغیر ثقة 


Ve 04 ص‎ cy 1 النبوة:‎ EY OYA) 
TA الدرر : الهامش» ص‎ )۱۳۹( 
210 السيرة» ص‎ thee OE) 
OV السيرة التبوية: تحقيق مصطفى عبد الواحد؛ مم ۲ ص‎ )١11( 
۰۳۵ ص‎ tolh عن هامش تاريخ الشعوب الإسلامية‎ 0 
The Holy Qur'an, p. 1016. 
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ولقد جرح بعض نقاد احدیث الواقدي «واتبموه بالتساهل أحیانا 
وبتركيب الأحاديث أحيانًا أخرى» حتى قال الإمام أحمد بن حنبل: 
«الواقدي يركب الأسانيد». وقال يحيي بن معين: «أغرب الواقدي على 
رسول all ep phe dil‏ حديث؛ وقالوا إنه: يجمع الاسانید الختلفة 
ويجيء بالتن OPEL‏ ويذكر ابن سيد الناس: «والذي ذهب إليه 
كثير من أهل العلم الترخص في الرقائق» وما لا حكم فيه من أخبار 
المغازي» وما يجري يجرى ذلك» وأنه يقبل فيها ما لا يقبل في الحلال 
والحرام لعدم تعلق الأحكام بها. وأما هذا الخبر فينبغي بهذا الاعتبار أن 
يرد إلى ما يتعلق به؛ إلا أن يثبت بسند لا مطعن فيه بوجهء ولا سبيل 
إلى ذلك فيرجع ODi‏ 

نقد القاضی عیاض راقعة الغرانیق نقدًا موضوعيًا أرى من المفيد نقل 
خلاصته. فبعد آن آورد الواقعة رد عليها: «فأعلم أكرمك الله أن لنا في 
الكلام على مشكل هذا الحديث مأخذين أحدهما في توهين أصله والثاني 
على تسليمه. أما المأخذ الأول فيكفيك أن هذا حديث ل يرجه أحد من 
هل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل. وإنما أولع به وبمثله 
الفسرون والزرخون الولعون بکل غریب؛ المتلقفون من الصحف كل 
صحیح وسقیم. . . لقد ابتل الناس ببعض al‏ الاهواء والتفسیر وتعلق 
بذلك الملحدون مع ضعف نقلته» واضطراب روایاته وانقطاع اسناده» 
واختلاف کلماته. فقائل یقول انه کان في الصلاة . وآخر یقول قالها ني 
نادي قومه حيث آنزلت علیه السورة. وآخر یقول قالها وقد آصابته سنة. 
وآخر یقول بل حدث ما نفسه فسها. وآخر يقول إن الشيطان قالها على 
لسانه. إلى غير ذلك من اختلاف الرواة ومن حكيت الحكاية عنه من 
المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب. وأكثر 
الطرق عنهم فيها ضعيفة» والمرفوع فيها حديث شعبة عن أبي بشر بن 
سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال فيما أحسب الشك في الحديث أن النبي 
يه كان بمكة وذكر القصة. قال أبو بكر البزار: هذا الحديث لا نعلمه 
يروى عن النبي بإسناد متصل يجوز ذكره إلا هذا. ولم يسنده عن شعبة إلا 


VEY صبحي الصالح : علوم الحديث ومصطلحاته ص‎ (VEY) 
AOA ابن سید الناس» م ۰۱ ص‎ )6( 


44 


أمية بن خالد» وغیره پرسله عن سعید بن جبیر» وانما یعرف عن الكلبي 
عن yl‏ صالح عن ابن عباس . فقد بين أبو بكر أنه لا يعرف من طریق 
مجوز ذکره سوی هذا؛ ویس ات هب عفن زلی ات فا 
هذا توهينه من جهة النقل» فأما من جهة العنی فقد قامت احجة 
ا a‏ ا و ا ا 
أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير الله وهو كفر أو أن يتسور عليه 
الشيطان» ويشبه عليه القرآن ما ليس منه حتى ينبهه جبریل» فذلك كله 
متنع في حقه يله وهو معصوم من هذا كله. . . ووجه OU‏ هو استحالة 
هذه القصة نظرًا وعرفاء وذلك أن هذا الكلام لو روي لكان بعيد الالتئامء 
متناقض الأقسام» متزج الدح بالذم» متخاذل التألیف والنظم؛ وما کان 
النبي ومن بحضرته من صناديد المشركين تمن يخفى عليه ذلك. ووجه ثالث 
أنه قد علم من عادة المنافقين والمشركين وضعفة القلوب نفورهم لأول 
وهلة؛ وتخليط العدو على النبي لأقل فتنة» وتعييرهم المسلمين والشماتة 
هم... ولو كان ذلك لوجدت بها قريش على المسلمين الصولت ولأقامت 
بها اليهود عليهم الحجة. والوجه الرابع ذکر الرواة لهذه القضیة آن یا 


ترت اون ات نهآ الک ی متا ره 
BES SVG;‏ كدت LES‏ 54 سا کیا [سورة الإسراء: VY‏ 


٩4‏ وهاتان الایتان a‏ الخبر الذي أوردوه؛ لأن الله تعالى ذكر إن 
کادوا لیفتنونه حتی يفتري» وأنه لولا آن ثبته لکاد یرکن الیهم فعضمون 
ا IEG‏ 
الیهم . . فكيف يروون أنه زاد في الركون والافتراء مدح آلهتهم وأنه قال 
38 : «افتريت على الله وقلت ما لر يقل“ . 


ویری هیکل : JL. oh‏ الغرانيق لا صلة لها البتّة بعودة الهاجرین 
من الحبشة»› وانما عادوا بسبب اسلام عمر ونصره لام سلام» فاضطرت 
فريش لهادنه السلمین» وعادوا حين شبت في بلاد الحيشة ثورة خافوا 
تا 


(۱15) الشفا پتمریف حقوق الصطفی؛ Ver‏ ج ۰۲ ص ۱۲ AVY‏ 
(67) انظر حياة محمدء ص ۱۱ - ۰۱16 


۱۰۰ 


وخلاصة القول في شأن الغرانیق اٍنه «۷ توجد سنة صحيحة ثابتة 
تعارض محکمات القرآن وبیناته الواضحة. و|ذا ظن بعض الناس وجود 
ذلك فلابد أن تكون السنة غير صحيحة» أو يكون فهمنا لها غير 
صحیح أو يكون التعارض وهميًا لا حقيقيًا. ومعنى هذا أن تفهم BLS‏ 
نی ضوء القرآن. ولهذا کان حديث الغرانيق مردودًا بلا ريب لأنه مناف 
Maat al‏ ومهما يكن من أمر فان ما دف إليه وات وبروكلمان هو 
التشكيك في الوحي» وفي عقيدة التوحید ذاتها. ومثل هذه الأخبار 
الشاذة تشکل أرضية صلبة للبنية الاستشراقية 


- مقاطعة بني هاشم 


استمرت الدعوة الإسلامية في النمو والجماعة المؤمنة بها في 
الازدياد. لا سيما أن هذه الجماعة قد وجدت في الحبشة ملادًا تأوي إليه؛ 
وكان هذا مثار سخط الملأ الكي . وبما أن الدعوة الجديدة لا يمكن وأدها 
و و ای ی ی 
cara ear‏ عمارة بن الولید بن الغيرة نهد فتی في قریش؛ فلما 
رأى الملأ إصرار أبي طالب على رفضه تسليم النبي لهم» بل وزيادة حمايته 
له؛ واستمرار الدعوة؛ واشتداد ساعدها بحماية النجاشى للفارين المسلمين» 
وما تشكله هذه الحماية من خطورة على مكة؛ فقد أجمع املأ المكي على أن 
يكتبوا فيما بينهم كتابًا يقاطعون فيه بني هاشم مقاطعة شاملة حتى يسلموهم 
رسول الله يله وكان ذلك في المحرم من السنة السابعة 52 


(۷) التقرضاوي: كيف نتعامل مع السنة النبوية› العهد العالي للفکر الاسلامي؛ + 
۱ ص 4۳. وأشار القرضاوي إلى LAT‏ بحث محمد الصادق عرجون «قصة 
الغرانيق أكذوبة بلهاء متزندقة» في کتابه (حمد رسول الّه) ج ۲: ۰ ۱۵۵ 
ولم أستطع العثور على الكتاب المشار إليه فوجب التنبيه. 

(۱6۸) ابن هشام: السيرة النبوية» تحقيق محمد محيي الدين؛ ج ۱ ص ١4‏ وص 
YTL YVA‏ 
ابن القيم: زاد ا لمعادء م ١ء‏ ج ۰۲ ص .٤٦‏ 
SS‏ 
- البيهقي : الدلائل ج ۰۲ ص -A‏ 
- السيرة الثبوية : ee‏ ا ELEY‏ 


۱۱ 


EMG‏ رليم ودخلوا معه في 
ت وأقاموا يح توك بين OE,‏ 

دت رات عن رن لحصار عن بي هاشم رابا المقاطعة فيذكر 
e p af‏ ملاحظة حول الدوافع التي أدت إلى توقف 
القاطعة. فاننا تقول انبم آدرکوا بمرور J‏ آن التحالف الکبیر 
والمقاطعة : تقويان مركز القبائل القوية التي كانت تهاول القيام بمرئبة 
التجارة المكية واخفاق مکانه ساثر القبائل»"*"۲. ولا یبدو معقولاً آن 
تفکیر الکیین وصل ال هذه الرحلة التقدمة. والعروف أن بعض الأفراد 
قد سعوا بدوافع صلة الرحم ورفض الظلم لانماء القاطعت لا سيما وأن 
الارضة قد آکلت صحيفة القاطعة. التي أودعوها جوف البيت الحرام. 
e ss‏ 


sey ot 


بو أبو البختري ابن هشام وزهير بن أميةا 


5 دعوة الثقفيين للإسلام 

في العام العاشر للدعوة حدئت وفاة خديجة وأبي طالب» ففقد 
الرسول عليه السلام السند الذي يشد من أزره: : «فخرج إلى الطائف 
Glassy OPPs UL ge UI Lay eels‏ زات OL‏ 
«الأشخاص الذين اتصل بهم محمد وهم عبد ياليل وأخوه ینتمون ال 
قبيلة عمر بن عمير المنتمية إلى الأحلاف» فكانوا بذلك من أنصار قريش 


() ابن خلدون: العبر م ص VYÉ‏ 

- أبو الفداء: المختصرء م ۰۱ ج ۰۲ ص ۰۱۸ 

- السعودي: : مروج لپ Yo‏ ص 11 - ۵۰ 

- ابن الاثیر: الکامل» ج ۰۲ ص AY‏ 

- ابن عبد البر: ا 

-ابن سعد: الطبقات؛ م ١ء‏ ص ALTA‏ 
Muhammad at Mecca, p. 122. (\o+)‏ 
(161) ابن هشام : سيرة النبي» or‏ باقع ۱ ص ۲۷۹ - ۰۲۸۹ 

- ابن عبد البر: اللرر» ص ۵4 - 

- اين کثیر: السيرة EE E chp‏ 
(۱۵۲) اين کثیر : الصدر السایق» ج ۲ ص ۰۱٩‏ 


۱۰ 


OM a خزوم‎ 5 1 


لقد ظل النبي َة يدعو القبائل قبيلة قبيلة لا سيما في مواسم 
الحج : «يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحواء وتملكوا با العرب» 
وتذل لکم العجم» وإذا آمنتم کنتم PEH À Eal‏ ومما لا شك فيه 
ol‏ مدا «لا إله Y‏ الله هو في الأساس أداة تحرير للناس أفرادًا „olele;‏ 
ولكن يجب ألا تفهم فهمًا ماديا فجًا بحيث يتم تغييب مضمونها الديني» 
وهو تحويل الناس من عبودية «الأفراد؛ إلى عبودية «الواحد القهار؛. إن 
إسلوب النبي ي لا يمكن أن يكون قائمًا على المساومة والترضية لقبيلة 
عل platen lege clue‏ الأخرى: إذ كيف تنتشر دعوته» وهى دعوة 
عالية» ومن أبرز دعاواها الدعوة إلى انصهار القبائل والأجناس في أمة 
واحدة على أساس عقائدي؟. إن ذهاب النبي عليه السلام إلى الطائف 
يعتبر عملاً دعويًا صرفاء إذ أن هذا شرج في اطا بیغ اس وبداية 


۳4 


مرحلة جديدة في ي الخروج بالدعوة إلى طور: زر فوا ا أ تلهم ot‏ 
od‏ € [سورة السجدة : *]» أي دعوة عموم العرب. 


انصرف النبی BE‏ من الطائف قافلاً إلى مكة بعد أن رفض الثقفيون 
الاستما cad]‏ بل وتعدوا عليه بالضرب. ولقد نزل بنخلة افجاء جن 
wo,‏ سي واس A ser g A‏ 


Speed Soll Gi Gab GE Tie SG} > eel, e.‏ ا دن 


لوا ینوا | anit spp ALG Gd CE‏ الوا مور ما إا سَیعتا 


CK 


on 


Op. Cit., p. 139. (Vor) 
۰1٩۲ CEL ص ۲۱۱ .مسند آهد بن حنبل‎ Vp lial! se 1 (108) 
۰۳۵۵۳۸ .مجمع الزوائد ۹ ۲۲ .کنز العمال‎ ۳۷۲۱ ۳۷۱/۰ ۸ 
العجم الکبیر للطبري ۵/ ۳۷/۸/۰۱ طبعة العراق . سنن الدارقطني‎ ۱ 
و3 .دلائل النبوة للبيهقي ۵/ ۰ موارد الظمان للهيشمي ۲ .تفسیر این‎ 
کثیر ۰۲۳۶/۸ مطبعة الشعب.‎ 
۰۷/۱ الضعفاء للعقیل ۱۰۲/۱ .الستن الکبيرة للبيهقي‎ - 
. تفسیر القرطبي ۰۲۳۱/۲۰ الترمذي: کتاب التفسير‎ - 
۰۲۱۲ ۲۱۱ ابن سعد : الطبقات» م ۰۱ ص‎ )۱۵۰( 
۰۳۱ ۲۸ ابن هشام : سيرة النيي؛ تحقيق محمد محيي الدین» ج ۲ ص‎ - 


1۳ 


یبا b JA‏ مد و سوک ماب یه بیع إلى ان راک يق 
سم ٩‏ [سورة الاحقاف: ۳۰-۵۹ لکن وات اعتبر قصة الجن أو «تجرية 
محمد في نخنه تعتبر بداية مرحلة في حرمانه الثقة بالجتمع «The GLY!‏ 
experience of Muhammad at Nakhalah on his return from at Ta'if When he‏ 
received comfort in his mood of depression, might be taker as a marking‏ 


O| stage in his weaning from reliance on human comparionship»’* ۲ 


وات يعني أن النبي يك بعد آن فشل في اجتذاب الناس لدعوته انصرف 
ال «ابین» فتذا الثقة في «الانس». والعروف آن الرسول علیه السلام 
قد بعث اللأحمر والأسود»"۳۳. آي الانس والن. ثم |ذا کان الرسول 
جاءه عقب خادثة عارضًا عليه أن يطبق الأخشبين على قومهء فرفض 
رسول الله ذنث وقال: «إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله 
ولا يشرك به OME‏ 


بعد عردته عليه السلام من الطائف دخل إلى مكة في جوار المطعم 
ابن عدي . لكن وات يتشكك في هذا الجوار”"''. ثم حدث 
الاسراء والعراج» الذي شبهه بروکلمان «بتهجد العراف»۰۱۳۳ آي آن 
الواقعة لا تعسو آن تکون «أُوهامّا وهلوسة». وهذا لیس بغریب فقد ذکرنا 
أن پروکلمان جرد نبوة التبي که من صبغتها الدینیة» واعتبرها ادعاء لیس 
إلا. والروابات الإسلامية تحدثت عن إسراء النبي يي إلى السجد 


Muhammad at Mecca, p. 137. (107)‏ 
(۱۵۷) این سعد: المصدر السابق» م ۱» ص VAY‏ 
- ابن سيد الناس: عيون الأثر» م »١‏ ص .١١١‏ 
(158) ابن كثير: السيرة النبوية» تحقيق مصطفى عبد الواحدء ج ۰۲ ص ۱۵۲ - 
oY‏ 
مسلم: الجهاد والسير» باب ما لقي النبي من أذى المشركين والمنافقين . 
البخاري: كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم والملائكة في السماء. 
(169) المصدر تمسه؛ ص VOY‏ 
Op. Cit., p. 140. (51°)‏ 
History of the Islamic Peoples, p. 20. (171)‏ 


۱. 


i‏ دمن ثم صعوده إلى السماءء حيث فرضت عليه الصلاة 
ثبتت الصادر أنْ الرسول علیه السلام کان في کامل وعیه۲۳۳. 


۷ - عاولة اغتبال الرسول we‏ 


قبل إن اجر الرسول مد إلى المدينة» فإنه قد بایع pi‏ الدينة 
بغش المت الارن رالا ولقد تشكك وات في حضور العباس 
لبيعة العقبة الثانية» واعتبره اختراعا Las‏ استخدمته الدعاية 
ا . كيف إذن تتفق جميع الروايات الإسلامية على صحة 
الام بينما يرفضها وات بحجة تأثير الدعاية العباسية'؟'١2.‏ ثم لماذا لا 
يبحث وات عن الاحتماللات الا ال أن يكون حضور 
العباس للعقبة قد جاء لاعتبارات التقاليد العربية في الدفاع عن أفراد 
القبيلة؟ تمامًا كما فعل أبو طالب وهو مشرك ‏ في RE go le‏ 
ومن العقول أن يكون العباس قد حل في مكان أبي طالب عقب وفاته؛ 





۰۱۱۲ - ٩۳ سورة الإسراء. ابن كثير: السيرة النبوية» ج ۰۲ ص‎ t (TY) 
OV ابن القیم : زاد العاد 1 ۱ ج ۰۲ ص‎ 
۰۱۱-۳ ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محبي الدین» ج ۰۲ ص‎ - 
كان رسول الله يعرض نفسه على القبائل فلقي بعض الخزرج فدعاهم إلى‎ )#( 
الإسلام فأجابوا ثم أقبلوا في العام التاللي وهم اثنا عشر شخصا فبايعوا النبي‎ 
بيعة العقبة الأولى وهي بيعة النساءء بايعوه على الطاعة وأن لا يشركوا ولا‎ 5 
يزنوا ولا يسرقوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يفتروا الكذب. وأرسل معهم‎ 
«مصعب بن عمير؛ ليعلمهم أمور دينهم. ففشا الإسلام في المدينة وأقبل بهم‎ 
مصعب في الوسم التالي فبایعوا 25 بيعة العقبة الثانية وهي بيعة الحرب.‎ 
بايعره على أن يمنعوه ما يمنعوا منه نساءهم وأبناءهم وأزرهم وأن يرحل إل‎ 
هو وأصحایه».‎ 
۰۷۲۱-۷۲۸ انظر ابن خلدون: العبر» م ۰۲۲ ص‎ - 
۰۲۲۷ - ۲۱۷ ابن الجوزي : الوفاء بأحوال الصطفی» ج ۰۱ ص‎ 
Muhammad at Mecca, p. 147. (11۳) 
.۲۲۲ - ۲۲۱ ابن سعد: الطبقات» م ۰۱ ص‎ )۱36( 
۰۱۸۵ البيهقي : الدلائل» ج ۰۲ ص‎ - 
ابن كثير: الصدر السابق» ص‎ 65٠ 14 ابن هشام: الصدر السابق» ص‎ 
VAY 


10٥ 


إذ لیس من التصور آن یدافع آبو لهب عن النبي تا وحمیه إذ إن 
مواقف أبي لهب جاءت دومًا ضد الهاشميين؛ ee‏ 
ويكفي أن نقراً سورة «السد» لإدراك عداوة أي لهب للنبي يلْةِ. ثم إن 
الدعاية العباسية - وهي يبمها أن تكون سمعة من تنتسب إليه دعوتها 
حسنة ‏ لم تحاول إثبات أن العباس كان مسلمّاء فلو تدخلت هذه الدعاية 
في الرواية الإسلامية لأمكنها إثبات ذلك» ولكن الرواية الإسلامية تذكر 
حضور E ol‏ للعقبة «ومعه العباس عمهء وهو مشرككء إلا أنه أحب 
أن يتوثق منهم لابن أخيه»"'. إن وات يريد التشكيك في الروایات 
الإسلامية ليس إلاء وبدوث سند علمي. 


يستبعد وات محاولة اغتيال النبي يغ التي تعرض لها قبل هجرته 
إلى المديئة» والتى تبلورت فى دار الندوة. يذكر وات: «ليس هناك شك 
في أن هذا الاجتماع قد عقد. وأن الحاضرين أدركوا أن محمدًا یی 
مشاريع معادية لهم كما يقول ابن إسحق. وتوضح الحوادث التي وقعت 
بعد أن النية لم تكن معقودة على قتل محمدء لأن الاتفاق على ذلك لن 
يكون بالاجتماع ‏ كما تؤكده المصادر ‏ ولربما كان قرب وقوع الخطر هو 
الذي عجل برحيل محمد. ومن الصعب التأكد من طبيعة الخطر الذي 
كان يبدد محمدًا وأتباعه» فلقد أضيفت أشياء كثيرة على قصة الهجرة» 

حتى أن المصادر الأول نفسها i‏ تخل من الإضافات» ولا يستبعد أن 
0 محمد قد رجم في مكة بعد OM Lee‏ 


إذا كان وات يؤكد على أن الاجتماع قد عقدء فلماذا عقد هذا 
الاجتماع؟ ثم لماذا يستبعد وات مشروع الاغتيال» بحجة أن ذلك لا يتم 
في اجتماع؟ فكيف يكون مشروع الاغتيال إذا كانت الئية قد انعقدت 
عليه؟ ألا يتم ذلك باجتماع الملا المكي للتشاور كما تحدثنا 0 pb,‏ 
call & $5‏ ن 69K BA! THRE TAGE YS‏ ویک آنه وه 
عبر ألْمنكرِنَ # [سوررة الأنفال: .]7١‏ وإذا كان وات يعترف 0 هناك 


۰۲۳ ص‎ Te ۱ rs  رصتخلا المداء:‎ yl (V0) 
WY geet gal ابن -خلدون:‎ 
Muhammad at Mecca, p. 150. (vw) 


خطرا کان یهد محمدذا وأتباعه» فما هو هذا الخطر؟ ولاذا لا يكون الخطر 
هو محاولة الاغتيال؟. وكيف يفترض وات احتمال رجم محمد بدون دليل 
غير دليل الهوى؟ . 

لقد ذكرت كتب السيرة تخوف المكيين ‏ لا سيما القيادة ‏ من هجرة 
الرسول يك إلى المدينة» لانبا «ستکون دار منعة۳. ولا یستبعد آأن 
يعود إليهم غازيًا «وما نأمنه من الوئوب علینا». واذا کان وات يتفق 
معنا على انعقاد الاجتماع؛ فإن وقائع الاجتماع دارت حول ما يفعلونه 
إزاء النبي 236 بعد خروج آصحابه ال الدينة. وكانت هناك ثلاثة 
احتمالات: إما إبقائه في مک أو نفيه عنهاء أو أن تشترك القبائل في 
قتله» بحيث لا يستطيع بنو عبد مناف الثأر له. واستقر الرأي أخيرًا على 
قتله"""' OY‏ بقاءء في مكة يعني استمرار دعوته» ونفيه عن مكة 
سيشكل عامل تهدید لاستقرارها ومن غیر الستبعد أن يعود إليهم غازيًا. 


خلاصة 

إن محصلة النتيجة التي نخرج بها بعد سردنا لرؤية وات 
وبروكلمان وفلهاوزن للسيرة النبوية في العهد المكي ‏ تتمثل في أن هذه 
الرؤية جردت هذا العهد من أهم ميزاته» وهو الدعوة إلى وحدانية الله . 
وجردت النبي ی من وظيفته الأساسية المتمثلة في نبوته» وشککت هذه 
الرژية في حياة النبي ية الأولى» وهي المدى الزمني الممتد بين ولادته 
عليه السلام وزواجه من خديجة بنت خويلدء ولم تنج أي واقعة من 
وقائع السيرة في هذا العهد من الخضوع قسرًا للمنهجية الاستشراقية. 
وليس سوء التفسير وحده هو ما جابه الوقائع» بل إن بعض الوقائع قد 
جرى استبعادها ونفيهاء وعلى أسوأ الفروض التشكيك فيها. 

إن خلاصة هذه الرؤية بإيجاز هي : أن النبي ليس ES‏ إذ أن النبوة 


.۲۲۷ سعد: الطبقات» م ۰۱ ص‎ ol (VW) 
A ابن حزم : جوامع السیرة؛ ص‎ 

(118) ابن الأثير: الکامل» ج ۰۲ ص ۰۱۰۲ 

(۱) تاریخ الطبري : المطبعة g sih‏ ۲ ص ۲ YET‏ 
ابن خلدون: العبر » Y e‏ ص ۰۷۲۷ 


۱۷ 


من اناعه لأنه کان من مثقفي عصره في نظر وات» وأن الوحي انبثق 
من لاشعوره» أو هو جرد آوهام وقیلات oly‏ الرسول یی ر يكن 
يعرق أبعاد دعوته» وأن الوحدانية التجريدية جاءت متأخرة بعد فشل 
الساومات مع الکیین» وأن الدعوة الإسلامية دعوة إقليمية خاصة 
بالعرب وليست عالمية» وأن ما تعرض له المسلمون من اضطهاد كما 
صوّرته المصادر مبالغ فيهء وأن انشقاقًا قد حدث داخل الحركة الإسلامية 
تسبب في الهجرة إلى الحبشة» وأن الإحباط قد أصاب الرسول بعد 
عودته من الطاتف» وأن الرسول تا م یتمرض للاغتیال حینما أراد 
الهجرة إلى المدينة. . . هذه مجرد نماذج لهذه الرؤيةء فماذا يتبقى للعهد 
الكي - من قيمة - بعد أن تم تجريده من أسسه ودعائمه؟!. 


۱۰۸ 


CSL) Wad) 
معالم دولة الدينة‎ 


المبحث الأول 


حين قدوم النبي عليه السلام إلى المدينة «يثرب» بدأ في تأسيس 
الدولة» فشرع في بناء السجد باعتباره بؤرة الإشعاع الديني والسياسي 
والثقافي والاجتماعي. ثم شرع النبي عليه السلام في المؤاخاة بين 
المهاجرين والأنصار؛ إذ أن للمؤاخاة أهميتها فى إحداث الاستقرار فى 
بنية الدولة. وما لا شك فيه أن التماسك الاجتماعي بين أفراد المجتمع 
يعتبر من مقومات نجاح الدولة وازدهارها. ثم إن النبي EB‏ كتب بين 
المهاجرين والأنصار كتابًا وادع فيه اليهودء وهو ما يعرف حديئًا بدستور 
دولة الدينة . 


١‏ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 

يذكر وات فى حديثه عن المعارضة التى لقیتها سياسة النبی يي في 
المدينة: «كان هناك طبعًا مواضيع أخرى لنشوء الأزمة في المدينة لا سيما 
الشاکل التي نشأت بين المهاجرين والأنصارء وبين الأوس والخزرج. 
ولکن الصادر دنا بالقلیل من العلومات بهذا الصدد في الفترة التي 
عاش فيها محمد» وکانت لا تظهر فی بعض الأحيان إلا بعد سنوات 
عدیدة»(۲. وللتدلیل على وجود الخلافات بين المهاجرين والأنصار فإنه 


Muhammad at Medina, p. 191. (1) 


یستشهد Jo al,‏ یظهر الصداقة تکعب بن مالك" من الهاجرین سوی 
ا والزبير «Of the Emigrants only Talhah and Az zubayr ene)‏ 
Ptshowed friendship to Ka‘ab ibn Malik»‏ , 


إن عدم إظهار المهاجرين الصداقة لكعب بن مالك لا تعتبر دلیلا عل 


وجود خلافات بين المهاجرين والأنصارء إذ إن هذه الواقعة ارتبطت 
بموقف» وهو آن کعبّا کان آحد الثلائة التخلفین ۳" عن غزوة تبوك وبدون 


(#) 


(ae) 


كعب بن مالك بن أبي کعب الانصاري السلمي شهد العقبة وبایع وتخلف عن 
بدر وشهد أحذا وتخلف عن تبوك. وكان أحد الثلاثة الذین تیب عليهم. وکان 
شاعرا. توفي بالشام في خلافة معاوية بن أي سفیان . 

- انظر ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة؛ ج ۰۲ ص ۳۰۲. 

طلحة بن عبید الله بن عثمان التيمي أحد الثمانية أو العشرة الذين سبقوا إلى 
الإسلام. شهد أحدًا وأبلى فيها بلاء حسًا ووقى النبي يك بنفسه. .. رماه 
مروان بن الحكم بسهم في ركبته في موقعة الجمل فما زال الدم يسيح حتى 
مات وكان ذلك في جمادى الأول سنة ست وثلاثين من الهجرة. 

انظر أبن حجر : الصدر السابق» ج oY‏ ص ۲۲۹ - Ye‏ 


(###)الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي حواري رسول الله بيا أمه صفية 


(¥) 
(Y) 


بنت عبد المطلب. وأحد العشرة المشهود لهم بالجئة وأحد الستة أصحاب 
الشورى. أسلم وله اثنتا عشرة سنة وهاجر الهجرتين. قاتل علي في موقعة 
الجمل. قتله عمرو بن الجرموز غدرًا عقب المعركة وكان ذلك فى جمادى سئة 
ابن حجر: الصدر السابق؛ ج ۱ ص 1-۵4۵ ۵. 

Muhammad at Medina, p. 191.‏ 
هم: کعب بن مالك من بني سلمة ومرارة بن الربیع العمري من بني عمرو بن 
عرف وهلال ابن wl‏ الواقفي. ابن هشام؛ تحقیق محمد محيي الدين؛ ج of‏ 
ص ۱۸۹ - ۰۱۹۰ ومرارة بن الربیع الأنصاري الأوسي من بني عمرو بن عوف 
شهد بدرًا وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم. وقيل أن أصله من قضاعة 
حالف بني عمرو بن عوف. 
ol-‏ حجر: Aboyi‏ ج ۰۳ ص ۱٩‏ ۲. 
- وهلال بن أمية بن عامر بن قيس الأنصاري الواقفي شهد بدرًا وهو aol‏ 
الثلاثة الذي تيب عليهم. 
أبن حجرء ج ۰۳ ص VY‏ 


۱۱۰ 


4 4 


Ie 4 13 مهم هار ليرت‎ ok bia 
ا ڪا‎ 
» 


om 


9„ ۰ 
ot‏ بت سک رب شرق يتمذ كد كنك طلز ل 
e‏ زرف تسم AT‏ ۷ 2 
ويذكر كعب بن مالك قصته بعد تبشيره بالتوبة . . . ثم انطلقت أتيمم 
رسول الله وتلقاني الناس يبشرونني بالتوبة؛ حتى دخلت المسجد ورسول 
الله جالس حوله الناس» فقام إل طلحة بن عبيد الله فحياني وهتأني» ووالله 
ما قام إل رجل من الهاجرین غیره»۳. فکان کعب لا ينساها لطلحة. 
لان ردة الفعل العدائية تجاه كعب كانت موقفًا عامًا للمهاجرين والأنصار. 


لقد عبر القرآن عن روح التالف والرحدة بون a‏ بين المسلمين مهاجرين 
وأنصار: E Ri g AETA RE g KE Ai E S‏ 


É G agtt‏ [سورة آل عمران : ۰۳ [Ys‏ وقوله تعالى : اک 


وت ما ان رض جیما ا لت بت تلویهتر Gil it Sent‏ 
| نَم مر I ELS‏ الأنفال : 37]. وتحدث عن إيثار الأنصار 
للمهاجرین : pl) AG 5 BFAD‏ € [سورة الحشر: ٩‏ وروی آنس بن 
مالك : «قالت الهاجرون یا رسول ال ما رأینا مثل قوم قدمنا علیهم 
أحسن بذلاً من کثیر ولا آحسن مواساة في قلیل» قد کفونا الونت 
واشرکونا في الهناء(*. ولقد وصل هذا الایثار مرحلة تقاسم فیها 
الأنصاري آمواله وأزواجه مع الهاجري Se re tS wo‏ 
آخى النبى باذ بينه وبين سعد بن الربيع فقال: أقاسمك مالي نصفين» 
ولي امرأتان فأطلق إحداهماء فإذا انقضت عدتها فتزوجها»"" . 


إن كتب السيرة لا تتحدث عن وجود خلافات بين المهاجرين 
والأنصار أثناء حياة النبى BB‏ والخلاف الوحيد الذي طفا على السطح هو 
ما ظهر في سقيفة بني ساعدة في اختبار Vg gl ale‏ وحتى هذا 


43 سيرة النبي : تحقيق محمد محيي الدين» ج ۶+ ص ۰۱۹۲ 

)0( مسند الإمام أحمدء رقب A a‏ 

)1( مسند الإمام أحمد. ج ۰۲۱ ص ۷ .صحیح البخاري. امطبعة الأميرية» ج ۰۷ 
ص 4. 

۰۳۲۹۰ ۳۳۸ ص‎ of z ابن هشام : سيرة النبي؛ تحقيق محمد مسي الدين»‎ (Y) 


۱۱۱ 


الخلاف كان اختلانًا في الاجتهادء وم يكن تشكيكًا أو فقدانًا لمصداقية 
متبادلة بين الطرفين. ولقد تم حسمه بال حوار» وفي إطار الجماعة. ولا 
تحدثنا المصادر كذلك عن وجود أية خلافات بين مسلمي الأوس 
والخزرج. ومما لا شك فيه أن لوجود النبي $E‏ والمبادئ الإسلامية أكبر 
الأثر في إحداث التماسك الاجتماعي بين فئات المجتمع المدني. وهذا 
المجتمع ب يعتبر أنموذجًا لما ينبغي أن تكون عليه علاقات المسلمين فيما 
بينهمء لأنه La Se ols‏ بمعايير دينية» حددت الأسلوب والمقاصد 
والوجهة والمصيرء وما يحدث من خلل في التطبيق بما لا ينسجم مع 
التوجه كبروز الاختلافات بين الأفراد» فإنه لا يعبر عن روح الجماعة 
ولا عن توجهاتهاء فينبغى على هذا الأساس دراستها كحالات شاذة أو 
انحراف وقتي سرعان ما يزول حينما يعود المسلم للمبادئ التي تحدد 
۲ - دستور دولة المدينة 
تعرض دستور دولة الدينة لنقد شدید من قبل وات. وتتلخص 
رؤية Ae‏ التالية : 
اعتبار هذه الوثيقة على tow‏ صحيحة. ولم يكن في إمكان 


أي ies‏ أو العباسي أن يضم غير المسلمين إلى الأمة 
الاسلامية أو يحتفظ بينود ضد قريش» ويجعل لمحمد هذه المكانة 
التواضعة. كما أن أسلوب الوثيقة قديم» غير أن ge‏ جرى حول 
تاريخ الوثيقة وهل يجب تأريخها قبل بدر أم ت : 

۲ إن ابن إسحق لا يذكر شيئًا عن الطريقة التي وصلت با 
الوثيقة إليه» ولا متى وكيف طبق هذا الدستور؟ أما وضع الوثيقة في 
مطلع حديثه عن فترة المدينة فليس له من سبب سوى التسلسل 
bell‏ 


۳ إن الوثيقة قة تحتوي على بنود كتبت في وقتين مختلفين أو أوقات 


Muhammad at Medina, p. 225. (A) 
Op. Cit., p. 221. (4) 


۱ 


مختلفة» وذلك لوجود فروق لغویة» وبعض البنود تکرار لبنود آخری 
2 .۰ ء. (۱۰) 
وتعالح نفس السائل ۰ 

۶ - افعراض آأن الببود ۰۱۵ ۰۱۲ ۰1٩‏ ۳۳۲۳ عغل نمی اتفاق 
أصلي وقع بين محمد وقبائل المدينة في العقبة» ثم أضيفت إلى هذه البنود 
بين وقت وآخر حسب الحاجة بنود جديدة» كما حذفت البنود 
القديمة . . . هناك مسائل كثيرة غامضة خاضعة Ole aU‏ 

ه ‏ إذا كان اليهود جزءًا من الأمّة» فإن هذه حجة خطيرة للقول 
بتاريخ سابق على بدر... ويبدو طبيعيًا أن القبائل الثلاث اليهودية 
الرئيسية لم تذكر في هذه الوثيقة. وإذا كان الأمر كذلك» فإن الوثيقة في 
شكلها الحالي يمكن أن ترجع للزمن الذي تلا إزالة قريظة9" . 

إننا نلاحظ أن وات فى النقطة الأولى أكد على صحة الوثيقة» 
ولكن في النقطة الثانية شكك في صحة الوثيقة. ولقد رأى أحمد الشريف 
أن: «ابن اسحق انفرد مپذا النص ۰ و يذكر إسناده فى روايته. كذلك لم 
يشر للمصدر الذي أخذ عنه» وإن يكن من غير المستبعد أن يكون أخذه 
من بعض من سبقوه ممن كتبوا في السيرة» ول تصل إلينا كتاباتهم»””" . 
وأما الإمام أحمد فقد أسند خبر هذا الكتاب «عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده أن النبى كتب كتابًا بين الهاجرین والأنصار أن يعقلوا 
معاتلهم وآأن یفدوا عانیهم بالعروف والاصلاح بین السلمین»۳. 
وقال ابن کثیر «انفرد به آهده(**. ولقد آورد ابن سید الناس نص 


Ibid., p. 226. (۱۰ 

 )#(‏ يقصد بذلك «وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم وإن المؤمئين بعضهم موالي 
بعض دون الناس. وإن من تبعنا من يبود فان له النصر والأسوة غير مظلومين ولا 
متناصر عليهم . وإن المؤمنين يبئ بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل ألله 
وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه. وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء 
فإن مرده إلى الله وإلى محمد» انظر .222-223 Muhammad at Medina, pp.‏ 

Ibid., p. 227. (۱۱ 

Loc - cit. Y) 

1۳( مکة والدینتة. ص YAY‏ 

۰.۱۰ المسندء ترتيب أحمد عبد الرحمن» ج ۰۲۱ ص‎ )١5( 

)10( السيرة التبویة. تحقیق مصطفی عبد الواحد» ج ۰۲ ص ۰۳۲۰ 


11۴۳ 


الدستور الذي أورده ابن إسحق» ثم علق عليه «وقد ذكره ابن أبي خيثمة 
فأسنده: حدئنا آهد بن جناب آبو الولید حدثنا عيسى بن يونس حدثنا 
كثير بن عبد الله ابن عمرو الزني عن أبيه عن جده أن رسول الله كتب 
كتابًا بين المهاجرين والأتصار فذكر بنحوهة2'9. هذا عن إسناد الدستور. 


يذكر الدكتور السيد عبد العزيز سام أنه «قبل وقعة بدر وقبل أن 
ينصرم العام الأول من الهجرة كتب النبي محمد ييو كتابًا بين المهاجرين 
والأنصار وادع فيه ود الدينة وعاهدهم»۳. ویری بروکلمان: في 
السنة الثانية نمض النبي بمهمة اصلاح البین؛ وذلك عندما عقد معاهدة 
مسهبة بين المانيين» LJ bis‏ التاريخ نصهاء فاتفقت القبائل على أن 
تؤلف جماعة واحدة فى ظل الحماية الإلهية» وصار على الجماعة آن تقف 
ly Ue‏ وجه الأغداء اتارچین > وخا يرف وات أن 
بعض بنود الوثيقة قد كتب أثناء العقبة» فإنه يفترض بغير دليل أو سندء 
إذ of LAU Gy pall os‏ اتفاقيات العقبة كانت عبارة عن بیعتین» فى 
العقبة الأول باع الأنصاز بيعة النساه* وفي العقبة الثانية** بایعوا بيعة 


۰۲۱۲ عيون الأثرء م ۱ ص‎ (VV) 

(۱۷) تاریخ الدولة العربيت. ص OV‏ 

History of the Islamic Peoples, p. 21. GA) 

(#) عن عبادة بن الصامت «بايعنا رسول الله على بيعة النساء وذلك قبل أن يفترض 
علينا الحرب على ألا نشرك بالله شيئًا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا 
نأي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف فإن وفيتم فلكم 
الجنة وإن غشيتم من ذلك نأمركم إلى الله عز وجل إن شاء غفر وإن شاء 
„toie‏ 
أبن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محيي الدين» ج ؟؛ ص .4١‏ ابن 
خلدون : العین ۶ ص ۷۳۰ .صحیح البخاري» wks‏ التوحید» ج ۹ 

ص ATA‏ 
(#*) (تبایمون علل السمع والطاعة في التشاط والکسل والنفقة في العسر والیسر 
وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن SU‏ وأن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم 
وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم 

وأولادكم ولكم الجنة). 
- انظر ابن الجوزي : الوفاء بأحوال المصطفى» ص 7؟5. ابن هشام: المصدر - 
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ارب فاذا قبلنا افتراض وات بأن البنود ۱۵ و۰۱5 ۰۱٩‏ 78 تمثل اتفامًا 
بين النبي ی وقبائل المدينة تم توقيعه في العقبة» فان هذه البنود بعد 
علیلها لا تدعم افتراضه. فالبند (۱۵) یتحدث عن (جارة المؤمن» فى 
الوقت الذي م يكن معترفًا فيه با مسلمين لا في مكة ولا في الدينة. 
وبالتالي تكون إجارة المؤمن للآخرين بلا قيمة لافتقاده الشرعية والاحترام 
من الطرف الوثني . ولقد كان المسلم نفسه مطارداء ليس من قبل السلطة 
الوثنية وحدهاء بل من المجتمع بأسره. إذن فإن إجارة المؤمن للآخرين 
يكون لها قيمتها إذا كان هناك كيان سياسي يضم الجماعة السلمة» أو 
على الأقل أن يكون المسلمون في حالة منعة تحول دون خفر جوارهم؛ 
وهذا ما حدث بعد هجرة اللبي ی إلى المدينة . 

ويتحدث البند )١5(‏ عن «وإن من تبعنا من يبود فإن له النصر 
والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم». والسؤال» كيف يكون 
للهود النصر والاأسوة والنبی BB‏ واحماعة السلمة کانوا یمانون من 
حالة الاستضعاف في مکة ويحتاجون إلى من يشد أزرهم؟! ثم حینما 
يذكر «غير مظلومین» فان هذا یکد آن النبي في حالة «سیادة! بحیث 
يضمن عدم وقوع الظلم علهم» وحالة «السيادة» لا تکون الا في ظل 
وجود دولة. آما البند (۱۹) فانه یتحدث عن سبیل الله والقتال في 
سبيل الله لم يظهر إلا بعد الهجرة. ویتحات آلبند (۲۳)عر المرتجعية 
الدينية والسياسية وهذه الرجعية ل تتأكد إلا في المديئة بعد تأسيس 
الدولة. وهکذا فان افتراضات وات لا تثبت أمام النقد والتحليل. 


or ! 


1 


الذي كتبت فيه بتود الدستورء إنما يفعل ذلك لأجل استبعاد القبائل 
اليهودية الكبرى «بنى ‘gla‏ بنى النضير» بني قريظة» من مشاركتها في 


= السابق؛ ج ۰۲ ص ۵۳ .صحیح البخاري: کتاب الفتن؛ باب قول النبي 

سترون بعدي أمورًا تنكرونها. وصحيح البخاري» كتاب الأحكام. وأحمد في 

سنده ۳۲۲/۳ دار الفكر. مسلم: كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمير 

3 في غير معصية. البزار في کشف الاستار. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 

۲ وأخرجه احاکم في الستدرك 2-۲ ۱۲۵ وصححه ووافقه 
الذهبى. 1 


۱۱۵ 


الأمة الإسلامية» بحیث یتم تبرئتها من نتائج وتبعات الصراعات التي 
خاضتها ضد دولة النبي كلِ. ولهذا عمل وات على تجزئة الدستور 
ÉL;‏ فبدأ من العقبة ثم بعد بدر ثم بعد إزالة قريظة . . أي أن كتابة 
الاستور قد مرت بمراحل عدیدة. ولقد ناقشت اشکكالية انضمام القبائل 


اليهودية للأمة في الفصل الخامس . 


من المؤكد أن النبي بمجرد وصوله إلى المدينة قام ببناء المسجدء ثم 

شرع في التأليف بين الجماعة داخل المدينة» بحيث يكونون جماعة واحدة 
متماسكة» ووضع لهم حقوقهم وواجباتهم » وكذلك حقوق وواجبات 
مواليهم من يبود المدينة. وكل هذه الحقوق والواجبات تم كتابتها بحيث 
تكون عهذا للجميع. ويبدو أن كل قبيلة كانت توافق على هذا العهد 
لذكر في الصحيفة» وهذا ما پبرر ظاهرة التکرار فیها. وبمعنی آخر فمن 
الحتمل آن تکون قد عت صیاغتها باتفاق بین النبي وف وقيادات 
الهاجرین ونقباء الأتصار ثم وافقت عليها القبائل كل قبيلة على حدة - 
عبر تمثليها ‏ وکل قبیلة عربية ضمت معها حلیفتها من قبائل البهود 
الصغيرة. إذن فالصحيفة A‏ بالمحالفة , بين المهاجرين والأنصار ومعهم 
موالیهم البهود. رکان لا بد من (جاد هذه المحالفة بين المؤمنين للتفرغ 
لمرحلة البناء السياسي والديني للأمة الإسلامية. ومن الرجح أن كتابة 
الصحيفة أو الدستور سابقة على بدرء لأننا نقرأ في سورة الأنفال التي 
نزلت عقب غزوة بدر الكبرى مباشرة عن رو التآلف التي كانت سائدة 
بين السلمين داخل المدينة: «وألت بيت ويم أو NT gt Saal‏ 


(ae)‏ يبدو أن النبي عليه السلام كان في الأمور العامة يرجع لقيادات القبائل لمعرفة أراء 
هذه القبائل كما أنه قد يتفق مع زعيم القبيلة باعتباره ممثلا لقبيلته وفي حديث 
توزیع غنائم خیبر قال له الصحابة : رضینا. فقال علیه الصلاة والسلام: «حتی 
يرفع لنا مرفاژکم آمرکم». صحیح البخاري: الطبعة الاميرية؛ ج ۰۵ ص 
۶ وحینما تم اختیار النقباء في بيعة العقبة الثانية فان النبي قال لهم: «أنتم 
كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى وأنا كفيل على قومي» ابن هشام: 
سيرة النبي؛ تحقيق محمد محيي الدین؛ ج ۰۲ ص ۵۵. سنن سعيد بن ملصور 
۰۲ دار الکتب العلمية . فتح الباري ۳۲۲۱۷: دار الفکر . کنز العمال للمتقي 
الهندي ۰۳۳۷۷۹ طبقات ابن سعد ۱۲۲۳ مطبعة التحریر. 


۱۹۹ 


سم 


425 524) ee Ml َه‎ al ESS Se Oe EM CS 
وأکدت سورة آل عمران التي نزلت بعد الأنفال على‎ Iv [سورة الانقال:‎ 
الاسلامية:‎ YI الوحدة والتماسك الذي كان سائذا بين أفراد‎ 
شنت ار عم بذک‎ NS iG ak Al ستل‎ esp 
نموه حون که [سورة ال عمران: ۱۰۳]. فلا‎ aAa بنه‎ F الت ين وی تبحم‎ Ta 
الدستور إلا إذا كان وات يبدف إلى تبرئة‎ ee مسو إذن لتجزئة زمن‎ 
اليهود من أحداث الفتنة التي نشبت بين التيارين الإسلامي واليهودي‎ 
داخل الدينة.‎ 
uyi ملامح‎ - ۳ 

تحدث وات عن العلاقات بين الدولة الإسلامية وأفراد YI‏ «ذمة 
الله ورسوله»» فذكر «ليست هذه النظرية للمجتمع الثيوقراطي مستوحاة 
من العهد القدیم؛ بل هي من صنع عربي خالص» صيغت من بعض 
الأفكار المستقاة من العهد القديم كفكرة الله والوحي والنبوة... ويقدم 
لنا القرآن في الحقيقة صورة عن العلاقات بين النبي والأمّة» ونجد في 
هذه الصورة بشکل غامض نموذج العهد القدیم ولکنه مصبوغ غ بالصبغة 
OVAL ty pl‏ 

ويحلل وات فكرة الأمّة ببدف نزع الصبغة الدينية عنها. وخلاصة 
آرائه op‏ الأئة تضم مسلمي قريش ويثرب ومن تبعهم والذين يعتقد 
النبي بأنه Jej‏ إليهم . ولا كان دستور المدينة ينص على أن (للیهود 
دينهم» يمكننا أن نستخلص بأن الأمة ل تعد أمّة دينية خالصة. ul,‏ لا 
تقوم على القرابة ولا على الدين بل على الإقامة في منطقة واحدة. 
ریتضح BY! ol‏ كما تظهر في دستور المدينة لها أساس إقليمي. وكانت 
الأمة تقيم علاقاتبا الفعلية مع القبائل كما تفعل القبيلة القوية. ولا يبدو 
UY ode bi irja‏ على الأمّة الإسلامية بعد أن انضمت إليها 
مک وتحالف معها كثير من القبائل» ولم تعد في ذلك الوقت تستعمل 
i ul us‏ القرآن ولا في العاهدات» بل نجد عوضا عنها ÉU‏ 
كالجماعة أو حزب الله. ويبدو أن الإنسان إذا أراد الانضمام إلى الأنة 


Muhammad at Medina, p. 240. (V4) 


۱۷ 


فعليه أن ينتمي إلى جماعة تعقد معاهدة مع حمد» أو كانت حليفة لى أو 
ينتمي sind‏ القبائل الذکورة في دستور المدينة. ويبدو أن الک 
الاسلامية ۸ 2 تعتبر قط مجموعة آفراد بل مجموعة ماعات كانت بصورة 
أو ا حليفة لحمد أو موالية. وكان سبب المحافظة على الجماعات 
اعتبارات إدارية. ويحيط الغموض بإرسال النقباء ی اجتماع العقبة الثاني 
بحيث لا یعلمنا الا القلیل عن طبيعة الامقف وإن كان ذلك يؤيد الفكرة 
القائلة بأن الأمّة كان ينظر إليها على lel‏ مجموعة TOUS‏ 


ٍن تشابه العلاقات بين الدولة وأفراد aah‏ في عهد سيدنا محمد 
وسیدنا موسی علیهما السلام ترجع في الأساس للصبغة الدينية التي 
اصطبغت ها الدولتان» إذ إن المرجعية العليا كانت لله ولرسوله؛ وکلا 
الأمتين كانتا أنموذجًا يقتدى به» وكلا الرسولين عليهما السلام كانا 
مأمورين بالعدل حسب الشريعة التي أنزلت عليه. وبما أن مصدر 
التشريع واحدء وهو الله سبحانه وتعالی فكثيرًا ما تتلاقى الأديان gi‏ 
مختلف التشريعات. 


لقد تجاهلت الصحيفة «الدستور» نظام القبيلة «الذي يفتت وحدة 
العرب» وجعلت من المسلمين جميعًا مهاجريهم وأنصارهم ومن تبعهم 
ولحق بهم وجاهد معهم أُمَهَ واحدة من دون الناس. وبهذا الاسم ألغى 
النبي الحدود والفواصل القبلية» واندمج المسلمون على اختلاف قبائلهم 
في هذه الجماعة التي ترتبط فيما بينها برابطة الإسلام» فهم یتکافلون 
فيما بینهم» oe a‏ ا ل وهم يرعون حقوق القرابة 
والصحبة des. Moldy‏ الرغم من ۰ «آن الصحيفة تجاهلت نظام 
القبيلة وأدیجت کل طوائف الدينة في الأنة إلا أن هذا الاندماج لم يتم 
إلا عن طريق القبيلة» فكأن القبائل دخلت في الأمّة بتنظيماتها القبلية 
القديمة"". ان CLL‏ الأمّة على أسس قبلية ضرورة اقتضتها 
طبيعة المرحلة الانتقالية من النظام القبلي إلى النظام ألجديد القائم على 


Muhammad at Medina, pp. 241-249. ۲۰(‏ 
(YA)‏ د. السید عبد العزیز : تاريخ الدولة العربية» ص ۰1۱ 


۱۸ 


أسس عقائدية. كما أن «هناك اعتبارات إدارية كانت السبب فی الحافظة 
على الجماعات»""» كما يذكر وات نفسه. وينبغي أن نلاحظ أن هذه 
القبائل كانت ذات هوية إسلامية» وكانت القبائل الموالية لها من اليهود 
ذات هوية دينية هي الأخرى» وإن لم تكن إسلامية. ولقد كانت 
الاعتبارات الإدارية في المحافظة على الجماعات هي السبب وراء دمج 
الأفراد الوافدين إلى المدينة ‏ والذين لم يكونوا تابعين لجماعة ما في 
الجماعات الموجودة في المدينة. ولا يعني تكوين AAG uy‏ 
الجماعي حرمان الأفراد من الانضمام لام فكل فرد مسلم سيتبع 
لجهةٍ ماء وهو بهويته الإسلامية جزء من الأمة أينما كان. وما يذكره 
وات عن الغموض الذي يحيط بإرسال النقباء إلى اجتماع العقبة يناقض 
تماما الوقائع الثابتة» فالعروف آن النقباء الائني عشر قد تم اختيارهم 
آثناء بيعة العقبة الثانية ولیس قبلها*۳. 


òl‏ استعمال ألفاظ «الجماعة» أو «حزب الله» بدلاً من استعمال 
لفظ «الأمة الاسلامیة» نما جاء لتمییز المنن الصادقین» وكان ذلك فى 
معرض الهجوم على الخارجين على الأمة الإسلامية من اليهود والمنافقين» 
ذلك لأن اليهود والمنافقين كانوا من المحسوبين على الأمّة. “قفي موف 
اپ جوم عل البهود وم SE‏ اه ور لب منوا Mie‏ هد 
U‏ : 1 وفي معرض الهجوم DE oe‏ 
AY‏ یو Weed & at‏ ار شم کیره 9 el G‏ عَم هم الب انه 


GF sdi یز تلد 4 جز اقب از‎ a 
تشر 7 ار‎ 1 se & Sl ïí 25h s sh Op 7 
فى فلوم‎ Cie AG Hiss أو‎ EG) Ý pact | ما از‎ 
TAN GE یدهم یج نا ری کي ترد بو‎ Aah oa 
ail إن جرب‎ Val Le ASN tse ibs لين يفيه رض أله عن‎ 


هم لح 46 [سورة الجادلة: ۰۱۹-۱۸ ۲۲]. 
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Op. Cit., p. 247. (YY) 
» ابن هشام: سيرة النبي‎ TT تاربخ الطبري المطبعة الحسيئية» ج ۲ ص‎ (Y£) 
اين سعد: الطبقات» ج ۰۱ ص‎ .6١ تحقیق محمد محيي الدین؛ ج ۰۲ ص‎ 

YY YYY 


۱۹۹ 


ان الم الاسلامية قائمة في الأساس علی أسس دينية تحدد هویتها 
والا ذابت وتلاشت في غيرها من الأمم» وفقدت بذلك خصائصها التی 
E Gl EEA EE BS} a ge ajat‏ بالمعروي 
ASS} .]1١١ col we diy) € ath S085 red E OS‏ 
KG SEN SS all HAE BT us TA ote‏ 
شید [سورة البقرة: [ver‏ والإسلام كما يرى الشيخ شلتوت p‏ یعتبر 
فى تكوين الدولة الجنسية ولا العنصرية ولا التوطن فى بلد معين. ولقد 
رأى في ذلك تحديدًا وتضييقًا ينافي عاميته وعمومه كدين سماوي أريد به 
خیر البشرية: فسما عن جمیم الاعتبارات البدائي» فرأی أن یوحد بین 
الجميع بالفكرة أو العقيدة التي يعتنقها عن إيمان ورضاء فکانت الأخوة 
الدينية بین السلمین هي أصدق تعبیر عن هذه الوحدة الشترکة»*۳. 
وانضمام اليهود للأمّة لا يعني أن الأمّة م تعد أمَّة دينية خالصة» إذ أنهم 
يقيمون في دار الإسلام» ولهم «ذمة الله ورسوله». وتسري عليهم أحكام 
«الذميين؛ ولهم كافة الحقوق على «أساس الأخوة الإنسانية». ومهما يكن 
من أمر فإن العقيدة الإسلامية هي التى تحدد هوية BY‏ الإسلامية» ويعتبر 
التكوين السياسي والأرض التي تقيم عليها الجماعة من أساسيات ظهور 
الأمة . 


المبحث الثابى 
مكانة النبى بي فى المدينة 
يتحدث وات عن مكانة النبي َة ووضعه في الدينة حدیثا یکد 


فيه ضعف المكانة التي كان يحتلها. والنبي كما يراه وات مجرد زعیم 
ديني . وتتلخص رؤية وات في : 


١‏ اعتبار محمد زعيم المهاجرين مجرد زعيم بين زعامات قبلية 
كثيرة وربما نفوذها أعظم من نفوذ محمد" . 
(Y0)‏ الشيخ شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة» ص 557. 
Muhammad at Medina, p. 228. (۳۹)‏ 


۱۳۰ 


۲ - لیس دستور الدينة دلیلا صادفٌا علی مکانة النبی یر حین 
وصوله إلى الدينة في آیلول/ سبتمبر 1۲۲م. وتدل عدة حوادث وقعت 
في النصف الأول من الفترة المانية على ضعف المكانة التى كان يحتلها 
محمد . ۰ . بعد حديث الإفك لم يستطع محمد التعرض مباشرة لابن cdl‏ 
فكان عليه أن يجمع الأنصارء ويطلب الإذن بملاحقة ابن أَبَى . وکذلك 
مسألة معاقبة قريظة على خيائتهاء لم يغامر محمد بإصدار حكم بنفسه؛ 
فلو أنه قرر سفك دماء قريظة لدعا الشرف بعض حلفاء اليهود ولو كانوا 
مسلمين إلى الثأر لهم؛ ولهذا ترك تقرير العقوبة لزعيم القبيلة التي كانت 
قربظة حليفة لها . 


۲ - إذا كان أهل المدينة حين قبلوا محمد نبيًا لهي وحين نظموا 
مجيئه إلى مدينتهم لم یعترفوا له صراحة بحقه في أن يحكم بينهم» فإنهم لم 
يعتموا أن قبلوا ذلك بالقوة» فقد نزل الوحي يأمره بالرجوع إلى الله في 

7 1 )۲۸( ورن‎ a 
lh als 


؛ ‏ يمكن أن يكون محمد قد اكتفى حتى وصوله إلى المدينة بأن 
ينظر إليه على أنه نبي» ولم يطالب بأي امتياز آخر. وأغرب ناحية في 
مكانة محمد خلال إقامته فى المدينة الناحية العسكرية» وبيعة الحرب لا 
تتحدث إلا عن العمل الدفاعي» ولا تتحدث عن عملیات هجومیة"". 


5ه لا يوجب دستور المدينة الطاعة امد و۵0 «The constituation‏ 


prescribe obedience» 3 é 


غزوة احديبية في آذار/ مارس ۸1۲۸ ۳. 


-Y‏ إن سلطات النبى بدأت تتسع g‏ ی 


Ibid., pp. 228-229. (Yv) 
Ibid., p. 230. (YA) 
Op. Cit., p. 231. (v4) 
Tbid., p. 233. (+) 
Ibid., pp. 233-234. لف‎ 
Ibid., pp. 235-238. (TY) 


۱۳۱ 


إن تحليل وات للوقائع لا ينسجم مع قرائن الأحوال ووقائعهاء فلقد 
أوجبت بيعة العقبة الثانية الطاعة للنبي کل صراحة. فقد ذكر ابن إسحق 
حدیث عبادة بن الصامت؟*» وکان آحد الذین شهدوا بيعتي العقبة «بایعنا 
رسول الله بيعة الحرب على السمع والطاعة في عسرنا ویسرنا» ومنشطنا 
ومكرهناء وأثرة عليناء ولا ننازع الامر آمله وأن نقول بالحق أينما كنا 
لا نخاف في الله لومة لائم”””. وهذه البيعة لم يكن هدفها دفاعيًا 
فحسب بل كانت هجومية كذلك. ولقد فهم الأنصار الذين بايعوا هذه 
البيعة مقاصدها فقال أحدهم ‏ العباس بن عبادة بن نضلة** ‏ عقب البيعة 
«والله الذي بعثك بالحق إن شئت لنميلّنٌ على هل منی غذا بأسیافنا*۳. 
ویذکر ابن هشام آن رسول ال ple U AE‏ بأن قریشا قد سارت الیه 
لیمنعوا غیرهم» استشار الناس» وکان یتخوف ألا تكون الأنصار ترى 
علیها نصره الا من دهمه من عدوهء وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو 
من بلادهم . فقال له سعد بن معاذ**”*: ١قد‏ آمنا بك وصدقناك وشهدنا 
أن ما جئت به هو الحق» وأعطيئاك على ذلك مواثيقنا وعهودنا على السمع 


(#) عبادة بن الصامت بن قيس من بني عمرو بن عوف الخزرجي. كان أحد الثقباء 
بالعقبة وشهد ما بعدها من الشاهد وروى الحديث «أنا من النقباء الذين بايعوا 
رسول الله ليلة العقبة. ٠.‏ وروى كثيرًا من الأحاديث عن رسول الله عليه 
فیها. مات بالرملة بفلسطين سنة أربع وثلائین. 
- ابن حجر: الإصابة. ج ۰۲ ص ۲۱۸ - ۰۲۱۹ 

.٥ ابن هشام : سيرة النبي ؛ تحقيق محمد حيي الدین؛ ج ۲ ص‎ (TT) 

(#*) العباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن سام بن عوف الأنصاري 
الخزرجي؛ من أصحاب العقبة. وأقام بمكة حتى هاجر رسول الله إلى المدينة 
فهاجر وكان أنصاريًا مهاجريًا واستشهد في أحد. 
- ابن حجر: الصدر السايق» ج ۰۲ ص ۲۷۱. 

.۲۲۳ ابن هشام : الصدر السابق» ص ۵۷. اين سعد: الطبقات» م ۰۱ ص‎ (TO 

(###)سعد پن معاذ بن اللعمان من بني الاشهل وسید الأوس. شهد بدرّا ومات بعد 
حكمه في بني قريظة سنة خس. وقد قال علیه السلام: اهتز العرش لوفاة 
سعد وقالت عائشة: كان في بني الأشهل ثلاثة لم يكن أحد أفضل منهم سعد 
ابن معاذ وأسيد بن الحضير وعباد بن بشر. : 
- این حجر : الإصابةء ج ۲ ص ۳۸-۳۷ . 


۱۳۲ 


والطاعة فأمض بنا يا رسول الله لا آردت فنحن معك. والذي بعثك باحق 
لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك» ما تخلف منا رجل 
واحد» وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدّاء إنا لصبر في الحرب» صدق في 
اللقاء لعل الله يريك ما تقر به عينك» فسر بنا على بركة اش" . 


لقد كان أهل المدينة یأملون بقبولهم لدعوة النبي یف ودعوتهم 

بالحضور للمدينة أن ذلك سيؤدي لإصلاح الأحوال الداخلية 0 دية: 
«إنا قد تركنا قومناء ولا قوم ما بينهم من العداوة والشر ما بينهم؛ 
وعسى الله أن يجمعهم بك فسنقدم عليهم فندعوهم إلى آمرك ونعرض 
عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل 
أعز منك»"". وكما يذكر بروكلمان وهو يتحدث عن الصراع بين 
الأوس والخزرج: «وكان لا بد من الحكم ولو أن الحكم الذي تاقت 
إليه القبيلتان كان لا بد له آن يأي من الخارج» . ولقد كانت شخصية 
النبي کل مناسبة لاحداث التوازن والاستقرار في الدينة. وهو باعتباره 
مصلحًا دينيًا في المقام الأولء في إمكانه أن ينأى عن سياسة المحاور 
والتکتلات القبلية التي كانت طابع العمل السياسي داخل المدينة. ولقد 
کانت القیادات السياسية في الدينة عاجزة عن |یجاد أو الاصطلاح على 
قيادة داخلية تجمع الشتات وتوحده في بوتقة واحدة. وما یقال عن عبد 
الله ب بد ols al ga gh‏ عل وشك تتوجه لقبادة الدينة فان Lalo‏ 
يكن بالقيادة المقبولة لدى جميع الأطراف» ویبدو آنه ad‏ يتمتع بالاحترام 
حتى بين أفراد eS‏ 


لقد تركت صحيفة دولة المدينة لله ولرسوله أمر فض أي نزاع أو 
اشتجار ls‏ فساده حيث ينص البند (YT)‏ عل Sh‏ مهما اختلفتم 
فيه من شىء فإن مرده إلى الله وإلى محمد" . وينص البند (4۲) «وأنه 


۰۲۵4 - ۲۵۳ ابن هشام: سيرة النيي؛ تحقیق محمد محبي الدین» ج ۲» ص‎ (Yo) 

0 الرجم السابق. ص FA‏ 

History of the Islamic Peoples, p. 19. (TY) 

۱ الفصل الرابع ۰ مبحث (إسلام المنافقين؟.‎ jst (A) 

(79) ابن هشام: سيرة النبي» تحقیق حمد محيي الدین؛ ج ۲: ص .٠١١‏ حيد الله : 
الوثائق السياسية» ص .٤‏ 


۳۳ 


ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار اف فساده فان 
مرده إلى لله AB Sl pay bee dy‏ وأن الله على أتقى ما في هذه 
الصحيفة a ly‏ . والمغزى من ذلك هو «تأکید سلطة علیا دينية تبیمن 
على المديئة» وتفصل في الخلافات منعا لقيام اضطرابات في الداخل من 
جراء تعدد السلطات» وفي نفس الوقت تأكيد ضمني برئاسة الرسول 
على الدولة سیاسیّا»*. کما آن هذین البندین بزکدان آن الرسول 96 
كان مطاعا. والا لرفضت اشماعة ذلك. 


یقول القاضي عیاض : «وآما وجوب طاعته؛ فإذا وجب الإيمان به 
وتصدیقه وجبت طاعته » OY‏ ذلك ها آتی به» وهدایتهم متوقفة عل 
طاعته»(۳*. ومناك آیات کثيرة تتحدث عن طاعة الرسول ففي Dia‏ 
ay‏ التي تتحدث عن غزوة بدر نقراً: وآطیعوا له ورس إن تر 
0 ۲۱ و: : Cp‏ یت ait ipl ate‏ 


“Co 27 < 28‏ ل مسر مر 00 
a he ۳‏ وللرَسُولٍ . . . وأيليعوأ أله ورسولم ولا توا »* 
مهن 00 [ET‏ ۰ وني or‏ ة آل oo‏ التي انزلت بعدها: 


E Bit eck YI ۳ سلنا من‎ ks cy Es سورة‎ 

بلع أله وأو رک َم A EK‏ عم * من سول ند 
UL‏ الله 4 [سورة النساء ۰ 4 ۸] . وتنفي إحدى الآيات صفة 
الإيمان عن المؤمنين ما لم بحكموا الرسول يا في الخلافات : 5# ورك 


Ad al £93 کار ك يما شر نه‎ Sct Eke لا‎ 
varies [to T pee رجا شما فت‎ 
4 core Z ed Ae TU 
[سورة یونس:‎ 4 Galles لا‎ 5 42 AL هر تولهم فی‎ 
كم لوو‎ 5 àl a, 1۷ 


الأحكام . و ره وما تاد الول 35 دوه وا ېنک 





(40) ابن عشام: المصدر السابق» Y g‏ ص ۱۲۲ - ۱۲۳. 
حميد الله: المصدر السابقء ص 5. 


(4۱) د. سید عبد العزیز سال: تاریخ الدولة العربیت. ص 1۳. 
(E)‏ الشفاه ج Vo aX‏ 


NEV في تفسیره» ج ۰۵ ص‎ ۵٩ انظر تقسیر الطبري للاية‎ (EY) 


۱۳ 


at (AE A fat Jer 


وإذا كان وات يستدل بموضوع ابن أبُي في حادث الافك؛ 
وموضوع الحكم في بني قريظة» للتدليل على ضعف ISI‏ التي كان 

یجتلها النبي BB‏ في المدينة» فقد أكدنا في الفصلين الرابع والخامس أن 
النبي یر کان يرغب في تأليف قلوب الأنصارء وعدم تنفیرهم من 
الإسلام» وذلك بالتغاضي عن مارسات ابن ا والتي كانت تسيء إليه 
Bobo psi‏ ولقد كانت لسياسة النبي الحكيمة تجاه 
مارسات ابن أب أثرها في عزل ابن أي سياسيًا واجتماعیا"*. وآما 
موضوع القرظيين فقد طلبت الأوس من النبي كل أن يعفو عنهم كما 
عفا عن بني قیتقاع اکراما للخزرج. الا آن النبي ی لى يعف عنهمء 
وانما طلب من زعیم الاوس سعد بن معاذ أن يقرر مصير القرظین**. 

آما اعتبار وات للنبي ی «مجرد زعيم لجموعة بین زعامات قبلية 
كثيرة» فيمكن تفسير ذلك بالنظام السياسي الذي كان متبعًا حينذاك› فقد 
«كانت الدولة النبوية دولة تحالفية «متتهرعةعط»” ۰ تطلبتها طبيعة الرحلة 
الانتقالية. واعتمدت هذه الدولة على التنظيمات المحلية القائمة؛ ورتب 
النبي كله على ذلك بعض الوظائف الجديدة «المهاجرون من قريش 
یتعاقلون بینهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. . 
و اه eel iad‏ وبق ارك 2 وان الومنن لا 
یترکون مفرخا بینهم أن يعطوه بالعروف من فداء أو عقل»"؟؟. لكن 
لي أنه بالرغم من ذلك فان هناك آشیاء أساسية ‏ تترك 
له كالقضاء والسلم والحرب والعلاقات الخارجية» فهذه كلها جعلت 
بيد الرسول ية باعتباره المرجعية الدينية والسياسية كما أكد على ذلك 
دستور المدينة. وما سبق يتضح لنا أن مكانة النبي كه لى تكن كما ذهب 
إليه وات» بل على العكس من ذلك تمامًا على الرغم من المضايقات التي 


)££( انظر الفصل الرابع» مبحث «حديث الإفك؟. 

WA ابن سعد: الطبقات م ۰۲ ص ۷۵ ابن خلدون: العبر» م ۰۲ ص‎ )٤٥( 
حید الله: محموعة الوثائق السباسية القدمة» ص يد.‎ (£1) 

۱۳۰-۱۱۹ ابن هشام: سيرة النبي» تحقیق حمد محبي الدین» ج ۰۲ ص‎ (£V) 


۱۳۵ 


تعرض لها النبي کی من الیهود والمنافقين وبعض ايوب الوئنية والتي 
تمكن من السيطرة ۶ علیها اما بالقضاء ء علیها و عزلها بحیث لا یمکنها 
من التأثير على الأوضاع الداخلية . 

يذكر بروكلمان أن النبي بي «كان يعلن أحكامه السياسية في 
المدينة بوصفها جزءا من القرآن. ولکن لا بد من تعدیل الأسلوب 
ae) ene ae‏ «القافلة» Ls‏ ي 
علامة الأسلوب القرآنی»۳**. ما یذکره بروکلمان هنا لا یعدو آن یکون 
تف کا فی وة یدنا BL‏ وفیه تصریح بأن القرآن من تألیف 
النبي عليه السلام. إن النبي ۸ یکن سوى منفذ للمشيئة الإلهية : وان 
اک ب ا يما رک اه رل Sy sy Lea: tilg Ada CE‏ 
جلف عل مرجم نع اکن یا ولا َي اف DIE‏ 
[سورة الجائية: 14]. فإذا تنزلت الأحكام السياسية قرانّا فهي بالضرورة 


GY) 
aza تعتبر جزغا‎ 


ویری فلهاوزن : «کان محمد في مکة ائرّا علی قومه الا لا هم 
عليه. . أما في المدينة فقد بلغ ما كان يرمي إليه» وقد أحدث هذا تغييرًا 
كبيرًا لا بحرد فرق ظاهري» وذلك لأن المعارضة دائمًا تتغير عندما تصل 
إلى الرئاسة. وإن السياسة عند تطبيقها تيعد كثيرًا عن الفكرة التي عليها 
لأن تقديرها للأشياء أول الأمر يكون بحسب الإمكان لا بحسب الواقع 
وهذا الذي يفسر لنا أن النبي حينما صار رتيا سياسيً تغير عما كان 
عليه لما كان لا يزال طاعحا فى الرئاسة» وأن الحكومة الثيوقراطية من 
حیث السياسة الفعلية تغیرت عنها لا کانت فکرة. وعل هذا صار الطابع 


(0۰ 


السياسي يزداد بروزّاء والطابع الديني یزداد اچ 

إن الدعوة النبوية فى العهد المكى ‏ ولفترة ثلاثة ۳ 
حول البناء العقائدي مفاهيمًا وممارسة. فإذا كان النبي يك ثائرًا ge‏ قومه - 
حسب تعبیر فلهاوزن - فانما کان ذلك بسبب الانحراف العقائدي الذي 
کان سائذا في مک ولم تكن ثورته عليه الصلاة والسلام تمردا سیاسیّا علی 





History of the Islamic Peoples, p. 36. (£A) 
.1۸ عمر فروخ: تاریخ الشعوب الاسلامية االعرب» الهامش ص‎ (£4) 
-0 dodh تاريخ الدولة العربية‎ (o+) 


۱۳۹ 


قومه؛ لأن النبي 8B‏ لو کان متمرذا سیاسیّا لقبل عروض قریش: «وان 
كنت إنما تطلب الشرف فینا فنحن نسودك علیناه وان كنت تريد ملكا 
ملکناك علينا»''*2. by‏ العهد الدني ظهرت الرحلة الثانية للدعوة النبوية 
وهي المرحلة التشريعية لأنه قد وجد الكيان الجامع للأمة فكان لا بد من 
وجود تشريع يسيّر حياة الناس. وهذه المرحلة هي في الأساس مرحلة 
تنفيذية ترتكز على الأساس العقائدي الذي هو عبارة عن تصور شامل 
للكون والحياة والمصيرء وهذا هو المحور الذي دارت عليه الممارسة 
السياسية للنبي» وهذه الممارسة السياسية المهتدية بالعقيدة الإسلامية إنما 
كانت تهدف إلى تمكين الدين وإعلاء شأنه» وتعبيد الناس لله سبحانه 
وتعالى» وربط الأرض بالسماء» فالعمل السياسي لم يكن في حد ذاته - 
بالنسبة للنبي بي - غاية» وإنما كان وسيلة لخاية أعظم» وهي تبليغ 
الدعوة» وتطبيق قيمها ومفاهيمها في أرض الواقع» بحيث تغدو فعلا 
مارسًا. فلم يحدث ‏ إذن ‏ انحراف عن الفكرة؛ بل إن الذي حدث هو أن 
الدعوة في العهد Gall‏ انتشرت في الجزيرة العربية بفضل وجود الدولة 
بینما م تستطع الدعوة في العهد المكي أن تبلغ ذلك. ولعل الخلل الذي 
اعترى رؤية فلهاوزن يرجع للمنهجية التي تفصل الدين عن واقع الممارسة 


السياسية . 
البحث الثالثك 
(صلاح البناء الاجتماعي 


-١‏ تقرير مبدأ الساواة 

یذکر فلهاوزن «ومبداً الساواة السياسية بین السلمین» وهو البداً 
الذي يلزم عن فكرة الحكومة الثيوقراطية» لم يطبق على النحو الذي من 
شأنه أن يمحو الفوارق التي كانت موجودة بالفعل. فبقى المكيون الذين 
جاءوا مع النبي وهم السمون الهاجرة علی حدتبم» وبقيت إلى جانبهم 
قبائل العرب التي تسكن المدينة» وهم المسمون الأنصار على حلتها. 
وكذلك بقيت اليهود في المدينة على حلتها. وبقي التابع تابعًا والمولى مولى 


)5۱( ابن هشام: سيرة النبي؛ تحقيق حمد محبي الدین؛ ج cÀ‏ ص ۳۱۳ ۰.۲۱ 


۱۳۷ 


ارد ال (o) ol MC‏ 
والتزیل نزیلا وان کانوا قد اعتنقوا الاسلام! ". 


bis Oj gly ls ol‏ بين المساواة الاجتماعية والمساواة السياسية» 
وكلاهما من الحقوق التي أقرتبا الشريعة الإسلامية. فإذا كان فلهاوزن 
يعتمد على إقرار النبي َي للأحوال الاجتماعية السائدة للتدليل على عدم 
وجود الساواة بین السلمین» فقد ذکرنا في البحث السابق آن دولة الدينة 
كانت دولة وفاقية» ا عتمدت على على النظم المحلية القائمة تسهیلا لادارة 
الدولة . ولا يعني هذا أن هناك تميرًا بين الجماعات المكونة للأمّة 
الاسلاميت فلقد كانت الاخوة بين بين المؤمنين Jal‏ آساس قامت عليه دعائم 
الدولة للبوية . ولقد «جاءت الشريعة الاسلامية من وقت نزولها بتصوص 
at po‏ تقرر نظرية المساواة وتفرضها فرضا؛ فالقرآن D‏ ا 
على الناس جميعًا: og Kae 2G Cap‏ گر انی 0 
Gain 4 tte‏ 
oy: iM if See SOE oes A‏ 
والرسون یکرر هذا العنی في قوله: «الناس سواسية کأسنان الشط 
الواحد. لا فضل لعربي على عجمي إلا بلتقوی» ثم يزکد العنی في قوله 
op‏ الله قد آذهب بالاسلام نخوة الجاهلية ane‏ بابائهم لأن الناس 
من آدم وآدم من تراب» وأكرمهم عند الله أتقاهم» . ویلاحظ في النصوص 
آنها فرضت الساواة بصفة مطلقة . وقد نزلت نظرية الساواة علی الرسول» 
وهو يعيش في قوم أساس حياتهم وقوامها.التفاضل . فلم تكن الحياة 
الاجتماعية وحياة الجماعة هى الدافعة لتقرير نظرية المساواة» وإنما كان 
الدافع لتقريرها من وجه هو رفع مستوى الجماعة» ودفعهم نحو الرقي 
والتقده. كما كان الدافع لتقريرها من وجه آخر ضرورة تكميل الشريعة 
بما تقتضيه الشريعة الکاملة الدائمة من مبادی ونظریات"*. 


۰۱۱ تاريخ الدولة العربية (العرب»: ص‎ (oY) 

۰۲۱۰ ۲۵ ص‎ ۱ z عيد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي.‎ (oY) 
زاد السیر لابن اخوزي ۷ ۷۵ دار الفکر بیروت.‎ 
مسند آمد پن حتبل ۵: 4۱۱ الطبعة اليمنية.‎ 
وفي رواية (لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عرب إلا. .) الدر‎ 
.۸٤ /۸ المنثور للسيوطي 48/5 دار الفكر بيروت. . مجمع الزوائد للهيثمي‎ 
أن الله قد أذهب بالإسلام نخوة الجاهلية وتفاخرهم بآبائهم لأن الناس من آدم‎ 
. وآدم من تراب وأكرمهم عند الله أتقاهم‎ 


۱۳۸ 


لقد أكدت صحيفة دولة المدينة على المساواة بين المسلمين حميعًا دون 
تمييز «وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم»*'. و#مصدر العدالة 
والساواة في الدين الإسلامي هو العبودية لله تعالى» وهى صفة عامة شاملة 
للناس کلهم؛ ولا تخص جماعة منهم بحصانة مهما كانت الأسباب» لان 
صفة العبودية من شأنها آن تذیب کل ذلك وتلغیه من الاعتبار0(*. 
والعبودية لله التي تحرر إرادة الانسان وقدرته هي في الأساس عثل نظرية 
الحرية التي تعتبر أصلاً من أصول التشريع الاسلامي". وعلی الستوی 
السياسي هناك نظریات ی ودک فو شان 
النظريات أو المبادئ إقرار مبدأ المساواة وترجمتها إلى واقع مارس ومعاش. 
ومهما يكن من أمر فإن الصادر لا تتحدث عن مارسات لدولة ol‏ #8 عي 
من شأنها نقض مبدأ المساواة» وما يذكره فلهاوزن لا يعدو أن يكون تنظيمًا 
(داریا اقتضته ظروف الرحلة ولا یعتبر دلیلا على عدم وجود المساواة بين 
الجماعات المكونة للأمّة داخل المدينة . 


۲ - حاية الحياة والملكية 


تحدث وات عن التشریعات بالثار والقتصاص وغیرها ما حمی حياة 
الإنسان فذكر (إن اصلاحات محمد تبدو ضئيلة «appear to be slight»‏ 


= جاء في بعض الروايات بصيغة (أن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها 
(وتعاظمها) بأبائها نالناس رجلان بر تقي وفاجر شقي. . . والناس کلهم بنو 
آدم وخلق الله آدم من تراب) . 
مسند اد بن حنبل ۰۳۰۱/۲ ۵۲ تحاف السادة المتقين للزبيدي ۳۷۵/۸ كنز 
العمال ۰۱۲۹6 ۰۱۲۹۰ ۱۲۹۲ .ستن آي داود ۱۱۲ .الحاوي للفتاوی 
للسيوطي ۳۸۳/۲ مطبعة السعادة. جمع ابحوامع للسيوطي 1۹۰۸ .موارد 
الظمآن للهيثمي ۱۷۳ الطبعة السلفية. زاد السیر لابن ابموزي 1۷۹/۷ دار 
الفکر . الترغیب والترهیب للمنذري ۳/ ۵۷۳ مطبعة مصطفى الحلبي. 

)03( سيوة اللبي؛ تحقیق محمد محيي الدین» ج ۰۲ ص ۱۲۱. 1 

)00( البوطی : فقه السیرة؛ YS uw‏ 

)07( د. القطب مد القطب: الاسلام وحقوق الانسان» ص ۲۳۱. 

.۳۹- ۳۱ انظر سورة الشوری؛ آیات‎ (ov) 

۲۱۵ الأنعام آية ۰۱۵۹ الشوری‎ .4١ سورة الائدة آية 4 والنحل آية‎ bil (oA) 
AP GA oul النسای‎ 


1 


وقليلة الأهمية» ولم یأت بجدید. وکل ما فعله آنه عمل على تحسين 
التشریعات اماهلية. وان محمذا als‏ جرد متبع ومقتدي بکبار شیوخ 
ony OP LLL‏ الاسلام تبتی الطقوس امبحاهلية دون أن يغيرها 
بشکل ظاهر» ول يكن من الضروري كي تصبح إسلامية أن يكون لهذه 
العادات معنى خاص» بل يجب أن ينظر إليها على أنها تعبير عن إرادة 
اش" . وأما بروكلمان فهو يرى «أن القانون الجزائي في الإسلام قد 
ظل على مستوى يقرب من السذاجة» وهو لا يمثل إلا تقدمًا ضئيلا 
بالنسبة إلى مفاهيم القانون الوثنية القديمة» فالقاتل عرضة للموت عن 
طريق الثأرء والقتل من غير تعمد يعوض عنه MD‏ 


إن اعتراف الشريعة الإسلامية ببعض التشريعات الجاهلية حقيقة 
معروفة وثابتة تاريخيّاء فاليعقوبي مثلا يذكر وهو يتحدث عن خصال عبد 
المطلب «... ورفض عبادة الأصنام. ووحّد الله عز وجل. ووق 
بالنذر. وسنّ سننا نزل القرآن بأكثرها وجاءت السنة من الرسول» وهي 
الوفاء بالنذور ومائة من الابل في الدية؛ وألا تنکح ذات محرم؛ ولا 
نؤتى البيوت من ظهورهاء وقطع يد السارق» والنهي عن فتل الموءودة 
والباهلة وتحریم الخمر؛ وتحريم الزنا والحد عليه» وألا يطوف بالبيت 
UL e‏ وإضافة الضيف» وألا ینفقوا ٍذا حجوا الا من طیب آموالهي 
وتعظیم الأشهر ارم ونفي ذوات الرایات». 


يذهب الفقهاء في تبرير قبول التشريعات الجاهلية إلى أن العادات 
في كل أن إنما ينشأ قسم كبير منها لتنظيم الروابط الاجتماعية التي تكون 
بين الفرد والفرد» أو بين الفرد والجماعة؛ أو بين الجماعة والجماعة» وهذا 
بعينه مقصد الشريعة الإسلامية. والناس ألزم ما يكونون إلى الجري على ما 
ألفواء والسير كما تعارفواء إذ في نزعهم عن عاداتهم حرج عظیم» لذلك 
كان للشارع اهتمام عظيم بمراعاة العرف الصالح فيما يشرع من الأحكام 


Muhammad at Medina, pp. 261-271. (04) 
Ibid., pp. 314-315. (V+) 
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۱۳۰ 


حتی بسهل علیهم قبولها. ولا یضیقوا ذرغا بتطبیقها. 


وكان للعرف أثر بالغ في شرع القانون الاسلامي؛ ذلك أن الإسلام 
إنما جاء لإصلاح ما فسد من أمر الناس» وتجديد ما رث من الشرائع 
السابقة. فلم يكن من طبعه نسخ عادات صالحة» ولا هدم شرائع عادلة؛ 
ولا استنكار مدنیات فاضلة بل ما کان منها کفیلا بالصالح أقره واعتبره 
من شريعته» ودبر به أمر الناس» لكن لا على أنه عادة بل على أنه دين فيه 
مصالح العباد في المعاش والمعاد. لأن الشارع لما احترم العرف بتقريره؛ 
فقد شرعه للناس» ويبذا OME LA cpt dine SE‏ 


وهناك من يذهب إلى أن التشريعات الجاهلية كان فى الإمكان 
مصاحبتها ما لم يتم تحريمها فيما يعرف عند الفقهاء «بدليل الاستصحاب» 
وهو «بقاء الأمر على ما هو عليه ما لم يوجد ما يغيره. بمعنى أن ما ثبت 
في الماضي» فالأصل بقاؤه في الزمن الحاضر والمستقبل» أو استدامة ما 
كان ثابنًا ونفي ما كان منفيًا. أي بقاء الحكم نفيًا وإثبانًا حتى يقوم دليل 
على تغيير الحال. وعلى ذلك فإن الأصل في الشيء الإباحة حتى يقوم 
دليل التحريم»”*''. وخلاصة القول إن الشريعة أخذت من التشريع 
الجاهلي ما كان صالحا وتركت ما كان فاسدًا. 


إن ما يذكره بروكلمان من أن القاتل عرضة للموت عن طريق 
الثأر يعبر عن مدى جهل بروكلمان بالقانون الجزائى الإسلامى. فلقد 
نظم دستور المدينة مبدأ الأخذ بالثأر «على نحو يجنب قيام حرب داخلية. 
فاذا اعتدی شخص ما عی مومن بالقتل» وجب على أقرباء الجاني أن 
يسلموا القاتل لولي القتيل» أي لصاحب الثأر لكي يقتاد منه بالعدل. 
وبذلك تحول مبدأ الأخذ بالثأر إلى مبدأ القصاص والأخذ بالعقاب. 
ويعتبر تفويض حق التأديب للجماعة بدلاً من الفرد انتقالاً حاسمًا له 
دلالته في المجتمع العربي الجديد»”*'2. جاء في دستور المدينة «وإنه من 


(1۲) آبو سنة: العرف والعادة في راي الفقهاء. ص 1٩‏ - ۷۰. 

(VO‏ محمد أبو زهرة: أصول الفقه» ص ۲۸۳. وعبد الوهاب خلاف: علم أصول 
الفقه» ص .٩۱‏ ولزید من التفاصیل انظر بو زهرت. ص ۲۸۳ - ۰۲۹۱ 

)19 د. السید عبد العزیز سا : تاریخ الدولة العربیف؛ ص ۱۲ - 1۳. 


۱۳۱ 


اعتبط مومثا قتلا عن بينة فانه قود به الا آن یرضی ول القتول» ly‏ 
الزمنین علیه کافت ولا يحل لهم قيام إلا علیه"۲۳. وعلل هذا الأساس 
«فإن الثأر toala‏ وصار Ule‏ بالمثل» وشأنًا من شوون الدولة»". 
ويذكر عودة «إن الأصل في جرائم القصاص كغيرها من العقوبات متروك 
إقامتها لولي الأمر» لكن أجيز استثناء أن يستوفى القصاص بمعرفة ولي الدم 
آو الجنی علیه» والاصل فی ذلك قوله تعالی: اوري فال Ce LE‏ 
cy)‏ سلطا تلا شرف ق ال 4 [سور الاسراه: ۰۸۳۳ ومن التفق علیه 
أن تول ولي المجني علیه استیفاء القصاص في القتل بشرط أن يكون 
الاستیفاء تحت |شراف السلطان لأنه أمر يفتقر إلى الاجتهادء ويحرم 
dydi‏ لإفتياته على السلطان وفعله ما منع من فعله)" , 

إن ما يميز التشريعات الإسلامية عن التشريعات الجاهلية في Je‏ 
العقوبات ادخال الشريعة الإسلامية لرادع الدين في العملية العقابيةء 
فلقد «حذرت الشريعة الإسلامية من ارتكاب المحرمات على وجه 
العموم» منذرة بعقوبة الآخرة على صورة تثير في نفوس المؤمنين شدة 
الخوف من الإقدام على شيء ماء وتدفع في نفس الوقت عن المجتمع 
كثيرًا من شرورها. ثم وضعت لبعض الجنايات عقوبات دنيوية إلى جانب 
العقوبات الأخروية» حتى يتآزر في دفعها وزجر الناس عنها رادع الدين 
ورادع Metal‏ 


=Y‏ الزواج والعائلة 

33 «Patrilineal system» نظام الانتساب للأب‎ d| Matrilineal system» 
قبل الهجرق وأن نظام الانتساب للأم قد زال تمامًا بعد قرن من‎ Las 
يذكر وات - «تبقی‎ LS ANI الهجر:" *. ولقد کانت الرأة في النظام‎ 


)11( ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محبي الدين» ج ۰۲ ص ۰۱۲۱ 

(۷ فلهاوزن: تاریخ الدولة العربیت. ص ۱۳ - ۱6. 

(18) التشريع الجنائي الاسلامي» ج ۰۱ ص ۷۹۵ ۷۵۷. 

(14) الامام شلتوت : الاسلام عقيدة وشریعة. ص ۲۵۰. 

Muhammad at Medina, p. 388. (۷۰ 


۱۳۲ 


عند أمها ولها أكثر من زوج يزوروتبا «Awoman often had several such‏ 
Visiting husbands»‏ وقد أسرف وات في الحديث عن الزواج 
والعائلة في الحاهلية» ريما ہدف التشویش علی القاری» لا سيما حينما 
حشر بعض الوقائع الإسلامية فيه. ولعل أكبر دلیل على أن وات كان 
يرمي إلى تشويه صورة الزواج والعائلة المسلمة أنه أفرد ملحمًا خاصًا 
للحديث عن الزواج والعائلة في الجاهلية يتكون من حمس عشرة 
ae‏ ولقد قرر وات في نهاية اللحق آن النظام الأمي ل ينته إلا 
بعد قرن من الهجرة؛ وکل ذلك تم على حساب الزواج الاسلامي. 

إن وات حینما یذکر أن النظام الاي تيكل فحشائه ‏ قد استمر 
قرنًا كاملا بعد الهجرة النبوية» فمعنى هذا استمرار هذا النظام طيلة عهد 
النبي ية وخلفائه وإلى قريب من ble‏ دولة بني cial‏ وهذا ما لا يمكن 
تصديقه نظرًا لتوسع الدولة الإسلامية إلى خارج حدود الجزيرة العربية 
التي كانت تتبع هذا النظام الأمي في الجاهلية» فإذا ما دخلت في النظام 
الإسلامي فمعنی هذا أن تتخلى تلقائيًا عن ما يناقض الشريعة الإسلامية. 
ولا يعطي وات مغلا على استمرار هذا النظام في العصر الإسلامي؛ 
ولکنه یفترض من غیر دلیل . 

ویذکر وات «ولقد قیل آنه ۸ يحرم الزواج من قريبات من ناحية 
الأب إلا تحريم الأب الزواج من ابنته» وحق لنا تصديق ذلك 
ملاحظة أن هذه القاعدة لا تشمل کل أقسام الجتمع العری»"۳۳. ول 
يذكر وات الذين تشملهم القاعدة. ومما لا شك فيه أن التشريعات 
بمجرد صدورها تکون ملزمة للجماعت فقد حرمت الشريعة الاسلامية 
زواج الأمهات والأخوات والبنات والعمات, والخالات: #ولا HESS‏ 
K‏ بطم بت لاه الا ما قذ علت رگم كاد دوه تیش ومن 
وسا سيلا € [سورة النساء: ۲۲]. و: ai oy.‏ رة 


H zah ait وتات‎ al | وتا‎ KIL, Ae 2 ore واک وس و‎ 


Ibid., p. 272. (v\) 


Ibid., pp. 373-388, Excursus J: Marriage and the Family in pre-Islamic (VY) 
Times. 
Op. Cit., p. 280. (VY) 
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oh‏ سب و ا 
رب 


5 pea Ca Me وکسم فیک‎ Koh git 
AMES 4 wore 3 
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بهر> كلا جح يڪم وڪيل Se Gat Cel Asics‏ اس و 
ha eo eee Tom Aces‏ وفي حديث أبي هريرة 


Ouse, يجمع بين المرأة وعمتها والرأة‎ a HE رسول الله‎ ut? 
ثم يذكر وات: «وريما استوحى محمد في بعض الأفكار المتعلقة‎ 
التي تحرم الزواج من الديانة اليهودية. ولكن النبي يختلف‎ ‘bah بروابط‎ 
عن اليهود بتحريم الزواج من ابنة الأخ أو الأخت» وكان يرغب حمًا أن‎ 
يتفق الوحي الذي ينزل عليه مع الوحي القديم. وكان في نفس الوقت‎ 
مشاکل بیئته » فهو 1 يتبن بصورة عمياء التشريعات‎ de عل اطلاع واسع‎ 
حبًا بالاتفاق» بل لأن التشريعات المأخوذة كانت تلائم الظروف في‎ 
الدینة"۳. نلمس في هذا احدیث آن وات یعتبر النبي هو الشرع؛‎ 
وليس الله سبحانه وتعالى» وأن التشريعات قاصرة على مجتمم الدينة.‎ 
وهذا يؤدي إلى نفي فكرتين الأولى نبوة سيدنا محمد بيا والثانية نفي عالية‎ 
الرسالة الاسلامية ودیمومتها. ولقد ذكرنا أن عملية التحليل والتحريم‎ 
شأن الهي لا دخل للنبي و فیها» وذکرنا آن تلاقي الأدیان في‎ 

التشريعات إنما مرده إلى وحدة مصدرها وهو الله سبحانه وتعالى . 
يرى وات: «وكان يقال ان الهر ملك eai A‏ ولكن ١‏ يطبق 
ذلك» ۰۲ ومذه مغالطة اٍذ ان الهر کان شائعا في ابحاهلیة۳۳ وطبقه 
الاسلام قبل بدر أثناء مرحلة الواخات يدل على ذلك زواج Le‏ الرحمن ر 
بن هرف الذي «اضدف امراته ثراء ذا . وقد قال تعالى: ما 


Le E 2 و‎ 


Aad» OMe Gay Oh oy AES‏ 2 [سورة النساء: ۰۲6 وقال: 


ASY صحیح مسلم بشرح النووي ؛ 1 وج ۹ ص‎ (Y£) 
وانظر تفصيل أحكام الحرمات من النساء في الامام مالك : الدونة الکیری؛‎ - 
۲۵ ۰ ۱۳۰ ص‎ ۶ as) t رواية سحنون» کتاب النکاح»‎ 


Muhammad at Medina, p. ۰ (Vo) 
Loc - cit. (v1) 
.۷۲ آحد فهمي آپو سنة: العرف والعادت. ص‎ (VY) 
ANT ص‎ ۰٩ صحیح مسلم م ۵ ج‎ )۷۸( 

۱۳ 


مر گر و irat‏ رز 


وا لاه مدقي 12 أ © [سورة النساء: . ويرئ الدكتور بدران 
أبو العينين «آن الایتین السابقتین تدلان على وجوب المهرء وآنه یو | خل 
زواجا من مهر» فلو كان غير واجب لترکه ولو لرة واحدة لیدل على 
عدم وجوبه. . وأن الاجماع انعقد بین السلمین من عصر الرسول علیه 
السلام إلى یومنا هذا عی آن الهر واجب للزوجة علی زوجها. 
فالأصل إذن أن المهر ملك المرأة» فإذا حدث انحراف عن الأصل فلا يدل 
ذلك على انتفائه . ولا يحدثنا وات عن حالة واحدة تدل على ما ذهب إليه. 


يذهب وات إلى «أن الثقة في نجاح تعاليم محمدء والأمل في 

تحقيق المشاريع الواسعة» كانت من أسباب زيادة الإنجاب وإيقاف وأد 
البنات»"“ . ad‏ استنكر الله سبحانه وتعالى وأد البنات منذ المرحلة LSI‏ 
حینما م يكن للمسلمن کیان ee‏ لادا لمو ود ah dip zÍ:‏ 
يت [سورة التكوير: ۸ إذ إن وأد البنات من فتل نفس بريئة ۳ 
العار: لوا piel 5B‏ الان َل رجهم نو ۰۰۰ یور يم ألو ن 

۲ ما بش wy‏ ا رم وب COA neniigi g‏ 
ie‏ ولقد كانت هذه العادة مستنكرة حتى في الفترة الجاهلية من بعض 
لاس ,که أن الفقر لم يكن سببًا كافيًا لقتل الأولاد إذ آن الرزق من 
عند Gy KE SS HEED} ca‏ نتم ور له نز كاد 
AS Che‏ € [سورة الإسراء: .]١‏ وعموم التوجيه: ا 
I I BE sil‏ [سورة الإسراء : ۳ کما آن دید اللسل من 
التقلیل من عددية آفراد Y‏ وبالتالي الاضرار بمصالحها. وقد يؤدي 
عدم الإنجاب أو تحديده مع وأد البنات إلى انقراض الأمّة. لذلك جاءت 
الشريعة داعية إلى الزواج؛ ومحاربة العزوبية» وداعية للتكاثر» ومحاربة وأد 
البنات» لا بسبب الثقة في نجاح تعاليم محمد كما ذكر وات - وإنما لأنها 
جزء من هذه التعالیم ولأجل تبليغ هذه التعاليم ذاتباء لأن التكاثر معناه 
استمرار الأجیال؛ ما یعنی استمرار الدعوة الاسلامیة. 


۰۱-۱۱ انظر ته تفسير الطبري» ج ج ۰۵ ص‎ (v4) 
۰۱۸4 الزواج والطلاق في الرسلام؛ ص‎ (A+) 
Muhammad at Medina, pp. 270-271. (A\) 


۰۱*۰ تاريخ اليعقوبي» ج ۰۲ ص‎ (AY) 
۱۳۵ 


4 تحريم الخمر 

يرى وات اأن الاعتبارات السياسية ربما تدخلت في موضوع 

يم الخمر. لأن الخمر أي عصير العنب الصافي كان يستورد من 
- والعراق؛ ولهذا فان شرب الخمر يؤدي إلى إفادة العدو»””" . وأما 
بروكلمان فإنه يذكر «عقب غزوة بني النضير تم تحريم الخمر ببدف تقييد 
الشعراء الذين كانت مجالسهم تفسد روح النظام» A,‏ . يتضح لنا جليًّا من 
آراء وات وبروکلمان آنبما حصران تحریم الخمر في الإطار الزماني 
والمكاني» من دون فهم أن عملية التحريم ليست محصورة بالزمان 
والکان نظرا لعالية الرسالة الاسلامية واستمراریتها باعتبارها الرسالة 
الخائمة. ولو ناقشنا السألة بطريقة عقلية دون آن نستشهد باراء الاخرین 
فإن السؤال إذا كان تحريم اخمر تم مبدف حرمان افادة العدو في سوریا 
والعراق» فماذا بعد أن تم فتح سوريا والعراق وانضمامهما للأمة 
الإسلامية؟! هل تعود إباحة الخمر أم ماذا؟! وهل كاتنت المدينة ممتلئة 
بالشعراء للدرجة التي يفسدون بها روح النظام؟!. 


إن تحريم الخمر تم في الأساس لأسباب دينية» فمن مقاصد 
الشريعة الإسلامية حماية العقل المسلم. ولقد اعتبر الله سبحانه وتعالى 
الخمر بأنها «رجس من عمل الشيطان» لذلك تم تحريمهاء وإن كان هذا 
التحريم قد تم تدريييًا نظرًا لتفشي عادة تعاطيها بين العرب. فنزلت 0 
eE Ñl‏ رب مامتا لا تشروا اوه وانشر شکری ais j‏ 
AS‏ [سورة النساء : ۳ تم : post 6 ie GES)‏ 
هما م کی tt gat‏ هت بر كب من تشه © [سورة البقرة: 
8۹ ثم نزل النص اج في التحريم : int ep‏ او ما Zi‏ 
ای رالاصاب لالم يجش ن JE‏ لین وه لا کم يخود اگم 
Fal g dad LE, Son KS ged pent 4 Ly‏ والميسر Se Sis‏ 


S l 55 aif‏ نم تون 4 [سورة الاندة: 14١ ٠۹٠‏ . و«لقد جاءت 


Op. Cit., p. 299. (AY) 
History of the Islamic Peoples, p. 25. (AE) 
.۹۷ - ۹۵ انظر تفسیر الطبري» ج ۰۵ ص‎ )( 


۱۳۹ 


الشريعة بالتحريم لترفع مستوى الجماعة وتوجهها نحو الكمال». فلم 
تكن سوريا والعراق والشعراء هم المستهدفون من عملية التحريم» وإلا 
لتمت إباحتها عقب فتح سوريا والعراق والتزام الشعراء بالأخلاق 
الإسلامية . 


الخلاصة 

إن خلاصة هذا الفصل تتمثل في أن وات وبروكلمان وفلهاوزن 
في دراستهم لسياسة النبي ی وإصلاحاته عملوا على عل الفضل بين وطني 
القيادة الدينية والقيادة السياسية أي أن قيادة النبي ی الدينية لا تعني 
بالضرورة آن یکون هو القائد السياسي. O etl LS‏ 
inate‏ ابي 8 في الاطار الزماني والكاني الذي وجد فيهء فكأن النبي 
i A‏ تشريعاته قد جاء لإصلاح النظام في المدينة» دون استيعاب أن 
UL, ols BE ll‏ عالية وبالتاي فاصلاحاته والتشریعات التي جاء 
با لا تتخذ طابع المحلية والزمانية بحيث تنتهي بوفاته» وإئما هذه 
الإصلاحات والتشريعات لها صفة الاستمرارية والديمومة حتى قيام 
الساعة وفي أي أرض خضعت للإسلام. 


„0\ Oe عودة: التشريع الجنائي ال(سلامي» ج ۱ ص‎ (A7) 


۱۳۷ 


(لفصل الرابع 
معارضة النافقین 

تمهيد 

ظهر النفاق في المدينة كحركة سياسية باطنية هدفها القضاء على 
دولة النبي ين وذلك عقب انتصار «بدر». ولقد لعبت الأبعاد النفسية 
والاجتماعية دورها في ظهور النفاق «تمثلت في طبيعة تكوين المجتمع 
العربي الذي لا يعرف الوحدة ولا التماسك والنظام» والقائم على أسس 
قبلية م تعتد الانقياد لسلطة موحدة آو الالتزام بشعائر وأخلاقیات 
وعلاقات ثابتة دائمة» هذا التكوين المجتمعي الذي لا يعرف انتماء لقبيلة 
غير قبيلته» وانقيادًا لغير مواقفها التي تحددها مصالحها القبلية» وحرصها 
على السيادة والاستعلاء بين القبائل. وجاء الإسلام بمفاهيم عكس ذلك 
مامّا:(۹. ولقد آدی انتصاژ «بدر؛ إلى تغيير في موازين القوى داخل 
اللديئة» إذ تعززت مكانة النبي بيا وازداد نفوذه داخل الدينة. وما كان 
هذا النفوذ ليتأتى» لولا وجود الدين كمحور أساسي قاد التوجه وحدد 
المسار للدولة النبوية الوليدة. فانتصار بدر الذي قلب موازين القوى - 
ليس في المدينة فحسب وإنما في منطقة الحجاز ‏ لم يكن كسبًا سياسيًا 
فحسبء بقدر ما هو كسب ديني تأتى بعناية الله ليتيح للدعوة الإسلامية 
فرصة الانتشار. وكان من نتائج هذا الانتصار أن دخل في الدين ظاهرًا 
بعض الجماعات الوثنية واليهودية إما رهبة أو رغبة في استعادة النفوذ 
الضائع» وأما الباطن فقد كان يغلي حقدًا وكراهية على الدين الجديد وعلى 
البشر به» فظهر ما یعرف في التاريخ بالمنافقين. ولقد كان للوجود 


)1( د. عماد الدین خلیل : دراسة في السيرة ص ۰۳۱۶ 
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اليهودى فى المدينة أثره في إذكاء نار النفاق نتيجة لعلاقات الصداقة 
والتحالف القائمة بين الجانبين . 


يجد الدارس للاستشراق تعاطفاً واضحًا من قبل المستشرقين مع 
معارضة المنافقين وحرکتهم إذ أن توجهات الفريقين ‏ منافقين ومستشرقين 
تلتقي في رژیتها وتعاملها مع النبي ی ودعوته» هذه الرؤية المؤسسة على 
العلمانية؛ بحیث جاء التعامل HE as‏ كسياسي لا كنبيَ صاحب دعوة 
إلهية. وبمعنى آخر تأي الرؤية لأعماله كَل مجردة من طابعها الديني 
الدعوي. إن عدم محاولة الفريقين التوغل في نسيج الدعوة الجديدة؛ 
واولة فهم البعد الديني في قيادة النبي dl be, al GN BE‏ الانحراف 
الفكري وسوء الفهم» ومتی ما انحرف التفکیر وساء الفهم جاءت النتائج 
عکنا للحقائق وجهلاً بالواقع والوقائع . ویلجاً لستشرقون وهم یکتبون 
عن المنافقين إلى تزوير الحقائق والتبرير الواهي؛ والتشكيك في مصداقية 
الصادر الاسلاميت هذا في الوقت الذي لا يردون فيه مقولات بعضهم 
بعضًا ليستمر الانحراف المنهجي الاستشراقي. 

ناقش المستشرقون وات» بروكلمان وفلهاوزن العديد من القضايا 
في (شكالية النفاق والنافقین» حيث تتشكك دراساتهم في مصداقية 
الوحدة الإسلامية أيام النبي BE‏ وتبالغ في وصف الطابع الإسلامي 
للمعارضة النفاقية . وتحاول دراسة وات التأكيد على مشاركة المنافقين فى 
غزوات النبي بي حتى ولو نفت المصادر الإسلامية هذه الوقائع. 
وتوضح دراسة وات إخلاص الزعامة النفاقية للإسلام؛ وسبقها إلى 
الدخول فيه. ويعمل فلهاوزن على إثبات الإرهاب داخل المدينة الذي بدأ 
بإثارة مشكلة المنافقين كما يرى. كما أن بروكلمان ووات يحاولان إضافة 
المزيد من الحقائق المغرضة» وها يكتبان عن حديث الافك . ویتناول 
وات في دراسته مکانة النبي ی في المدينة ليؤكد عجز النبي عن اتخاذ 
الاجراءات التأديبية ضد القيادة التفاقية. 

إن هذ الدراسات تنحو منحی علمانیّا. وتجمل البعد الدینی - کما 
ذكرنا ‏ وتميل للتشكيك في الوقائع الثابتة» كما أنها تميل للافتراض 
والاستنتاج غير المؤسس على بِيّنة. وسنناقش هذه القضايا بالتفصيل في 
هذا الفصل . 


۱:۰ 


المبحث الأول 
العارضة الاسلامية 


يتتحدث وات عن المعارضة التي لقيها النبي BB‏ من آنباعه بوجه عام 
IS‏ بين الؤمنين أنفسهم من لا يقر سياسة محمدء غير أن المصادر تميل 
ال التقليل من شأن الخلافات التي ZY) Bb ols‏ وإهامنا بأن هذه 
cals YI‏ متحدة أكثر مما هي da‏ ویضرب لذلك مثلا بموضوع 
أي لبابة مع القرظيين» وعدم اشتراك أسيد بن الحضير وسعد بن عبادة في 
غزوة بدر . ثم یذکر ایمکن القول بأن خيانة أي لبابة مع بني The Uys‏ 
treachery of Abu Lubabah in connexion with Banu Qurayzah»‏ هی الحد 
الذي يسبق المرحلة الثانية لمعارضة أهل المدينة» حيث كانت هذه المعارضة 
agree a Pricer a er eer rem)‏ یک کرای ا 
(det‏ ولا شيء يجعلنا نعتقد بأن أبا لبابة لم يكن عضرًا مخلصًا للأمّة 
الإسلامية» ول يفكر في الانفصال عنهاء ولکنه م يكن على اتفاق مع 
النبي حول بعض الجوانب السياسية. وهذا هو طابع المعارضة السياسية 
التي لقيها النبي في سنواته الأخيرة من le‏ فقد كان المعارضون 
يقبلون بالأمّة الإسلامية» ولكنهم لا يوافقون على بعض الجوانب في 
سياسة محمد» كذلك رفض بعض القبائل المشاركة في غزوة الحديبية OY‏ 
هذه القبائل لا يمكن أن تستفيد استفادة مباشرة من هذه الغزوة». 


إن المصادر الإسلامية تتفق مع وات في صحة الوقائع»؛ لكنها 
T‏ ی بل يسير التفسيران في خطين متوازيين 
لا يلتقيان أبدّاء أو اتجاهين متعاکسین» فوات ینظر ال هذه السائل نظرة 
غير موضوعية يحاول أن يبني عليها موقفًا یساعده في تقوية رأيه» وهو 
عدم وجود وحدة داخل الأمّة الإسلامية. إن موضوع "بو لبابة» كما 
تجمع الروايات الإسلامية هو «ثم أنهم بعثوا «أي بنو قريظة» إلى رسول 
الله ب أن أبعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر أخا بني عمرو بن عوف؛ 
وكانوا حلفاء الأوس نستشيره في أمرناء فأرسله رسول الله ي إليهم 


Muhammad at Medina, p. 181. (v) 
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فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان ييكون في وجههء 
qe ó‏ . فقالوا يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعمء 
وأشار بيده إلى حلقه» إنه الذبح قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي من 
مکانهما حتی عرفت آنني خنث الله ورسوله م ثم انطلق أبو لبابة على 
e‏ ی للع من عم 
وقال لا أبرح مكاني حتى يتوب علي نما صنعت. . . فلما بلغ رسول الله 
عِء خبره قال: آما لو جاءني لاستغفرت له» وأما إذا Jo‏ ما فعل فما أنا 
بالذي يتوب عليه ونزلت ul‏ توبته : gei‏ او | Se ILE ipaa‏ 2{ 
eee, ed‏ ینعی آن توب عم 4 [سورة الحوبة: ۲ وقال آبو 
ard I IGE TSG aOR ss ey‏ 
۷ فهل موقف أبو لبابة يحمل قدرًا من المعارضة للنبي كَي؟ وإذا 
كان معارضًا فلم يعتذر؟ ولاذا يتكبد المشاق فيسجن نفسه ست ليال في 
مسجد RE Jyo i‏ انتظارّا لعفو الّه وغفرانه؟ وإذا كان معارضًا فلماذا لم 
يحرض القرظیین للثورة على النبي 5 لإحداث انقلاب يتولى أبو لبابة إثر 
نجاحه السلطة؟ وم لا؟ أليس يرى وات في أبي لبابة معارضًا سياسيًا؟ . 
إن موقف أبو لبابة هو موقف المؤمن الذي أدرك خطأه فلم يتمادى في 
الخطأ كما يفعل السياسي المعارض» بل اعتذر وأناب. 


فى الحالة الثانية وهى مسألة تخلف أسيد بن الحضير وسعد بن 
عبادة عن غزوة بدر» فان وات ۸ جاول آن یتوغل في بحثه» بحیث 
يعرف مبررات هذا التخلف عن الغزوة نما پذکر سبب غياب سعد 
(بسیب لدفة ثعبان»*: ولکنه یعشکك فی هذا العذر. والصادر 
الإسلامية تبرر غياب أسيد وسعد «بأن الدافع الأصلي لخروج المسلمين 
مع الرسول وَل x‏ يكن الحرب والقتال وإنما كان الدافع قصد الاستيلاء 
eee‏ . ويذكر ابن القيم «فندب ككل للخروج إليهاء وأمر 


(؟) انظرء اپن سید الناس: عیون الأثر في فنون القازي والشمائل والسیر. م ۰۲ 
ص ۵۰۱ ۵۲. وسيرة ابن celta‏ تحقيق مصطفی الستا؛ ۲ ص ۰۲۱۷ 
دلائل الثبوة للبیهقی ۱۱/6 دار الکتب العلمية. 

Muhammad at Medina, p. 181. i (£) 
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من كان ظهره حاضرًا بالنهرض» فلم يحفل لها احتفالاً بليعًا لأنه خرج 
مسرعًاء فاستأذنه رجال ظهورهم في علو المديئة أن يستأني في بهم حتى 
يذهبوا إلى ظهورهم نأبى؛ وم يكن عزمهم على اللقاءء ولا أعدّوا له 
عدة ولا تأهبوا له أهبة» ولكن الله - ۽ بينهم وبين عدوهم على غير 
wy Po,‏ تعال: g BET SS Gd‏ یار 4 (سور: 
الأنفال: ۲ ويروي ابن سعد وقائع مقابلة سید وسعد للنبي بعد عودته 
مظفرا من بدر ان آسید لقي الرسول ی بعد عودته من بدر فقال: 
الحمد الله الذي أظفرك وأقرَ عينك. والله يا رسول الله ما كان تخلفي عن 
بدر وأنا أظن آنك تلقی عدوّا؛ ولکن ظننت أا العیر ؛ ولو ظندت أنه 
عدو ما تخلفت. فقال رسول الله : ete‏ وأما عن سعد بن 
عبادة «وکان یتهیاً للخروج فنهش قبل آن بخرج را ga‏ رسول الله 
AG‏ للن كان سعد لم يشهدها لقد كان عليها حریصاه"*؟ . إن وات في 
مناقشته لهذه النقطة اتخذ موقفًا مسبقّاء وتوصل إلى النتيجة» وأتى بالمادة 
التي تتلاءم مع هذه النتیجة» فکان أن قطع الرواية؛ وبتر ابر وتجاهل 
بعض الروایات التي لا تخدم منهجه وتتناقض مع غرضه. فموقف أسيد 
بن الحضير وسعد بن عبادة ليس فيهما أي قدر من العارضة وقد غاب 
غيرهما الكثير من الأنصار للأسباب التي ذكرناها" . 


إن هذه المواقف التى اختارها وات عن عمد لا تعبر عن معارضة 
لسياسة النبي تلو من قّل الزمنین. وهذه الواقف التي بحاول وات بناء 
موقف عليهاء وهو عدم وجود وحدة بين المسلمين»؛ سرعان ما تتهاری 
أمام الوقائع. فقد كان وجود النبي MAY GS BB‏ الوحدة بين أفراد 
الأمّة. ولم يشذ عن هذا الوفاق سوى المنافقين والذين كان الأعراب جزءًا 
منهم» وهم ما عناهم وات بالرافضین للخروج مع النبي ال احدیبیة» 


ve A ss 7.27 


وقد قال تعالى في شأنهم : هیآ نب ال و و 3 


(5) ابن القیم: زاد العاد م ۰۱ ج ۰۲ ص ۸۵ - ۰۹۱ 

- ۵ ابن سعد: الطبقات الکبری م ۰۳ ص‎ (Y) 

۰۱۱۲/۲/۷ نفس الصدر» ص 4 1. مستدرك اخاکم ۲۵۲/۳. ابن سعد‎ (A) 
. (بتصرف)‎ ٩۰ ابن القيم: زاد العاد» م ۱ ج ۰۲ ص‎ (4) 
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أيهم ریت کبک ف تیک Ob ES‏ ار رڪنم nl‏ 4 
[سورة الفتح: DY:‏ ول يرفض هولاء الأعراب اشروج إلى الحديبية 
فحسب ؛ بل رفضوا الاشتراك في کثیر من الغزوات سیب ضعف موی 
الديني أو انعدامه. oe‏ مصدر تعب للنبي Th AN} E‏ 
ڪڪ ونا وا SAE Aa S VT Sl‏ أله 4 [سورة التوبة: 141 . 
لکن وات ا تخلف الأعراب تفسيرًا دينيّاء بحيث يضع 
اعتبارًا للايمان» وإنما يفسر أسباب التخلف من منطلقات علمانية بحته» 
بحيث Be de‏ الاستفادة سببًا أساسيًا في تا الأعراب عن الخروج 
مع النبي وي Re‏ شذ عن هذا الوفاق داخل a!‏ الإسلامية ‏ إذن ‏ 
ei 59‏ الذین سرعان ما heme‏ الامَة. ويكفي أن نقرأ he‏ 
على تماسك الأقة: i}‏ مت نو میک زد كم ab ad‏ ا 
وب ايحم OS) zaan‏ € [سورة آل عمران: ۳۰ و وات 
Ce EMT GE CNT at SAS:‏ وه aieh‏ 


2 


LY مر كي € [سورة الأنفال:‎ Wa oat 


إن وات في دراسته محجعل معارضة النافقین في درجة واحدة مع 
معارضة أسيد بن الحضير وسعد بن عبادة وأي لبابة كما روينا آنقاء فهو 
يتحدث عن معارضة المنافقين «5ع؛1:ههم:ز1» باعتبارها المعارضة 
الإسلامية مين al! ois, .«The Muslim Opposition»‏ 43 تضفي على 
معارضة المنافقين صفة الشرعية. فالمنافقون في نظرات وات «مسلمون 
يعار wekl aaa eee SAU ae Lind ao tie‏ 
فى دراسة ايديولوجية المنافقين يدرك إلى أي مدى تتنافى وتتناقض مقولة 
وات مع الحقائق. ولنأخذ بعض ا القرآنية كنموذج ففي سورة 
التوبة نقرأ: هد كرتم w 2 Sl AS‏ منوت ba apis Sah‏ 
ا اورت بالمنكر as ١‏ ت عن Aid‏ * وعد أله الْمَتَفِقِينَ 
he.‏ 


وا فق Gut be i‏ فبا هی م ووت و ل 2 0 
agi be‏ »بلج ههد اسر ون و sss te LEG Sagat‏ 


Muhammad at Medina, p. 180. (۱۰) 
Ibid., p. 188. (۱1) 


yéé 


AKI E IJE h مَا لوا‎ Ae OAE H hal فش‎ E 
ونقراً فی‎ ۰۲۷-۷۳ ۸-1۷-١١ لیر [سورة التوبة:‎ ee 
ois “a امون لوا ند نک ار سول اله‎ DE > : ae سورة‎ 
ORAE s5 بد د لفق‎ iG ALS oy 
Az gs لك ی 25( منوا شم گنرد‎ aks 13 7 7 a Ei تیل‎ 
َلْمَدِيسَةٌ رج الک‎ 5 9 ETE + نهر‎ Í 

ا [سورة النافقرن: [A ۳-۲-۱١‏ ونقرأ في سورة الجادلة: ل 


gí ait J 3 ; if 4 2 Ho uo 0 ex. 54 1 و‎ ai ادو‎ él 
Ses oy AS Oe Ges مني‎ vf Seat و‎ 
بو‎ a 


یب 


Jy GET a هر عاب مهي‎ if Le oe را مج‎ a 
از ره بر مر اهب این یه‎ 
۱6 ۰۰ إن الدب ادو الله ورسوله أوْليِكَ في الْأَدلِينَ 4 [سور: الجادلة:‎ # 

]۲۰- 05 


من خلال هذا الحشد من الشواهد القرآنية - والتي هي قليل من كثير 
- یتضح للباحث أن المنافقين قد كفروا بعد إسلامهم؛ eits‏ صاروا ملجأ 
للذين غضب الله عليهم؛ E‏ ورد له ني gli Dishes‏ 
مبادئ تجمع بين حزب الشيطان وحزب الله الذي يقوده النبي ots RB‏ 
من علاقة تجمع بين الحزبين سوى علاقة العداء؛ ذلك لأن توجهات 
الحزبين على طرفى نقيض . فمن الخطأ إذن وصف معارضة المنافقين Ui‏ 
معارضة إسلامية. إن المعارضة في الفقه السياسي الإسلامي تتكامل مع 
السلطة بحنًا عن الحق» أي تعارض من أجل البناء لا الهدم . ويذهب 
البعض إلى أن #الاسلام پرفض فکرة العارضة للمعارضة اذ ao al‏ 
نظام الإسلام الطاعة مصداقًا لقوله: TAN it Aa en Bf Íi CE‏ 
Ks N ts Sel‏ [سورة النساء: ۵۹]. ولتأکید sas ie‏ 
طاعة الأمیر فقد جاء عنه امن یطع الأمیر فقد آطاعني» ومن یعص الأمیر 
فقد عصاني». ولقوله : السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما 


d‏ يمر بمعصية› فذا آمر بمعصیه فلا سمع ولا طاعة Ois‏ . ولقد كانت 


(۱۲) د. ممد آمد الفتي ود. سامي صالح الوکیل : النظرية السياسية الاسلامية في 
حقوق الانسان الشرعية ط ۱ ص AY -AA‏ 
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سلطة الب سلطة استثنائية» فهو نبي قبل أن یکون رجل سياسة Slay.‏ 
الكثير من الآيات 3 بطاعته وترله خالفته : ASS SEA ie Hp‏ 
وما تنكم عن هوأ [سورة الحشر: ۷] وغيرها من الآيات . 

إن ايديولوجية المنافقين في المعارضة اتسمت بتوجهاتها العلمانية 
بحيث لم تعر الدين اهتمامّاء إذ أن المعارضة النفاقية لو أفسحت المجال 
للدین في خططها Stel cul U‏ ولقد حاولت القيادة النفاقية ادخال 
الدين في استراتيجيتها كتكتيك مرحلي (مسجد الضرار) من أجل 
الانقضاض علی السلطة لکن الاهتمام بالدين جاء متأخرّاء وسرعان ما 
افتضح آمر هذا الخطط قبل عودة النبي من غزوة تبوك. (ٍذ کان الهدف 
من انشاء مسجد الضرار آن یکون مرکزا للمعارضة التفاقية والوئنیت 
وإرصادًا لمن حارب الّه ورسوله» وبمعنی آخر یکون بوتقة لانصهار 
آحزاب الشیطان» بحیث تذوب فیه خلافات هذه الأحزاب من أجل 
القضاء عل حزب الله . 

إن القيادة النفاقية قد ع.جزت عن استيعاب فقه المرحلة ومتطلباتهاء 
ها یعکس الطابع السکوني والتقليدي للقيادة النفاقية (ابن فهي 
تستخدم فقه القبیلة ومواعينهاء والتي تجاوزتبا متطلبات الرحلة الراهنت 
التي جاءت بماعون آوسع کم وفقه أشمل حدد ادر التفاضل بين 
الناس وشروط القيادة وهلم جرا؛ بحیث تلاشت آشیاء ظلت القيادة 
النفاقية متشبثة مها حتى آخر لحظة «قد کاثرونا ونافرونا» والّه ما عدونا 
وجلابيب ما قال 7 (سمن كلبك يأكلك). أما وال لثن رجعنا إلى 
الدينة لیخرجن الاعز منها الأذل» ۰۳ وم تکتف العارضة التفاقية بذلك 


= - السمع والطاعة علی الرء فیما آحب وکره ما لم يؤمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعه. . رواه البخاري في كتاب الأحكام باب السمع والطاعة ة على الإمام ما لم 
تكن معصية. 
لا تستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك. 
جاء في رواية بصيغة (لا نستعين بالمشركين على المشركين) . 
مسئد أحمد بن حنبل / 405 .الأذكياء لابن الدوزي 1714 .السلسلة الصحيحة 
للالباني ۱۱۰۱ الکتب الاسلامي. 

: الطبري: الرسل واللوك ج ۴ ص ۰1۰5 دار العارف» مصر. الواقدي‎ or) 
ENT Ge ۲ کتاب الغازي؛ ج‎ 


۳3 


بل إنبا كانت تثير الكراهية ضد الدولة النبوية وقیادتبا بصورة مستمرة ول 
تترك سبيلا إلا وسلكته؛ حتى أنبا عمدت إلى الإساءة لسمعة النبى العائلية. 

وفي محاولة أخيرة بدأت المعارضة النفاقية التخطیط لاغتبال النبی 
ية أثناء غزوة تبوك» وكان قد سبق محاولة الاغتيال «اجتماعات لأركان 
النفاق في بیت سویلم البهودي»*. هذه الايديولوجية وتلك المارسة 
تلغی صفة (الاسلامیة) عن معارضة المنافقين؛ إذ من غير الممكن أن 
تعمل جماعة مسلمة مهما كان حظها على (جهاض الشروع الاسلامي لا 
سيما وأن هذا المشروع كان في مرحلة تأسيس» ومداد الآيات القرآنية 
التي كانت تتنزل على النبي l AE‏ يمف بعد. 


gül iadi 
اسلا النافقین‎ 


يحاول وات Le GY Lake‏ الله بن أبي زعیم النافقین بالسلمین 
المدنيين الأوائلء بل ويدعي بأنه سابقٌ لهم. بمعنى آخر أنه أسلم قبل 
اسلام الدنین الذین آسلموا في الفترة الکية فیما یعرف تارجخیّا بالعقبة 
الأولى والثانیت» يقول وات: «أسلم ابن أبي قبل العقبة»'*'2. ويواصل 
حديثه لكي يضم بقية المنافقين للمسلمين الدنیین الأوائل «مجب آن نلاحظ 
أن ابن أبي وأمثاله الذين عرفوا بالمنافقين»: كانوا فى السنة الأولى والثانية 
تلمع :"سات Mess ysis‏ ولكن وات يلقي القول على 
عواهنه دون أن يقدم دليلا واحدًا يؤكد ما ذهب إليه. وهو يتجاهل 
عمذا أقوال المصادر الإسلامية. 

في أسماء من بايعوا رسول الله يك من الدنیین في العقبة الأول 
بيعة النساء لا نجد ذكرًا لابن أي" . وفي بيعة العقبة الثانية لا نجد 


(14) ابن هشام: السيرة النبوية» تحقيق طه عبد الرؤوف» ج ۰٤‏ ص ۰۱۱۹ 


Muhammad at Medina, p. 175. (\0) 

Loc - cit. (V1) 

۱۷( انظر البيهقي : دلائل التبوة» ج ۲ ص ۱۷۵ ۰.۱۷۱۰ این القیم : زاد العاد» ج 
۲ ص ۵۰. 


۱:۷ 


دک أبن انمقو تاها رسول lal os BE ail‏ ولکننا نجده 
ضمن وفد الدينة الذين قدموا إلى مكة حجابًا. ولقد «كان هذا الوفد 
خلیطا من الشرکین والسلمین»۳۳ کان ابن آي مشرکٌا. والدلیل عل 
ذلك عا روته المصادر» وهي تتحدث عن بيعة العقبة الثانیه «وحینما فشا 
خبر العقبة جاء المشركون إلى عبد الله بن أبي فسألوه وكلموه فقال إن 
هذا الأمر جسيمء وما كان قومي ليتفوتوا علي بمثله فانصرفوا 
ols BE OMe‏ ابن أبي قد أسلم قبل العقبة كما يدعي وات فلماذا 
يجهل لقاء الأنصار بالنبي عليه السلام؟ 


وهناك حادثة أخرى يرويها البيهقي» وهي «آن رسول الله کل 
خرج يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدرء 
فمر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول» وذلك قبل أن يسلم عبد 
الله بن coal‏ فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر ابن أبي أنفه» ثم 
قال: لا تغبروا علینا. فسلم رسول ال ot BB‏ وقف فدعاهم إلى الله عرز 
وجل وقرأ عليهم القرآن؛ فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء إنه لا أحسن 
تما تقول إن كان حماء فلا تؤذنا به في مجالسنا. ارجع إلى رحلك فمن 
جاءك فاقصص عليه" . إن هذه الحادثة وقعت بالتحديد أثناء التجهيز 
لبدر» إذ أن سعد ابن عبادة قد مرض في هذه الأثناء بسبب لدغة ثعبان 
وهي التي أعاقته عن الخروج إلى بدر» وبمعنى آخر أن ابن أبّي ظل على 
وثنيته إلى ما بعد بدر» وهذا ما سوف نوضحه لاحمًا. 


+ 


تؤكد الروايات التاريخية أن عبد الله بن أبي «کان یستعد قبل قدوم 
KL at gd Bl‏ علی الدینة» "۰۴۳ وذکر ابن اسعحق «قدم النبي BE‏ 
المدينة وسيد أهلها عبد الله بن أبَي بن سلول لا يختلف عليه في شرفه 
من قومه اثنان؛ ۸ جتمع الأوس والخزرج قبله ولا بعده على رجل من 


)1۸( ابن هشام : سيرة النبي» تحقيق محمد محبي الدین» ج 3 ص 1۷. 

)14( البيهقي : دلائل النبوت NAT Ge cy z‏ واین هشام ؛ المصدر السابق» ص 
OV‏ 

۰۲۹۲ لبيهقي : الصدر السایق» ص‎ J (Y+) 

(۲۱) ابن سید الناس: عیون الاثر» م ۰۱ ص ۲۹۲. والبيهقي: الصدر السابق» ص 
VAY‏ 


۱:۸ 


آحد الفریقین حتی جاء الاسلام»۳۳. وجدثنا القرآن عن هذا الشرف 
وتلك وت النفاقیة: eal Way‏ جيك 
Wye oly a‏ تشمع pho‏ 4 [سورة النانقون: 4]. ولقد حاول عبد 
الله , 0 جاهدًا أن oe‏ إلى سدة الحكم بمواقفه السياسية الرامية إلى 
es‏ الجبهة ل ٠‏ في المدينة. وكان آخر هذه المواقف موقفه الحيادي 
في Mise o‏ . إن ابن کل ای ر ی ووا 

يسارع بقبول الاسلام» إذ أن قبوله بالإسلام يعني تنازله عن السلطة التي 
سعى لها بانتهازيته السياسية» فلم يكن من المستبعد في أن تقعد به هذه 
الانتهازية عن السارعة لقبول ney‏ وحينما جاء انتصار بدر لصالح 
البي كَل م يكن من بد في أن يسارع ابن أبي وأتباعه في قبول الإسلام 
ظاهرًا «فلما غزا رسول Vd, BE dbl‏ وقتل الله به من قتل من صناديد 
قريش قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين عبدة الأوثان هذا 
الأمر قد توجه فبایعوا فأسلموا»*. فالامر إذن فى gh‏ ابن أي قد 
توجه فلا مناص من المبايعة ولو ظاهرّاء فقبوئه للإسلام جاء اضطرارًا لا 
اختيار كما يحاول وات إبهامنا. يقول ابن القيم «ودخل BE od‏ الدينة 
مؤيدًا مظفرًا منصوراء قد خافه كل عدو له بالمدينة وحولها فأسلم بشر 
كثير من أهل المدينة» وحينئذ دخل عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه 
الاسلام ظا ها 


يبدو أن هذا الاندفاع هو ما دعا بروكلمان للقول بأن افوز بدر 
قرّى من نفوذ النبي» ودعاه إلى اتخاذ اجراءات حازمة ضد مناوئيه»” "© . 
وفلهاوزن لأن يقول «/ يبق الإسلام على تسامحه بعد بدر بل شرع في 


(YY)‏ أبن سید التاس : المصدر السابق» YAY ue‏ وانظر السمپودي : وفاء الوفاء ج 
۱ ص ۱۵۵. 

(YY)‏ لزید من التفاصیل حول یوم بعاث انظر السمپودي: الصدر السابق» ص 
۲ - )۱۵. وأجد الشریف: مکة والدينة. ص ۳۳۳ - ۳4۳. وانظر أيضًا: 

Watt: Muhammad at Medina, p. 22. 

)4( البيهقي : دلائل الثبوت t‏ ۲ ص var‏ 

(5؟) ابن القیم : زاد العاد؛ م ۱ ج ۰۹۰ 

History of the Islamic Peoples, p. 27. (۲0 


۱:۹ 


الأخذ بسياسة الإرهاب داخل المدينة» وكانت إثارة مشكلة المنافقين علامة 
عل ذلك التحول۲۳. آي ارهاب هذا؟ لقد ظلت بعض القبائل العريية 
داخل الدينة عل وئنیتها حتى معركة الخندق (خطمة ‏ وائل - واتف) و 
يلحقها أذى من السلمین بمن فیهم الرسول OM ae‏ وظلت القبائل 
اليهودية كذلك على عقيدتهاء فإذا كانت الدولة النبوية دولة إرهابية فلماذا 
لم يتم إدخال هذه الجماعات في الإسلام عقب انتصار بدر مباشرة بعد 
أن تغيرت موازین القوی» وصارت کفة النبي بل هي الأرجح؟ إن 
فلهاوزن يرمي إلى ترسيخ حقيقة خاطئة دون أن يدعمها بأدلة تاريخية 
تنبت حقيقة هذا الإرهاب الإسلامي. 


إن التفاق ما هو الا نتاج طبيعي لعدم الایمان بدعوة النبي يي من 
جانب؛ والخشية من ضياع المكاسب الدنيوية؛ أو ربما الخوف من قوة 
الدولة الناشئة من جانب آخرء رغم أن هذه الدولة قد رفعت شعار: 
Y>‏ فاه فى yall‏ € [سورة Oyen rs all‏ 


البحث الثالث 
موقث النافقین من غزوات النبي BRE‏ 


بعد أن ادعى وات بأن إسلام ابن ي زعیم النافقین قد تم في 
وقت سابق على العقبة» متجاهلا أقوال المصادر الإسلامية» جاء مرة 
أخرى ليقول: «ولم يرفض ابن أبي نفسه أن يساعد صراحة في معركة 
أخد .۲ »]bn Ubay did not refuse out right to help at Uhud‏ والصادر 
الاسلامية تثبت ذلك. ثم يواصل وات عرض وجهة نظره «وبعد آن 
تقدم ابن أبي قاطعًا جزءًا من الطريق انسحب مع أتباعه إلى مواقع 


(10) تاريخ الدولة العربية» ترجمة عبد الهادي أي ريده» ص ۱۵. 
(۲۸) ابن سعد: الطبقات الکبری» دار صادر؛ م ۳ ص .١18‏ وأيضًا Watt:‏ 
Muhammad at Medina, pp. 177-178.‏ 
(Y4)‏ ولقد نسخت هذه الاية فيما tay‏ انظر: ابن سلامة: الناسخ والنسوخ» ص 
AY‏ 
Muhammad at Medina, p. 181. (Ye)‏ 


۱۰ 


نفو ذهم «lbn Ubay after marching out part way, retired with his party‏ 
to their strongholds» Y‏ لکن لاذا انسحب؟ وات في هذا الفصل الذي 
خصصه لدراسة المعارضة الإسلامية لا يحدثنا عن بواعث الانسحاب 
وإنما يذكر أن المنافقين ظل موقفهم على LAI‏ اما" ۳" «Their position‏ 
lia; had essentially been that of sitting on the fence»‏ يؤكد فى نظر 
وات أن المنافقين «لم یرفضوا الاشتراك في أحدة» و«أنهم خرجوا للغزوة 
ثم انسحبوا» وذلك «ليقفوا على giy liay BLH‏ منطقي لكن حينما 
يرجع الباحث للرأي الذي بسطه وات حول نفس الموضوع في الفصل 
الثاني (فشل هجوم الکیین) ols «The Failure of the Meccan Riposten‏ 
يحاول تبرير انسحاب ابن أبي اعجيب رحيل ابن أب ورفاقه قبل المعركة؛ 
وتقول المصادر إنه انزعج «annoyed»‏ من أن محمذا 1 يتبن المخطط الذي 
دافع ace‏ سابِمّا ولکن یصعب تصدیق «But this is difficult to GUS‏ 
aY AUS «believe»‏ ذهب مع محمد كما يبدو حتى مكان القتال «Since‏ 
he seems to have gone with Muhammad right to the site of the battle»‏ 
ویمکن القول بأنه انسحب بالاتفاق مع محمد للدفاع عن الکان الرئيسي 
ضد هجوم العدو «lt is concievable that he retired, in agreement „hull‏ 
with Muhammad in order to defend the main settlement against a‏ 
posible enemy attack»‏ وکان من المکن التندید به فی الصادر التي لا 

ك3 ا رو Oe ales‏ 


قبل مناقشة رؤية وات فإن هناك سؤالاء وهو إذا كان هناك تفاهم 
بين النبي ul ply E‏ على انسحاب الأخير لحماية المايئة» فلماذا لم 


«After the battle he made no secret $E pd) Jaa سروره‎ ul ابن‎ ae 


OY aL cat his joy at discomfiture of his rival, Muhammad» ®‏ ابن 


أي يكون شريكا للنبي ييه في هذه الهزيمة» ولا يمكن أن يفرح ابن أي 


Ibid., p. 184. (۳1) 
Ibid., p. 185. (۳۳ 
Muhammad at Medina, p. 22. (TY) 

(#) لاحظ کیف نگر وات آراءه بين الصفحات ۰۱۸۱ ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ ۲۲. 
Op. Cit., p. 22. (Y£)‏ 


۱۱ 


لهزيمة نفسه. ان الروایات الاسلامية لا تنفي خروج ابن أب وأتباعه 
ولكنها تختلف مع رؤية وات فيما حدث بعد الانسحاب. فهي ترى في 
انسحاب المنافقين انخذالاً وإذا انخذلوا فإ: عم لم يشاركوا . يقول الله Jw‏ 
موضیا موقف النافقین في أحد: وا “ef‏ يوم Soils hdl Bi‏ 
ولع یی ips j a K ۳ ples‏ 
تالو لو 2 عَم تالا SN‏ هم للکفر وميد 3 مم م للإيكن 


j a ود‎ G َأ هآ‎ rod Ey jä 


ext 


ote Hn os. íí 


ii KENEN‏ ما هيلوأ فل فادرءوا عن آفیگم 
CoG‏ [سورة آل عمران: ۰۱1۸-۱۳۲ 


5 


یقول ابن القیم: ee Bale‏ اي الاين 
أصحابه وذلك یوم السبت لسبع ليال خلون من شوال على رأ س اثنين 
وثلاثين شهرًا من هجرته عليه الصلاة والسلام» حتى إذا كانوا بين المدينة 
وأحد انخذل عبد الله د وی او بعر ل كلك | مین وعامتهم من 
شیعته وأصحابه» وکر را وهو یقول: عصاني وآطاع الولدان» ومن 
لا رأي له وما ندري علام نقتل آنفسنا. وتبعهم عبد الله بن حرام 
ناشدهم آن لا غذلوا نبیهم فلم یستجییوا لندائه وقال زعیمهم لو نعلم 
تتالاً اتبعناکم»۳۹. ea‏ الصف الإسلامي أن ينشق نتيجة 
لاختلاف الرژی بین السلمین في آمر النخذلین. روی البخاري عن 
البراء: (إن المسلمين اختلفوا ف فی آمر هولاء الذین انخذلوا عن السلمین 
ففرقة تقول نقاتلهم وأخرى تقول a‏ ا رل so‏ 
5 ف oot 206 KS Gall‏ يا با کا ريدو أ ن تدوأ س 
LST‏ له > [سورة النساء: 010 


إن وات لا يكتفي بإشراك المنافقين في معركة أحد» وانما یضیف 
إليهم اليهود بالتبعية» يقول «حارب اليهود في أحد (ما عدا مخيرق الذي 
اعتنق الإسلام) كحلفاء لعبد الله ب «the Jews who came fight at ales‏ 


(5) راد المعاد: م »١‏ ج ”ء ص .٩۲‏ السواقدي: الفازي ج ۰۱ ص ۰۲۱۹ 
البوطي: فقه السيرة» NAD ye‏ 
(Y‏ صحبح البخاري: الطبعة الاميرية» ج ۰۵ ص 55. 


۱6۳ 


Uhud (with the exception of the convert Mukhayriq) are specifically 


«said to have done so as confederate of Abdallah Ibn Ubaya‏ مهد 


لهذا الراي براي آخر تشکك في الرواية التي تنفي عدم اشتراك الیهود 
مع المسلمين في معركة Oi ds said» Ja ai‏ محمد رفض مساعدة 
فرقة بپودية من أحلاف عبد الله ؛ بن أبي» لأخبم لم يكونوا مسلمين»0*". 


ترذ المصادر الإسلامية على هذا الادعاء «بأن بعض الصحابة اقترح 
الاستعانة باليهود بناء على ما بينهم من ميثاق التناصر» Ju‏ رسول الله 
ب :لا نستنصر بأهل الشرك عل أهل الشرك»”" Abu gh liag‏ 
لأن جهاد BB pel‏ من أجل إعلاء كلمة الله في الوقت الذي كان 
فيه هدف المشركين والمنافقين واليهود (أحزاب الشيطان) هو القضاء على 
دعوة ب ie‏ يا و 
في غزواته؟ لقد كان اليهود على علاقات طيبة م مع الكيين دقعتهم إل 
تفضيل عبادة مكة الوثنية ية de‏ الاسلام: ۳۳ رل ی ارفا با 
& اتب ویو باْجبّت لغوت ET gall oS‏ هول هى 
من gA‏ ءامنا أ ميلا 4 [سورة إلنساء: ۱ واذا کان هژلاء الیهود تابعین 
إلى عبد الله بن Pr‏ فإن ابن أبي» كما أثبتنا انخذل هو وأصحابه بمن 


فيهم الیهود و يشتركوا في هذه الغزوة. 


لقد كانت معركة أحد امتحانًا عسيرًا للمسلمين» ذلك لأن انتصار 
بدر دفع ببعض الجماعات للدخول في الإسلام رهبة ۷ رغبه : چیا کل 
T ie gili S‏ ا آم يھ حى يلت بن الي 4 [سورة آل 
عمران: ۰۲۱۷۹ یقول این القیم متحدتا عن حكمة أخد: «ومنها أن يتميز 
المن من النافق الکاذب فإن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم في 
بدر» وطار لهم الصيت دخل معهم في الإسلام ظاهرًا من ليس معهم 
فيه باطئّاء فاقتضت حكمة الله وتکلموا بما کانوا یکتمونه» وظهر 
eagle‏ وعاد تلويحهم صريحاء وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق 


Muhammad at Medina, p. 197. (YY) 
Tbid., p. 22. (۳۸) 


(۳۹) الواقدي: الغازي ج ۰۱ ص ۲۱۵ - ۲۱۲ البوطي: فقه السيرة» NAO‏ 


۱5۳ 


انقسامًا ظاهرًاء وعرف الومنون أن لهم عدوا في نفس دورهم ومعهم لا 
یفارقونبم: فاستعدوا لهم وتحرزوا ‘tee‏ 

وحتى لو لم يشترك ابن أب في أحُد ‏ وهذا ما يتشكك فيه وات - 
فإن وات يرى «نستطيع أن نستنتج أن ابن أبي في المسلك الذي سلکه ۸ 
عل لكيه فى وير ی te? eee)‏ وتران لتم 
wey («which was presumably in term of the constitution»‏ . هذا هو 
منهج وات ينفي الروایات الصحيحة» ويحاول إثبات الرواية المشكوك 
فيهاء أو يفترض افتراضات تأي مغايرة للروایات الصحيحة . فاستنتاج 
وات في هذه النقطة جاء خاطنًا من أساسه. فأولاً: لم يقدم قرائن تؤيد 
GU, 0 co hs iyoy‏ ليس من المعقول أن 
يعقد Bol‏ حلفا مع ابن أبي ؛ وتسکت عنه الصادر الاسلامة 
ob Wu,‏ 1 أبي أسلم بعد بدرء وإسلامه يجعله خاضفا للنبي HG‏ 
فلا یمکن مییزه بحلف منفرد وهذا ما آکد علیه دستور الدينة «وآن سلم 
المؤمنين واحدةء لا يسام مؤمن دون مؤمن»"“. ذلك لأن الاسلام 
پرفض الحاور والتکتلات داخل uN‏ حفاظا على الوحدة الإسلامية. 
ولد لاد تقو وت - وهذا ما نرفضه - في موضوع احلف ؛ 
فإن ابن أي بانسحابه من العركة - قبل بدئها ‏ یکون قد قطع حلفه. Ls‏ 
يقدم لنا وات |شارات تساعدنا على معرفة تفاصيل هذا الحلف لأنه غير 
موجود أصلا . 

ذکرنا سابقّا أن بروكلمان وفلهاوزن لم يبتما بموضوع المنافقين» 
لکن ما عذر oly‏ في تجاهله لبعض الأحداث الهمة وهو العروف 
بتدقیقه؟ إننا نلاحظ أن وات يبتم اهتمامًا فائقًا ببعض الأحداث التافهة» 
ويعمل بدرجة مبالغ فيها على تضخيمهاء وتسليط الأضواء عليهاء وذلك 
في الأحداث الشكوك في صحتها في المصادر الإسلامية» أو تلك التي 
تسبب حرجا للمسلمين. وأما الوقائع البارزة والثابتة تاريخيًا لا سيما تلك 
الوقائع التي تدين المعارضة إدانة صارخة فإنه يتجاهلها أو يقلل من 





)£( زاد ا لمعادء م ۰۱ ج ۰۲ ص .۹٩‏ 
Op. Cit., p. 184. (4)‏ 
pad! (EY)‏ آبادي: مجموعة الوثائق السياسية» النص رقم ۰۱۷ ص ۳. 


yog 


شأنبا. فمثلا یتجاهل دور النافقین في معركة اخندق (الأحزاب) آثناء 
حصار الدينة of Medina»‏ عوءة 16»: وکل ما ذکره وات هو اکانت 
الوحدة قوية بین السلمین» غیر آن بعض النافقین کانوا یشکون في 
الوصول إلى نتيجة سعيدة وينتقدون بشدة محمد“ . ولكن هل ما فعله 
النافقون هو الانتقاد وکفی؟ 


إن سورة الأحزاب ترسم لوحة مأساوية قائمة الظلال عن الموقف 
في الدینة» ومن Jul‏ آية من آياتها نندد بالمنافقين: aaki i Í‏ 


رس € [سورة الأحزاب :1[ ثم تصور ساعات Lad‏ ر الرهيبة ودور 


ee See‏ اج CO‏ و محر 


المنافقين: Sp‏ تو فرق دی اسل یگ ر زت ار gabs‏ 
نو pE‏ ; تون ai‏ نو * مالك pg Ei‏ ب رز 


1 “eee Z Beg pee hbo 


Ail bios G ف وم مرض‎ ait, fae Je P Aé fij; 
. de “yp 17 See ore oh <E و ر و2‎ 2 
RETA Zk De 22 WE كلت‎ ae GY AZZ 


z 5 eres‏ ال اس Z, AADI rG‏ وم Byer‏ ر 
وستكزن فريق منهم ألنَىّ r I A‏ 6 ھی of 3 ie‏ یو إلا 
a (4% E 5‏ 


GGG ان‎ a tht Bel 5 6 cis Se Oh 


ee ah » mreny 2. 4 35 ماع‎ oe م‎ 2 
نا را‎ i esa a للا جرا € ا فد يلر الله المعرقن سک‎ 
wee pre STR. pore wat ی‎ ft se F rhe ےہ‎ 
رهم بظرون ریق‎ GH EG Ree اباس إلا تيلا * أشِحَه‎ Sot 
ام 21011 سر‎ be مين‎ H ۶ FAY دوم‎ oe 
Eat dene OA ونا عب‎ Sel oy ole ih Ae RN As 
ge سام ص امم‎ Carros gor hF okr وه‎ ۶ á “5% Eont رر‎ 44 % Ye 
ail وان ذلك على‎ gle دوم | فاحبط الله‎ 3) Adil ار‎ Je ade حداد‎ 
A مرش و بر‎ Lote ر‎ E کے‎ ee 0 


سيا # SWNT Sh‏ لم يذهبوا ۰ : 
s2 a Ae -r 7 ot?‏ ا سو مر aero A the‏ 
يادوت فى الأغراب ساوت عن آښایکم وکو ڪا لوا إ 


۳ Ar 324 - zt pi عمو‎ Ahr 
E Eg 5 ر مه‎ 
EV VV Te ۰۲۰۰۱۹۰۱۸ 12-1۳-1-۱1 -1° الأحزاب:‎ 


ols‏ الوقف (ks‏ فالمدينة محاصرة من الخارج؛ وفي الداخل 
كان الموقف أسوأ خالا إذ كانت قبيلة قريظة تتآمر مع الجبهة المكية 


Op. Cit., p. 136. (Y) 
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الغطفانية ضد النبى› حتى أن قريظة تجرأت وصرحت لبعوث النبي ب : 
الا عقد بيننا وبين محمد ولا عهد»“. ee ae‏ 
الانتقاد في حد ذاته عملا Mlle‏ لكن هذا هو أسلوب المعارضة النفاقيةء 
حيث عدم المشاركة في حفر الخندق للدفاع عن المدينة أعقبتها محاولة A‏ 
الروح العنوية للمسلمین داخل المدينة. حكن غير یت از کر و 
حدث تعاون بين النافقن والأحزاب» ذلك لأن استراتيجية النافقین تلتقي 
باستراتيجية الأحزاب الهادفة إلى القضاء على الدولة النبوية. ويتفق معنا 
الدكتور خليل في وجهة النظرء فهو يرى (عدم استبعاد وجود تنسیق On‏ 
المنافقين وقريش لوضع الإسلام في * شقي الرحي»! “. ولعل التهديد 
الصریح للمنافقین في سورة الاحزاب : > j o‏ ينه b siasii‏ ف 
رهم gaal doa‏ امه اريتك بهم م ر لا Gita‏ 1 
ليلا © [سورة الأحزاب: ۰ هو السیب في T‏ المؤقتة التي هادن فیها 
النافتون النبي ار بعد ذهاب الأحزاب» إذ لا نكاد نلمح لهم Lad ye‏ 
يذكر في حادث إعدام بني قريظة» رغم أن الحادث كان يشكل مادة غنية 
يمكن استثمارها في زيادة حدة المعارضة 


إن المثال الثاني على تحيز وات العلمي هو تشکیکه فى حادثة 
الاغتيال التي تعرض لها النبي بيا أثناء رجوعه من غزوة تبوك يقال 
بأنه حيكت مؤامرة ضد محمد بي فتحدث له حادثة في الليل المظلم عند 
مررره بطريق خطرة «There is said to have been a plot against‏ 
Muhammad, something was to happen on a dangerous bit of road in‏ 
Yy .darknight»*®‏ يعطي وات تفصیلا للموضوع› وهو المعتاد على 
الإسهاب» لأن إسهابه في J>‏ هذه الواضیع قد يدين النافقن الذين 
يرغب في تبرئة ساحتهم من كافة التهم التي وجهتها لهم المصادر 
الإسلامية» ومهما يكن من أمر فإن حادثة الاغتيال ثابتة تاريخيّاء حيث 
أورد ابن كثير الحادثة عن طریق عروة بن الزبیر «لا قفل رسول الّه از 
من تبوك إلى المدينة همٌ جاعة من النافقین الفتك به وأن یطرحوه في 


() الطبري: تاريخ الرسل والملوك تحقيق أ e hadi‏ جح ۰۲ ۷ 
ي : تاريخ بو چ هن 
)£0( عماد الدين خلیل: دراسة في السیرة. ص ۳1۵. 
Op. Cit., p. 190. (£3)‏ 


رأس عقبة في الطریق» فأخبر خبرهم» فأمر الناس بالسیر في الوادي 
وصعد هو العقبة» وسلكها معه أولئك النفر وقد تلثمواء وأمر رسول 
الله عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان أن يمشيا معه فبينما هم يسيرون إذ 
سمعوا بالقوم قد غشوهم» فغضب رسول paly ZE ól‏ حذيفة غضبه 
فرجع إليهم ومعه حجن» فاستقبل وجوه رواحلهم بمحجنه» فلما رأوا 
حذيفة ظنوا أن قد أظهر على ما أضمروه من الأمر العظيم؛ فأسرعوا 
حتی خالطوا الناس. .. ثم قال و علمتما ما كان من شأن أولئك 
الركب؟ قالا: لاء فأخبرها بما كانوا تمالأوا عليه؛ وسماهم لهما 
واستكتمهما ذلك. فقالا: يا رسول الله ألا تأمر بقتلهم؟ فقال: (أكره أن 
يتحدث الناس بأن محمدّا يقتل أصحابه)» وقيل كانوا أربعة عشرء وقيل 
کانوا ائنی عشره"*. ونزلت الاية «وَهَمَواً G I‏ © [سورة التوبة: 
4 مؤكدة على هذه المؤامرة التي يحاول وات نفيها. وإذا كان وات لا 
يستطيع استيعاب الآية وفهمهاء فماذا یفعل بتصریح النافق عبد الله بن 
عيينة لأصحابه «اسهروا هذه الليلة تسلموا الدهر کله. فو الله مالكم أمر 
دون آن تقتلوا هذا الرجل»(**۲. 


ويبدو أن التخطیط لاغتیال النبي ی تم في الدینف» وکانت هذه 
الخطة تقتضي ااق النافقین بالسلمین الصادقین؛ فجاء مسجد الضرار 
کل ازل حيث تمت cad Sal BE ayes‏ وفی وفت ضیق 
قبل خروجه ال تبوك» وکانت الرحلة الثانية هى اغتيال النبى با أثناء 
مسیره ال تبوك رتم تکلیف جاعة بتدبیر هذا الاغتیال بحیث ببدو 
als,‏ قضاء وقدر» حتی |ذا ما تم حادث الاغتیال کان في |مکان قيادة 
المنافقين (ابن أبي) أن تستعيد حقوقها السلوبة في اللك. وکذلك ۸ 


To Yé ص‎ of ابن كثير : السيرة النبویة» تحقیق مصطفی عبد الواحد» ج‎ (tY) 
كنز العمال ۳۱۲۲۵ .البداية والنهاية لابن کثیر ۱۹/۵ .الدر النشور للسيوطي‎ 
/۸ تفسیر ابن کثیر ۱۲۱/۶ مطبعة الشعب. السنن الکبری للبيهقي‎ ۳ 
. وفی رواية (لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه)‎ ۸ 
البخاري: كتاب المناقب باب ما ينهي من دعوى الجاهلية. مسلم كتاب البر‎ 
والصلة باب نصر الأخ ظالما ومظلومًا.‎ 

A Y م ۱ ج‎ cəlali aly : ابن القیم‎ (tA) 


۱5۷ 


يشارك ابن أب في غزوة تبوك على الرغم من أنه خرج بعسكره حتى جبل 
ذباب «وكان فيما يزعمون ليس بأقل العسكرين» فلما سار رسول الله يك 
تخلف عنه عبد الله بن أي فيمن تخلف من النافقين وأهل الريب ED‏ 
وذلك akal YLSI‏ حيث انه بعد اغتيال النبي مء وما حدثه ذلك من 
لسري 0 . ففي إمكان 
ابن أي أن يتولى السلطة داخل المديئة بدون قلاقل تذكرء ذلك لأن الأغلبية 
التواجدة داخل المدينة كانت من أنصاره النافتین. أما وات فقد عزا تخلف 
ابن أي عن تبوك «بسبب سوء صحته» ۳ . 
يحاول وات مرة أخرى إلحاق ابن أبي بزمرة المؤمنين الذين رضي 
الله عنهم فيما عرف LAG‏ ببيعة الرضوان أثناء الحديبية. يقول وات: 
«وكانت قد تقدمت به السن ليصبح مسلمًا متحمساء وكان في بعض 
الأحيان يعبر عن استيائه» ولكنه كان مع ذلك مسلمًا فرفض في الحديبية 
et eee‏ حين سمحت له به قريش » بينما رفضته لسائر 
المسلمين» رم یمتم آن صالح dias‏ والدليل على ذلك وجوده في 
الحديبية. كما أن محمد أمر بنفسه القيام بالشعائر الدينية لدفنه»0* . 


إن ابن أي لو ذهب إلى الحديبية؛ ورفض دخول مكة حتى يدخلها 
النبي كَل لاحتفلت المصادر الإسلامية أيما احتفال مبذه الواقعةء لأن لها 
دلالاتهاء ومغزاها في تحسن» بل تبدل» موقف قيادة المنافقين تجاه النبي 
لا . لکن هذه الصادر لا تذکر شیثّا عدا خبرا شادا أورده الواقدي وهو 
ال ا ی یر eee‏ 
أرسلت إلى عبد الله , بن أبي إن أحببت آن تدخل فتطوف بالبیت فافعل 
وابئه جالس عنده. فقال له ابنه : يا أبت أذكرك الله أن تفضحنا في كل 
موطن» تطوف بالبیت ول يطف رسول الله؟ فأبى ابن أبي وقال: لا 
أطوف حتى يطوف رسول الله فبلغ رسول BE al‏ کلامه فسر بها" . 


)£4( ابن هشام: سيرة التبي؛ تحقيق محمد محبي الدين؛ ج ۰۶ ص ۱۷۲. ابن سعد؛ 
t‏ ۲ ص ۱۱۵ - ۰۱۱۱ 

Op. Cit., p. 190. (0+) 

Ibid., pp. 186-187. (05) 


Vo yY الواقدي: الغازي» ج‎ (oY) 


۱6۸ 


إن هذا الخبر مقطوع السندء إذ لم يرو عن صحابي مما يجعله خيرًا 
مكذوبًا بلا قيمة تاريخية» ولا يمكن الاحتجاج به إذ إن جابر بن سلیم - 
عند المحدثين - من الضعفاء والتروکین» JL‏ الأسدي دلا يكتب 
حديئهة””*“. كما أن الاحتجاج به سيؤدي إلى فتح ثغرات عديدة لعل 
أخطرها الشك في مصداقية القرآن ذاته. 


إن الروایات الاسلامية تحدئت عی آنه ۸ یوجد من النافقین أثناء 
الحديبية سوق الحد بن ق قیس" زعیم بنی سلمة الذي Jui‏ النبي 8 
وسود بشر ابن البراء بن معرور مکانه "۳ ومنافق آخر يدعى أوس بن 
خولي يبدو أنه CU‏ قبل بيعة الرضوان بعد ظهور معجزة للنبی ی coal‏ 
زل ارواء ظماً الصحابة بعد آن کادوا پلکون من العطثی(**. ناذا کان 
آوس بن خولي هذا قد تاب قبل بيعة الرضوان. فان الصادر الاسلامية 
وهي تتحدث عن بيعة الرضوان تذكر أن الجميع قد بايعوا عدا الجد بن 
قيس» روى جابر بن عبد الله «أنهم بايعوا رسول الله يلي تحت شجرة 
وهي سمرة» غير الجد بن قيس اختبأ تحت بطن بعيره»*. 


إن الجد بن قيس لو بايع لحدثت مشكلة فقهية تتعلق بمصداقية 
القرآن» وهذا ما ستؤدي إليه رواية الواقدي التى اعتمد عليها وات دون 
الرجوع لآراء المصادر الأخرى. إذ أن هذه الرواية حينما تؤكد على 
ذهاب ابن أبي إلى الحديبية» وأنه رفض الذهاب إلى العمرة بدون 


.۳۷۷ ص‎ ol الذهبي : ميزان الاعتدال» م‎ (or) 

(#) الجد بن قيس بن صخر بن كعب بن سلمة الأنصاري حضر العقبة الثانية وكان 
سید بني سلمة ويقال بأنه کان منافقّا ونزل فیه قوله تعالی: «ومنهم من بقول 
00 
تاب وحسنت توبته وتوفي في خلافة عثمان . انظر ابن حجر : الإصابة» ج ۰۱ 
ص ۲۲۹. 

)08( اين سعد: الطبقات» م ۰۳ ص ۰.۷۱ 

(۵0) الواقدي: الغازي» ج ۰۲ ص LOAA L OMA‏ 

(0) الواقدي: نفس الصدر. ص ۵۹۱ .ابن حجر: ج ۰۱ ص ۲۲۸. الطبري: 
الرسل واللوك. تحقیق آبو الفضل» ج ۰۲ ص 1۳۲. ابن القيم : زاد العاد؛ م 
۱ ج ۰۲ ص ۲4. 


۱6۹ 


الرسول کل ذ عد ذلك أنه بايع الرسول یا تحت الشجرة؛ وهذا یعنی 
أن ابن أي في زمرة الذين رفي لله عنهم : 9 ,5 i‏ 


wie ESS Gl ppt at CAE ce KAE y aji 
ALVA رب تا ًا € [سورة لفتح:‎ 


فإذا كان الله قد رضي عن زعيم المنافقين» فلماذا یذکر القرآن آن 
النافق کافر - فاسق؟ أليس القرآن متناقضًا؟ وإذا كان القرآن متناقضا فهل 
يصدر القرآن عن الله؟ ألا يبدو معقولاً Ob‏ القرآن کلام حمد؟ وهذا ما 
يريد أن يصل إليه وات. ولعل الواقدي قد أدرك ما ستؤدي إليه روايته 
الضعيفة هذه فلم يذكر شيئًا عن ابن أبي هل بايع أم لم يبايع؟ رغم تحدثه 
عن امتناع الجد بن قيس عن البيعة. لكن الواقدي يتحمل مسؤولية 
واه لها شیاه ناه هلا قاری له ال ن رقنا 
متكاملاً لتبرئة النافقین. ومهما یکن من آمر فان الواقدي عند کثیر من 
(aS ob Bee A‏ 

ولو سلمنا جدلاً بوجود ابن أبي في الحديبية ‏ وهذا ما نستبعده 
لعدم وجود خبر یکده غير خبر الواقدي لا بايع ولكان موففه مثل 
موقف الجد بن قيس ذلك» لأن بيعته ستثير إشكالاً فقهيًا. كما أن سورة 
الفتح قد تحدثت A‏ سرت المنافقين حيث أوضحت سوء 
ظنهم بالل وظنهم في أن قریشا JE tte‏ النبي 0 rk‏ 
لن یعودوا ال آهلیهم آبذا: is J eb SY‏ الرسول یوم إل 
ایم ہا رت کلف نیک CB OS tikes Sal OS AS‏ 
[سورة النتح: ۱۲]. ولم يکن ظن ابن أبي بالنبي ٤ة‏ بأحسن من ظن غیره 
من المنافقين حتى يمخرج معه إلى الحديبية؛ وحتى الجد بن قيس حيئنما 
خرج مم النبي ول فلم يكن لحسن ظنه في النبي كي إذ م يخرج معتمرًا 
بل خرج مناصرا لقرمه اما کان خروجنا ae‏ القوم بشيء نموت 
عن آخرنا من العطش... خرجت مع قومي»۳" 


(۰۷) انظر الفصل الثاني» قصة الغرانیق. 
(0A)‏ الواقدي: الغازي» 3 ۲ ص 048 


Ye 


يروي عن ابن اسحق حدیا موقوفا عند سیدنا عمر بن الخطاب أنه قال: 
«لا توفي عبد الله ب بن آي دعي رسول الله للصلاة عليه فقام إليه ووقف 
عليه يريد الصلاةء حولت حتی قمت في صدری فقلت يا رسول الله 
أتصلي على عدو الله عبد الله , بن أي القائل یوم کذا کذا؟ رالقائل یوم 
كذا كذا؟ أَعَدَد أيامه ورسول الله يبتسم حتى أكثرت» ثم قال يا عمر 
أخر عني إني قد خيرت فاخترت. لي اتر لهم او لا تستففر 
لهم سبمین مرة فلن یغفر ال لهم).۰. قال ثم صل رسول ان ومشی 
eas ae oe ME a An E‏ 
الآبة من سورة ولا تصل عل آحلر af SAYS‏ 
اک کا إت ارا زا ر تست E‏ 
ne‏ له اسلا والسلام بعده على منافق حتى قبضه Oa‏ 
فالصلاة عليه لا تدل على صلاحه وأنه صار مسلمًا متحمسًا كما يدعي 
وات في دفاعه عن ابن cul‏ ويكفي المقطع القرآني «وماتوا وهم 
فاسقون4 للتدليل على خطل الرأي الذي ذهب إليه وات . 


إن خلاصة موقف المنافقين من غزواته عليه الصلاة والسلام 
eza‏ وحتی الغزوات التي شارکوا فیها کانوا مصدر خطر ففي 
غزوة بني الصطلق کادت آن تحدث مواجهة عسکرية بین الهاجرین 
والأنصار كما تم ترویج حدیث الافك؛ وفي تبوك حدئت اولة 
اغتيال الرسول كليو كما أن الله سبحانه وتعالى لم حبذ خروجهم في 
الغزوات ذلك لأن ؛ في خروجهم فتخا لباب الفتن داخل الجماعة 


ga ái g bizi es come 2 گر‎ ee السلمة‎ 


11 ا یک ما رادرک إل Kis Las i‏ 7 رتم له 
er wae nee ac‏ 


)04( ابن هشام: سيرة الثبی » تحقيق محمد محيي الدین» ج ۰4 ص ۰۶( 


۱۱ 


البحث الرابع 


حدیث الاك 


تحدت پروکلمان ووات عن هذا الموضوع حديئًا يتناسب مع العقلية 
الغربية المادية. فلقد تركز حديث وات وبروكلمان في الحديث عن 
(فضيحة) «اه4سهء5» وقعت وبطلها شاب «a handsome youngman» je‏ 
وزوجة شابة «۷66 ۵۲۲2(» في الرابعة عشرة من عمرها وزوج نېشه 
الشك. ان بروکلمان یکتب : «آضاعت زوجته لضلة عائشة قلادتها؛ 
فخرجت تبحث عنها مساء. ففانتها قوافل الغزت ولم تعد ال العسکر 
إلا في الیوم التالی وبرفقتها شاب کانت قد عرفته من قبل «accompanied‏ 
gy Ùy a youngman who she had once known before»‏ تطر ق الشك فى 
إخلاص عائشة إلى نفس C il‏ ويضفي رات علی الشهد بعض 
اللمسات حتى يأتي مؤثرًا «فقد تركت زوجة محمد الشابة عائشة قبل 
SN) gall sh‏ ت وات تح اي ميل 
«a handsome youngman»‏ فأخذت ألسنة السوء تنوك سمعتها وجهد ابن 
Jl‏ في تضخيم «The scandal» ixill‏ وأخذت الفضيحة بالانتشار 
خلال آسابیع «Tte scandal kept growing for weeks»‏ > ن أن يوضع لها 
حد» وجاء القرار من محمد ميا لصالح عائشة جع «The quetion at fact‏ 


decided by Muhammad in favour of A'ishah», 


یواصل وات في مکان آخر من کتابه عرض التفاصیل اومن بین 
«Rumours» DLJ‏ التي انتشرت لتشویه سمعهة عائشة شائعة تقول 
بأنبا قبل فرض الحجاب تحدئت عدة مرات مع لشاب الذي عاد بها إلى 
«That in the days before (veil) she had had several friendly 4...‏ 
conversations with the youngman who rescued hem ۳‏ . ما يريد وات 
وبروكلمان الوصول إليه هو إمكانية حدوث الجريمة الأخلاقية» وبالتالي 
فان الأمر يكون نضيحة» فعناصر الجريمة مكتملة؛ فأولاً: الشاب جميل 


History of the Islamic Peoples, p. 26. (۰) 
Muhammad at Medina, p. 186. n) 
Ibid., p. 285. (1 
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وعائشة شاب والاثنان كانا على علاقة حميمة یظهر ذلك في «Several JH‏ 
ol friendly conversations»‏ كانت دائرة قبل ذلك بين السيدة عائشة 


وصفوان بن المعطل” (الشاب الجميل) . 


حدث حادث الإفك أثناء الرجوع من غزوة بني الصطلق» تلك 
الغزوة التي شارك فيها المنافقرن» فكان خروجهم لحكمة إلهية» فقد كادت 
أن تقع مواجهة عنصرية بين المهاجرين والأنصار بسبب الازدحام حول 
المياه. واستثمر المنافقون الموقف» فصرح زعيمهم ابن أب الئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» ثم خاطب قومه فقال: هذا ما فعلتم 
بأنفسكم أحللتموهم بلادكم» وقاسمتموهم آموالکم؛ أما والله لو أمسكتم 
عنهم ما بأيديكم لتحولوًا إلى غير ا ولكي ot‏ الفتنة «فقد 
آذن الرسول يَكلةِ بالرحيل» وأرهقهم بالسیر حتی ینسوا Ops‏ 


في هذا او الشحون بالتوتر بدأت تروج قصة الإفك وخلاصة 
القصة كما روتها المصادر الإسلامية على لسان السيدة عائشة ۰.۱ .. فلما 
ارتحل الناس خرجت لبعض حاجتي» وفي عنقي عقد لي فيه جزع Clb‏ 
فلما فرغت أنسل من عنقي ولا أدري» فلما رجعت إلى الرحل ذهبت 
ألتمسه في عنقي فلم أجده وقد أخذ الناس في الرحيل» قالت فرجعت 
عودي على بدئي d‏ الك الذي ذهبت إليه» sae ne‏ 
فأخذوا الهودج يظنون ONE‏ وم يشكوا vad Gl‏ 
فانطلقوا به ورجعت إلى المعسكرء وما فیه داع ولا جیب» قد انطلق 


)#( صفوان بن المعطل بن ربيعة السلمي الذكواني شهد الخندق والمشاهد كلها. 
جرى ذكره في حديث الإفك وفيه قول رسول الله : دما علمت عليه إلا 
> . مات شهيدًا في خلافة عمر غزاة أرمينية سنة تسع عشرة وقيل غير 
ذلك. انظر ابن حجر: الاصابت م ۰۲ ص ۱۹۰ ۰۱۹۱ . وانظر السهیلی : 
الروض الألف» ج ۱+ ص 4۳۷ - ۰1۳۸ 

ay)‏ الطبري : الرسل واللوك تحقيق: آبو الفضل» ج ۰۲ ص ۰1۰۵ وابن سعد: 
الطبقات » م ۲ ص 6. وانظر سورة المنافقون. 

)18( الطبري : المرجع السابقء ص .5١56‏ وابن سعد؛ نفس المكان. 
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وعرفت أن لو افتقدوني رجعوا إلي. قالت: فواله إني لمضطجعة إذ مر بي 
صفوان بن العطل السلمي» وقد تخلف عن العسکر لبعض حاجته فلم 
يبت مع الناس فلما رأى سوادي أقبل حتى وقف علي فعرفني» وقد كان 
يرانى قبل أن يضرب علينا الحجاب فلما رآني قال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» أظعينة رسول الله ؟ وأنا متلففة في ثيابي قال: ما خلفك 
رحمك الله؟ قالت فما كلمته» ثم قرب البعير» فانطلق بي سريعًا يطلب 
الناس» فلما طلع الرجل يقودني» قال أهل الإفك في ما قالوا»*" . 

من الجملة التي ذكرتها السيدة عائشة وهي (وقد كان يراني قبل أن 
يضرب عليئا الحجاب) يعمل وات على تحوير كلمة (يراني) إلى كلمة 
(يقابلني)؛ وينسج حول هذا التحوير موقمًا متكاملا إزاء الواقعة بحيث 
تغدو العلاقة بين السيدة عائشة وصفوان (لقاءات وأحاديث حميمة). إن 
الرؤية قد تتحقق بدون معرفة وبدون أحاديث (فكل عين ترى) والسيدة 
عائشة قالت (كان يراني) ولم تقل (كان يقابلني)» فإذا كان ابن المعطل 
على علاقة حميمة بالسيدة عائشة ‏ كما يدعي وات - فلماذا لم ينتهز 
الفرصة وجو الصحراء فى المساء يبدو شاعريًا؟ ولكن ابن المعطل 
استرجع ولا يبدو أن وات یقیم وزئا للاسترجاع. وقد یتساءل البعض 
اذا تخلف ابن المعطل هو الآخر؟ يرى البعض أن ابن المعطل «كان يكون 
على ساقة العسكر يلتقط مما يسقط من متاع المسلمين حتى يأتيهم به 
ولذلك تخلف وقد روى في تخلفه سبب آخر وهو أنه كان ثقيل النوم لا 
JF,‏ حتى يرحل الناس» ويشهد لصحة هذا حديث أب داود أن امرأة 
صفوان اشتکت به ال النبي ی وذكرت أشياء منها أنه لا يصلي الصبح 
فقال صفوان إن أمرؤ ثقيل الرأس لا أستيقظ حتى تطلع الشمس فقال 
رسول الله ب فإذا استيقظت فصلً»"" . 

إن هناك خطبة للنبي ول تنفى حكاية هذه المقابلات والأحاديث 


)10( ابن هشام: السيرة النبوية» تحقیق مصطفی السقا وآخرون القسم الثاني ج ۳ 
دح ۶4 ص ۲۹۷ - ۰۲۹۸ والطبري: مرجع سابق» ص 1۱۲. رصحیح 
البخاري: الطبعة الاميریة. ج ۰۵ ص ۱۱۲ - ۰۱۱۸ 

)1( عبد الرهن السهيلي: الروض الأنف؛ تحقیق عبد الرهن الوکیل» ج ۰۱ ص 
۷ الواقدي: الفازي» z‏ ۲ ص 1۲۸ .زاد العاد ۶ ج ۰۲ ص 
۳ وآما حديث امرأة صفوان من آن صفوان لا یصلي الصبح وقول 


۱۹ 


الحميمة بين صفوان والسيدة عائشة» وتؤكد طهارة الجانبين «أيها الناس ما 
بال رجال يؤذونني في أهلي» ويقولون عليهن غير الحقء والله ما علمت 
منهن الا خیرا ویقولون لرجل ما علمت منه الا خیرا. وما J‏ 
ot Be‏ بيوي الا وهو معي»۳ . إن بروکلمان ووات ۸ یوضحا من أي 
مصادر استقيا معلوماتهما عن حال ابن المعطل وشیابه؟ وما هي الصادر 
التي أمدجهما پا هذه المحادثات الحميمة , بين ابن المعطل والسيدة عائشة؟ 
وبما أنمما لا يذكران مصادرهماء ا يكونان مصدر هذه الأقوال» 
لتضاف إلى أقوال المنافقين في شأن الإفك . 

یتحدث وات عن براءة عاثشت فیخبرنا بآن تبرئة ساحة السيدة 
عائشء جاءت بقرار من مد «The question of fact was dicided bJ‏ 
Muhammad in favour of A’ishah since there was no solid evidence‏ 
CM against her»‏ نستنتج من حديث وات بأن التهمة على السيدة عائشة 
تظل ثابتة» لأن القرار جاء من النبي بء والنبي تممه سمعة بيته» فلا 
يمكن أن يخطئ عائشة. وهذا غير معقول لأن الرسول ية لو أراد تبرئة 
عائشة لفعل ذلك منذ اليوم الأول» لكنه قال «يا عائشة إن كنت بريئة 
فسيبرئك اله» وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الل . ولقد أستلبث 


RE =‏ «فإذا استيقظت فصلي؛ فقد أورد التبريزي الحديث أيصًا في كتابه 
مشكاة ة الصابيح تحت الرقم ۹ منشورات الکتب الاسلامي: نقلا عن 
موسوعة آطراف احدیث النبوي» ج ۰۵ ص ۵4۵. 0 
احدیث. انظر السهیلي؛ ج ۰1 A‏ والراجح عندي آن ثقل النوم لا 
سكن أذ بکرن سیبا وجیها تتخلت hdl Ue bY Dl‏ وه شاه تاه 
الرحيل كافية لإيقاظ النائم. إذن فإن السبب الأول (يكون على ساقة العسكر) 
هو السبب الراجح لتخلف صفوان رضي الله عنه. 

(0) ابن هشام: السيرة النبوية؛ تحقيق السقاء القسم الثاني» ص .٠‏ الواقدي: ج 
۲ ص .475١‏ وانظر أيضًا تاريخ الطبري: تحقيق أبو الفضل؛ ج ۰۲ ص 
6 .البخاري: کتاب الغازي» باب: حديث الإفك. وأيضًا البخاري: كتاب 
التفسير» باب: إذ لولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا 
بهتان عظیم. 
مسلم: کتاب التوبة؛ پاب: في حدیث الافك وقبول توية القاذف. 

Muhammad at Medina, p. 186. (1A) 

)14( صحیح البخاري؛ المطبعة الأميرية» ج ۰۵ ص ۰۱۱۹ 
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ot ab النور: إن أل جاو‎ ee are eS الوجي‎ 

bre ar ok OE Le sued‏ عمسم مر میج 
ل ر 1 AE AS AE‏ رض Zl og ATG tl‏ 
Sar‏ سیو we á rse‏ اح ویو 2 چام Pit‏ 
والتى توك کم زا 5 ا یز 3 ieee‏ 

wld 2 1 ميو‎ 7 As EA ۲ ھ2‎ 
Alia) 7 ait es es he a" 5 
DY TNS کر ا‎ a Gi 

ونروي ob ett‏ والدة السيدة عائشة ئشة طلبت من بنتها عائشة 4 أن 

ea tee‏ ی ی «لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو 

الذي أنزل براءتي»”” وحینما Je‏ براءة السيدة ة عائشة من عند الله 
یکون احدیث ASS}‏ وهذا ما لا يريده مستشرق» |3 بریدونه ee‏ 
صادقّا. ویعملون لأجل (ثبات ذلك. 

ی و ۱ 
بعد حديث الإنك of the lien‏ ممه 1 بستطم محمد ال مباشرة 
لابن 5 فكان عليه أن يجمع الأنصار» ويطلب الإذن بملاحقة ا 

من أولئك الذین ریما خیل الیهم ضرورة كار oie Godt Xa JS‏ 
a‏ وقد نال محمد ما يريد سواء بالصدفة أو الحيلة» oy‏ أفول نجم ابن 
Oar ite!‏ يرى ابن القيم «إن ابن أبي لم يقتل مع ظهور نفاقه 
وتکلمه بما یوجب قتله مرارّاء وذلك تأليمًا لقومه وعدم تنفیرهم من 
الإسلام؛ فإنه كان مطاعًا bots‏ رئيسًا عليهم فلم تؤمن إثارة الفتنة إذ 
أن قتله أو عدم حده في قصة الإفك إنما ترك لغاية أعظم»۲. 

Dl‏ النزاع حول المياه في غزوة ب: بنی المصطلق طلب سيدنا 
ee lB a‏ وتو رن يتل ابن 
cul‏ فتال له النبي 5 «فكيف يا عمر إذا تحدث الناس بأن محمدًا يقتل 


اصحابه»۲۳۲. ولقد طلب عبد الله بن عبد الله بن أي من الرسول يل 


T 





(۷۰) البخاري: مرجم سابق» ص ۱۲۰. البوطي : فقه السیرة. ص 4 ۲۲. 

Op. Cit., p. 229. vi) 

۰۱۱۵ ابن القیم : زاد العاد. م ۰۱ ج ۲ ص‎ (VY) 

(vr)‏ الطبري : : مرجم سابق » ص TA‏ ابن سعد: الطیقات Ye‏ ص 15 انظر 
توثيق الحديث في الهامش ty‏ من هذا الفصل. 


TI 


أن يسمح له بأن يقتل أبيه إذا أمر الرسول BB‏ بقتله . فقال له الرسول 
ي ابل نرفق به» ونحسن صحبته ما بقي معناء*۲. ولقد أدت هذه 
الا ee de‏ الساط من aes‏ ابن أن قفي 
BE ol‏ على نفوذه دون آن یضطر ال قتله» إذ أن سياسة النبى يل 
as ela ale‏ ذلك aide by Sle‏ ره وغد 
أحدث حدنًاء فقال رسول الله لعمر حينما علم ذلك كيف ترى يا عمر 
أما والله لو قتلته يوم أمرتني لأرعدت له آنف لو أمرتها اليوم بقتله 


eRe Rae ees 
Vo 1 
a tgl 


إن هذه السياسة النبوية الحكيمة التي بدف إلى تأليف القلوب» 
وجمع كلمة المسلمين؛ والابتعاد عن كل إجراء ينفر الناس من الاسلام؛ 
ويثير الفتن بين المسلمين. .. إن هذه السياسة لا يرى فيها وات وغيره 
من المستشرقين سوى دلالة على ضعف مكانة E l‏ السياسية» ودلالة 
على عدم مقدرته على اتخاذ القرارات» نظرًا لخوفه من ردة الفعل القبلية . 
ولا يمكننا أن ندخل في حوار معمق حول هذه النقطة» فالذي ذكرناه 
لابن القيم يكفي للرد على ادعاء وات. إن العقلية الغربية لا يمكنها أن 


ستوعب المقاصد النبوية» والأمور lay.‏ مربوطة بمقاصدها. 


إن ما عرضناه فى هذا الفصل يؤكد أن بحوث المستشرقين لا 
يمكن أن تأتي متكاملة فى رؤيتهاء لأن هذه الرؤية تهمل السداة واللحمة 
ال رکب ریا نسيج السيرة» وهو الغيب (أو الوحي). ولأن 
المستشرقين لا يؤمنون أصلا بصدق رسالته» فقد تحدثوا وهم يكتبون عن 
المعارضة النفاقية عن صراع سياسي حول السلطة. فكان أن تم التركيز 
على الممارسة السياسية للنبي ميا وتم فصل الدين عن هذه المارسة. 


= - بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. 
تفسیر الطبري ۷۲/۲۸ دار الفکر . البداية والنهاية لابن کثیر ۰۱۵۸/4 

۰۲۱ الواقدي: الغازي» ج ۰۲ ص‎ (VE) 

/۱ الطبري: مرجع سابق» ص ۰1۰۹ رواه اين اسحق باسناد منقطع والواقدي‎ (vo) 
JENA 


۱۹۷ 


وكان من نتائج هذه الرؤية الاستشراقية أن تم تبرئة المعارضة النفاقية y‏ 
كافة التهم التى وجهتها لها المصادر الإسلامية بمنهج بحث غريب عن 
السيرة. 


11۸ 


(لفصل افاس 
العلاقات الإسلامية ‏ اليهودية 


شهید 

في الدراسات الاستشراقية - لاسیما في موضوع مقارنة الأدیان 
والعلاقات بين أهل الأديان ‏ يحتل الإسلام ومعتنقوه الجانبٌ الأضعف 
في هذه المقارنة» ذلك لأن الفكرة المبدئية والمترسّخة في العقلية 
الاستشراقية هي أن الإسلام اقتبس أفكاره من اليهودية والنصرانية. وعلى 
ضوء هذه الفكرة المبدئية تجاه الإسلام تخرج البحوث الاستشراقية وهي 
ناقصة» لا تحمل عناصر اكتمالها منذ البداية. ولأن الدين لا قيمةً له في 
النهج الغربي» فقد جاءت النظرة الاستشراقية تجاه النبي ودعوته مجردة من 
عنصر الإيمان وقائمة علىالتشكيك في دعوته في ذاتها. 


UE‏ وات وفلهاوزن وبروكلمان وهم يتحدثون عن العلاقات 
الإسلامية/ اليهودية في Yb‏ الدولة النبوية إثبات أخذ الإسلام لأفكاره 
وقیمه عن البهودية والنصرانية. وهم یتتبعون هذه الأفکار والقیم وکأجم 
یتتبعون سارفا لیضبطوه متلبسّا باحريمة. ان وات وفلهاوزن وبروکلمان 
وهم يكتبون عن تشكيل العلاقة الإسلامية/ اليهودية» یذعون آن النبي 
dd‏ مجهودات جبارة لأجل تكييف دينه مع الديانة اليهردية» وذلك لأجل 
كسب اليهود لجانبه. وهم يتشككون في المعاهدات التي عقدها النبي مع 
اليهود في المدينة» حتى إذا ما نشب الصراع العسكري بين المسلمين 
واليهود نراهم يدعون أن النوايا كانت مبيّتة لإخراج اليهود من المدينة؛ 
لأن الأسباب التي أدّت لإخراجهم كانت أسبابًا واهية لا تتناسب مع 
الجرم الذي اقترفه اليهود. 


۱1۹۹ 


في سبیل |ثبات هذه الادعاء‌ات آعلاه استخدم وات وفلهاوزن 
ویروکلمان gell‏ الغربي العتاد تجاه السيرة النبوية» eo‏ التشكيك في 
نبوته Be‏ والشك في الروایات الا سلامية الصحيحة والقفز عل 
الحقائق الموجودة»؛ ta a DSN ee BLN,‏ 
ضرورة» lo‏ الستند ee zall dl‏ تال هذا | ee‏ 
ره العلاقات الإسلامية/ اليهودية غريبة عن اة النبوية. وسیناقش 
هذا الفصل إشكالية العلاقات الإسلامية/ اليهودية في ثلاثة مباحث هي : 

المبحث الأول: ‏ المعاهدات بين النبي ی واليهود. 

المبحث الثاني : - التأثير الفكري اليهردي على النبي يَدْيْرٌ ودعوته . 


البحث الثالث : - الصراع السلح ضد اليهود. 


المبحث الأول 
العاهدات بين النبي ية واليهود 


كان لوجود اليهود في المدينة أ ثره في انتشار الاسلام فیها إذ rel‏ 
بشروا بمقدم النبي 4 وکانوا یتوعدون عرب الدينة op a‏ تب من 
eae et‏ في هذا الزمان» سیخرج فنتبعه ونقتلکم معه قتل عاد 
وار فلما فلما وصل الرسول كك إلى المدينة «كان يرغب في لقاء اليهود 
عل انان أ هم هل کتاب بر بمقدمه عساهم یدخلون في دینه» وکان 
الیهود e‏ في هذا اللقاء لیژثروا علیه» ویدخل في Mr‏ ولكن 
ّا جام ما AZ lA‏ هه ٩‏ [سور: البقرة LAG:‏ 

تتحدث الروایات الاسلامية أَْ النبي ی حینما شرع في تأسیس 
دولته کتب بین أهل الدينة کتابُا یعتبر دستورا للدولة الولیدة. وکان من 
نتائج المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وكتابة دستور المديئة أن ظهرت الأمَة 


)\( ابن القیم : زاد العاد م ۰۱ ج ج ۰۲ ص 108 
(Y)‏ كامل سعفان: اليهود تارا وعقیدة. ص AVY‏ 


۱۷۰ 


الإسلامية. والذي لا شك فيه ji‏ الدينة «نواة الدولة الاسلامیة» کانت 
خلیطا من السلمین والیهود والشرکین Gas ENS) 2a‏ شتا 
متشابكا ومتبایئا في ترکیبته العرقية والفکرية. ولقد راعی دستور دولة 
اللدينة ذلك» لكن وات يرفض تبعية اليهود للأمّة «أما أن يكون اليهود 
جِرءًا من CBN ode‏ فهذه حجة خطيرة للقول بتاریخ سابق علی بدر كما 
ندهش لاغفال ثلاث قبائل کبری. ونستطیم تفسیر ذلك بافتراض أن محمدًا 
صئّف اليهود حسب القبائل العربية التي يعيشون على أراضيهاء فضم 
النضير وقريظة إلى يبود الأوس وثعلبة» لأنهم كانوا يقيمون بين أوس الله 
وثعلبة بن عمرو بن عوف. وهنالك مع ذلك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن 
القبائل الثلاث لا توجد في الوثيقة»”". فإذا تم قبول رؤية وات بأن هذه 
القبائل الثلاث لم توقع اتفاقا مع النبي تشن وبالتالي فهي ليست جزءًا من 
الا asd sp eso‏ وقد 
اتفاقيات مع النبي وَل وصاروا بالتالي جزءًا Wicas" i‏ 
بناء رأي من «قضية جزئية) وتعمیمه عل "الک E‏ 
قضايا اليهود «الكل» بناء على علاقات النبي اة مع «الجزء» وهي القبائل 
الثلاث «بنو قيتقاع - وبنو النضير - وبنو قریظة؛. 


ان الزرخین اختلفوا في هذه القبائل الثلاث» هل صالحت النبي 
sue‏ أم لا؟ لا سيما وأن دستور المدينة م يذكر هذه القبائل الثلاث رغم 
ثقلها السياسي في الدینة» في الوقت الذي 5555 فيه قبائل بهودية 
هامشية النفوذ والتأثير في السياسة المدنية . وبينما يتحدث فلهاوزن عن 
اليهود ككل, 00 استثناء ء للقبائل الثلاث» ویعترف ob‏ «اليهود صاروا 
جزءا من ۱ . ویوافقه بروکلمان في الطرح «في السنة الثانية uå‏ 


Muhammad at Medina, pp. 226-227. (v) 


)£( ا ا sly‏ 
جموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ص ۱۸ وما لاء 
)0( لزيد من التفاصيل عن هذه القبائل اليهودية الثلاث راجعم 


Margoliouth: The Relations between Arabs & Israelist, lecture no. 3 
MV تاريخ الدولة العربية: ترجمة عبد الهادي أبي ريدة؛ ص‎ 0) 
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النيي بمهمة اصلاح ae gol‏ عندما عفد معاهدة مسهبة بين الدنیین 
حفظ لنا التاريخ نضّهاء فاتفقت تفقت القبائل على أن تؤلف جاعة واحدة في 
ظل الحماية الإلهية وصار على الجماعة أن : تقف صمًا واحدًا في وجه 
الأعداء الخارجيين. أما اليهود فكان عليهم أن يسهموا في نفقات الحرب 
دون الاڈ شتراك بيا عماياء إلا في الأحوال التي تكون فيها المدنة نفسها 
موضع الهجوم» 7 نرى وات بمنهجه الشكي واهتمامه بإثارة الشكوك 
في مصداقية الروایات الاسلامية كرك Cas gar‏ أن هذه القبائل 
الثلاث لم تذكر في هذه الوثيقة Miza‏ . کما محاول نسف الوثيقة ذاتها 
بقوله: «ابن اسحق لا يذكر شيئًا عن الطريقة التي وصلت بها الوثيقة؛ 
ولا متى ولا كيف طبق هذا و ويتفق أحمد الشريف مع وجهة 
نظر وات ويرى أن on‏ إسحق انفرد بهذا النص» ولم يذكر إسئاده في 
روایته. کذلك ۸ ی يشر إلى المصدر الذي أخذ cane‏ وان یکن من غیر 
المستبعد أن يكون أخذه من بعض من سبقوه من کتبوا فی السيرة ة وم 
تصل إلينا كتاباتهم» على أن هذا لا يقلل من أهمية الصحيفة» ولا يطعن 
في صححتهاء لأن أسلوبها موافق لروح العصر كما يوافق روح التنظیم في 
a‏ العربي من حيث الترابط القبلي والاعتراف بقوّة العصبية وأثرها 


في المجتمع»”' aor‏ 


يحاول وات قطع الطريق على کل محاولة لاثبات آن هذه القبائل 
الثلاث قد عقدت معاهدت مع النبي ية لا سيما وأن هناك بندا في 
الوثيقة ترك الباب مفتوحًا للقبائل اليهودية للدخول في الأمّة «وأنه من 
عتا من مر فاو oS Gey pas‏ مقار ر اضر 
e Pieke‏ إذ أن وات يذكر «إن الوثيقة في شكلها الحالي يمكن أن 
ترجع للزمن الذي تلا إزالة قريظة. أليس غريبًا أن تحاط قضايا اليهود 
بكل هذا الاهتمام في الوقت الذي كانوا فيه أقلية في المدينة؟ يمكن أن 


History of the Islamic Peoples, p. 21. (v) 
Muhammad at Medina, p. 227. (A) 
Ibid., p. 221. (4) 


ay مكة والمدينة ص‎ (V+) 
۰۱۷ حید الله : مجموعة الوثائق السياسية» ص‎ ۱۱) 
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نفسر ذلك إذا افترضنا أن الوثيقة» في شکلها النهائی وضعت لتکون 
عهدًا لليهود الذين بقوا في المدينة» وأا كانت تحتوي على جيم البنود 
لتعلقة بهم والوجودة في صور دستور الدينة القدیمة۳. 

يدف وات من خلال هذا الاستنتاج للتأكيد على أنّ هذه القبائل 
الثلاث لم تدخل في معاهدات مع النبي تیه وبالتاي فان حرب النبي 
يكل لها نما هي حرب عدوانية لآن النبي و |نما حاربپا لنقضها العهد 
الذي بينه وبينها وهي لم تعاهده. وهذا ما دفم مستشرفٌا لاحقّا للقول: 
«کان القضاء على الیهرد هو رائد بطون الاوس واشزرج منذ الساعة 
الأول لمجاورتهم في يثرب» حتی جاءت الحوادث بعد الهجرة نحققت 
آمالهم وأطماعهم»۳. وهذا ما رمى إليه وات» لكن آراء وات 
واستنتاجاته تحمل داخل أحشائها كثيرًا من التناقضات» فإذا كانت الوثيقة 
في شكلها النهائي كتبت بعد إزالة قريظة لتكون عهدًا للذين بقوا من 
اليهود فى المدينة» وأنها تحتوي على البنود الموجودة فى دستور المدينة 
القدیم. فلمن کتب دستور الدينة القدیم ومن بقى من اليهود بعد ازالة 
قريظة؟. كما نراه يتخبّطء فمرة یذکر ْ انقبائل الثلاث لا توجد في 
الدستور» وحیا یفشر عدم ذکرها بان النبي ی صتف القبائل اليهودية 
حسب القبائل العربية التی یعیشون بينهاء ومرة الثة یذکر آن معاهدات 
النبي مع اليهود ثم بعد إزالة قريظة دون أن يذكر مصادره. 


تعلل المصادر الإسلامية عدم ذكر هذه القبائل الثلاث في دستور 
الدينة بأن «القبائل الثلاث اعترّت بنفسهاء وبقيت محتفظة بشخصيتهاء 
ومع ذلك فقد وضعت الصحيفة بنذًا Ube‏ لدخول اليهود فى الدولة 
احتمالاً للا قد يحدث من دخول هذه القبائل في النظام الجديد»؟؟"©. إن 
عدم ذكر هذه القبائل الثلاث في نص دستور المديئة لا ينفي عقدها 
لعاهدات مع النبي یی فالروايات الإسلامية جاءت تترى لتؤكد أن هذه 
القبائل قد عقدت معاهدات مع النبي كل كل قبيلة على جذة. فإذا 


Op. Cit., p. 227. OY) 


ATO ولفنسون: البهود في بلاد العرب؛ ص‎ OY) 
۰۳۹۶ آحد الشریف : مکة والدینة. ص‎ )۱4( 
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als Girl‏ بني فینقاع البادئة بالعدوان فیمکن أن نأخذ رواية واحدة 


تكفي للرة على شبهة وات» فحينما دخل سيدنا أبو بكر بيت المدارس 
ودار الخوار بين وبين فتخاصس القينقاعي» قال فنحاص : «إن الله فقير». 
faa i>‏ اه کول ارت الوا ام هه و میاه 4 [سور: آل عمران: 
۱ ففضب آبو بکر وقال: «والّه لولا العهد الذي بیننا وبينك 
لضربت عنقك»۲۹. em‏ ی 
يقول أبو بكر ما قال؟. وذكر ابن اسحق «إن بني قينقاع کانوا أول oye‏ 
نقضوا ما بینهم وبين رسول اها" وذلك یژکد وجود هه العاهدی 
وعدم وجود وثيقة هذه المعاهدة لا ينفيها. كما أن الطبري الفشر 
المعروف يذكر أنه بعد نزول الایة: Gp‏ ارت من تم بان اند 
هم عَلّ سواٍ 4 [سورة الانفال: 0۸]. قال: اني أخاف من بني قينقاع» 
قال عروة فسار البهم رسول اه بهله BULGE OPS‏ لا تکون لا 


للرسول ٠‏ والنبذ لا يكون إلا للعهد . 


عن عهد بني النضیر مع النبي Gon de ol Ob RE‏ رواية مجملة 
- وان كانت ملابسانها تخصٌ بني النضير - عن اتفاق الیهود مم النبي HE‏ 
بعد مقتل کعب بن الاشرف في السنة الثالثة للهجرة «بعد مقتله آصبح 
الیهرد مذعورین» فجاءوا إلى النبي بي فقالوا قتل سيدنا cils‏ فذكرهم 
ee‏ ثم دعاهم 
ال اک سر مرت ی ور ات بر 
رضي الله عنه»"". ولقد كان كعب ينتمي ی قبيلة بني النضیر۳. 
قال كعب بن مالك يذكر قتل كعب بن الاشرف: 


)0\( ابن سيد الناس: عيون الأثرء YAO yo ۱ t‏ 

: ابن هشام: السيرة النبوية. تحقیق السقا وآخرین» ج ۳ البيهقي‎ VY 
ws أبو الفضل»‎ GE الطبري : : الرسل واللوك‎ . 14١ دلائل النبوة ج ك» ص‎ 
ص ۷۹). ابن الاثیر» الکامل في التاریخ م ۰۲ ص ۱۳۷. ابن سید‎ ۲ 
۰.۳۸۲ الناس؛ ص‎ 

(10) الطبري: المصدر السابق» ج ۰۲ ص 1۸۰. 

.۳۶ ابن سعد: الطبقات الکبری دار صادر» ج ۲» ص‎ (VA) 

)44( ابن خلدون : العبر؛ 1 oY‏ قسم ۶ ص ۷۵۷ 


\vé 


فغودر منهم كعب صريعا فلت بعك مضرعه (t+), will‏ 
ان كان نص هذه العادة لني عقدت بين الب ول وبني ان 
برد 


أما عن معاهدة قبيلة قريظة مع النبي ی فان هناك إشارات في 
كتب السيرة النبوية تؤكد صحة هذه المعاهدة. فحينما كان الصراع دائراً 

بين النبي َيه وبني النضير فإن عبد الله , بن أ «وعدهم ob‏ العرب وبنو 
gees‏ فبلغ ذلك كعب بن أسدء صاحب عهد بني قريظة 
فقال لا ینقض العهد رجل من بني قریظة وأنا حی»۳. ويجكي وات 
تفسه رواية عن الواقدي tee (os Ges)‏ لدينة عقد جیع الیهود 
اتفاقاء ويقول أحد بنوده إنه يجب على اليهود ألا يؤيدوا عدوّا لحمد 
ويقول فى مكان آخر إنه كان على اليهود بموجب هذا الاتفاق أن لا 
يكونوا معه أو ضدّه. ووقع الوثيقة كعب بن أسد عن قبيلة قريظة» 
وظلت هذه الوثيقة في حوزته حتی حصار Osa se Oye Ayal‏ 

حینما بدأت الأحزاب في محاصرة الدينة قابل خيّي بن أخطب - 
آحد الزعماء الذین قاموا بتألیب الأحزاب - كعب بن أسد زعيم قريظة 
وصاحب عقد فريظة وعهدهم «وکان قد poly‏ النبي BE‏ على قومه 
وعاقده وعاهده على ذلك... فقال ويحك يا حبي إني قد عاهدت 
Mes‏ فلست بناقض نا بني وینه. ولم أرَ منه إلا tüy‏ وصدقًا فما زال 
حبي یفتله في الذروة والقارب حتی نقض کعب عهده وبری ما كان بينه 
وبين ال „OPa‏ وقامت قریظة بالتامر مع الأحزاب. وحینما آرسل 
النبي 355 مبعوثيه gall yx geal‏ تريظة: للمهد الوجدوهم ل ات 
ما بلخهم عنهم»”" وقالوا لبعوثي die YO BE GS‏ بيننا وبين محمد 


: ابن هشام : السيرة النبوية تحقيق السقاء ج ۰۳ ص 1۱-۰۰ والسهیل‎ (Y) 
.۲۱۸ الروض الأنف؛ ج ۰1 ص‎ 

YY tikdi BU Il حید الله : مجموعة‎ (¥\) 

.۵۵۲ الطبري : الرسل واللوك ج ۰۲ ص‎ (YY) 


Muhammad at Medina, p. 196. (YY) 
۰۲۳۲ ص‎ cop ely ابن هشام : السيرة النبوية» ج ۰۳ تحقیق السقا‎ (Y£) 
المكان.‎ (Y0) 


۱۷۵ 


ولا لكن وات يصر على رفض هذه الروايات» فرواية الواقدي 
التی نقلناها منه» يرى وات أن الواقدي نقلها عن محمد حفید الشاعر کعب 
ابن مالك من بني سلمة» ومحمد بن كعب هو ابن مسلم لأحد أفراد 
قريظة» فلا شيء يحملنا على الاعتقاد بأنها وثيقة حقيقية» لأن سلمة معادية 
لليهود ولا كان المسلمون غالبًا حانقين على الجماعة التي انفصلوا عنهاء 
فان لهذین الشخصین أسبابّا تدفعهما لتشویه سمعة بني قریظة»۳. 

ليس من العقول آن تدفع الاحقاد صحابیٌا جلیلا ومعاصرا 
للاحداث (کعب بن مالك) للکذب. والاأصل عند الحدئین هو عدالة 
الصحابي؛ كما أن الروايات الآنفة الذکر ۸ یعترض علیها مورخ مسلم؛ 
حتى نرى سبيًا واحذا يدفعنا لقبول رؤية وات. إن الشواهد السابقة وإن 
م تذکر نص تلك العاهدات التي وقعتها القبائل اليهودية الثلاث. الا أن 
ذلك لا ينفي عقدها لمعاهدات مع النبي $E‏ وأمام هذه الشواهد تتهاوى 
آراء وات الهادفة إلى تبرئة هذه القبائل اليهودية» وإلقاء تبعة الصراع 
اليهودي/ الإسلامي على عاتق النبي BE‏ 


المبحث الثانى 
التأثیر الفکري اليهودي علی النبي ی ودعوته 


في الحديث عن التأثير الفكري اليهودي على النبي BE‏ والزثرات 
اليهودية في الإسلام يواجه الباحث بزخم هائل من الأكاذيب والادعاءات 
الاستشراقية» والتي تعكس جهلاً فاضحًا بالإسلام» أو تجاهلاً. إذ أن 
الستشرق قد یکون Uke‏ بالاسلام شريعة وعقيدة» ولکنه ینحاز عن جادة 
البحث العلمي وموضوعیته نتيجة للموثرات اشارجية کالصراع 
الاسلامي/ السيحي؛ والفترة الاستعمارية للعام الر,سلامي» وانتهاء 
بالصراع العربي/ الإسرائيلٍ حول فلسطين. ولا شك في أن هذه المؤثرات 





(Y3)‏ الطبري : مرجع سابق ص .٥۷۲‏ وانظر ابن حزم : جوامع السيرت تحقيق 
احسان عباس وناصر الدين الاسد» ص ۰۱۸۸ 


Muhammad at Medina, p. 196. (۷) 


۱۷۹ 


تلعب دورها في تشکیل العقلية الاستشراقية» ما يژدي لانحراف هذه 
العقلية» وسلسلة انحرافات العقلية الاستشراقية y‏ تنتهي» ذلك oY‏ 
المستشرقين يأخذ بعضهم عن بعض. وفي الوقت الذي يكون فيه لامنس 
وكايتاني حجة في السيرة ة بالنسبة للمستشرق المعاصر نرى أن نفس هذا 
المستشرق يرد روايات عروة وابن إسحق وغيرهم من الرواة القدامى. 
ونظرًا لأن جذور الكتابات الاستشراقية قامت على أرضية سبخة» فان 
النتاج يكون دومًا رديئًا. لا فرق بين مستشرق القرن العاشر أو 
العشرين . 


یصدم الباحث في السيرة النبوية منذ البداية وهو یقراٌ: «ٍنه من 
„Jl‏ هی آن محمذا قبل الهجرة ة وبعدها کان يميل لصياغة ديانته على شكل 
الديانة اليهودية» وتشجيع أتباعه في الدينة عی الاحتفاظ بالطقوس 
اليهودية التي dess Mae Es‏ وات «ويبدو أن محمدًا بعد أن أصبح 
من الممكن رحيله إلى المدينة أراد أن يصوغ الإسلام على شاكلة الدّين 
«It Seemed likely that he would go to Medina, Muhammad eI‏ 
Lost, 3 appears to have tried to model Islam on older religion»‏ 
بروکلمان عن جهل النبي «الواقع ہم (اليهود) على الرغم ما تم لهم من 
علم هزيل في تلك البقعة النائية؛ فقد کانوا پفوفون النبي الامي في 
العلومات» وفی حدة الإدراك. فالفجوات المختلفة التى تكشف عنها 
علمه بالعهد القديم» والتي کان قد ترکها عارية في السور المكية لم يعد 
من المکن آن تظل خافية علیهم» ولکن إشارتهم الساخرة إلى هذه 
الفجوات كانت أعجز من أن تزعزع إيمانه بصحة ما يوحى إليه» بل إن 
معارضة اليهود حملته إلى أن ب ند يستنتج Ie wel‏ ا 
pel‏ حرفوا الکتاب القدس ری اعتقد هو نفسه بأنه منزل من عند 
اش" . فلا غرو في أن هذا النبي الذي يتصف بكل هذا الجهل. . 
هذا النبي الذي صنعه وهم بروکلمان لا غرو في أن يكون عاله 


Muhammad at Medina, p. 199. (YA) 


Ibid., p. 198. (Y4) 
History of the Islamic Peoples, p. 22. (۳۰( 


وعن علم الیهود الهزیل انظر ولفنسون: الیهود في بلاد العرب» ص ۰۱۲ 


۱۷۷ 


الفكري «ليس من إبداعه الخاص إلا إلى حد صغيرء An‏ 
الدرجة الأول عن اليهودية» فکیفه محمد تکییفا بارغا وفمّا حاجات 

dol‏ وبذلك ارتفع إلى مستوی dÍ‏ من الحساسية الخلقية 
الفطری(۳۱. ونلاحظ آن الستشرقین یصفون الیهود والنصاری في 
الجزيرة بأمبم كانوا على علم هزيل» فإذا أخذ عنهم النبي BE‏ فلا شك 
بأنه سيكون أجهل» وهذا ما يريد المستشرقون إثباته. «وليس من شك 
فى أن معرفته بمادة الكتاب المقدس كانت سطحية إلى أبعد الحدود 
وحافلة بالاخطاه» وقد یکون مدیثا بیعض له الأاخطاء للاساطیر 
اليهودية التی حفل ما القصص التلمودي. ولکنه مدین بذلك دیا آکبر 
ال TE‏ حرفو افص الطفرله «وجعیت آهل الکیت (dal‏ 
وحدیث الاسکندر وغیرها من الکتب التي تتواتر في کتب العصر 
الوسیط . . في هذه القصص نجد أسلوبه ينزع إلى أن یکون آکثر (سهانا 
وأقل توقذا؛ كما نجد أنه كان يوشح هله القصص بمناقشات خطابية 
ندور حول إثبات وجود الله بمختلف الدلائل الطبيعية»"". هذا هو 
رأي بروكلمان الذي کتب «تاریخ الأدب العري»؛ إذ من الفترض آن 
يكون عاما بأسرار اللغة العربية ليستطيع استيعاب الخطاب القرآني. 


إن بروكلمان لايحدثنا عن أولئك المعلمين الذين علموا النبى يلل 
إنجيل الطفولة» إنما يخبرنا وات عن معلم النبي الأول (ورقة»: «کان 
محمد قد عقد صِلات مستمرة مع ورقة منذ وقت مبكر) وتعلم أشياء 
كثيرة وقد تأثرت التعاليم الإسلامية كثيرًا بأفكار ورقة» وهذا يعود بنا إلى 
طرح مشكلة العلاقة بين الوحي الذي نزل على محمد والوحي السابق له. 
«That Muhammad had frequnt communication with Waraqah at an‏ 
earlier date, and learnt much of a general character, later Islamic‏ 
conception may have been largely moulded by Waraqah’s ideas, e.g. of‏ 


۲ ۰ : it ASK 
the relation of Muhammad’s revelation to previous revelation» : 





History of the Islamic Peoples, p. 36. (۳۱) 
Ibid., pp. 16-17. (ry) 
Muhammad at Mecca, pp. 51-52. (fr) 


۱۷۸ 


أن رؤية وات وبروکلمان حاول جاهدة نفي نبوة النبي 38 واثارة 
الشكوك في الوحي الإلهي. ذلك لأن النبي ييه في رأييما كان يعمل 
على صياغة ديانة على شاكلة الديانة اليهودية» نالدین - اذن - یأته من 
الله تعالى ولم bey oS‏ يوحى. وحتى هذه الديانة التي صاغها 2 إنما 
هي ديانة بدائية) لأن من أخذ منهم كانوا على علم هزیل؛ کما أوضح 
بروكلمان. 


إن خطأ المستشرقين الأساسي يتمثل في نظرتهم القاصرة والمحدودة 
في دراسة الأديان» فهم يدرسونها كديانات منفصل بعضها عن بعض لا 
بربط بینها رابط . وهذا في حد ذاته من الأخطاء اللهجیت ذلك لأن 
جميع الادیان السماوية تتلاقی في الکثیر من تعالیمها؛ ٠‏ لا سيما فى مسألة 
عند الله فهو متحد الأصل. منه ما یتعلق بمصلحة ثابتة لا تغضع 
لظروف الزمان والمكان» كوجوب الإيمان والصلاة والعدل والصدق 
وتحريم الكفر ونحو ذلك» ومنه ما يتعلق بمصلحة تخضع لظروف الزمان 
والمكان كوجوب الإيمان والصلاة والعدل والصدق وتحريم الکفر ونحو 
ذلك ومنه ما يتعلق بمصلحة تخضع لظروف الزمان والمكان واختلاف 
م فهذه المصلحة تختلف De‏ الأجیال فیمتریا التبديل 
ae,‏ وائما الاختلاف في شرا اا وقال ابن لع 
«الشرائع كلها في أصولها وإن تباینت متفقة» مرکوز حسنها في العقول» 
es eat‏ ا 
والرجة»"*۳. وهذه الافکار التي یرژجها الستشرقون في مسألة انفصال 
الأديان عن بعضهاء هي نفس السألة التي آثارها النصاری والیهود آیام 
Be l‏ حيث وصف الله سبحانه وتعالى هذا الموقف: NS‏ روأ 
Sealy Lb Bez uns ts‏ یا وما ا Ga‏ آلمثرکین » 
[سورة البقرة: ۰]۱۳۵. 


.۲۳ يوسف العا : المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» الطبعة الأول» ص‎ (YE 
مفتاح دار السعادة: ۲/۲ نقلا عن الصدر السابق» نفس الصفحة.‎ )۳۰( 


۱۷۹ 


إن النبي BB‏ حينما اختارته العنايةٌ الإلهية لتبليغ الرسالة الخاتمة جاء 
بالعقيدة الصحيحة» تلك العقيدة التي بشر بها من سبقوه ه من الأنبياء بمن 
فیهم سیدنا موسی وسیدنا عیسی علیهما السلام! a‏ ذلك لأن منبع 
الأديان واحد كما ذکرنا» وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا تلاقت الأفكار 
الإسلامية بالأفكار اليهودية أو النصرانية» فذلك لا يعني أن النبى يلد 
سارق أفكارهم ‏ كما تصوّره هذه الدراسات الاستشراقية - وانما تبلی 
الإسلام الأفكار السابقة بما يتماشى مع روح الحاضر والمستقبل . ولتكو 
رسالته بيا هي الخاتة بعد انحراف البشرية عن منهج الله تعالى بمن 
اليهود والنصارى: لل Als Be EE ST BE‏ 
alld GS ot KS, SAG Laat‏ ۰ ولقد وصل 
الانحراف العقائدي بالیهود ال الدرجة DEA‏ ال تفضیل الوئنية 
التوحید : لالم تر رل si l a G bod Ol‏ 
cei SB ES adh. AKG ebay cantly‏ یم این را 
Cee‏ 
إمعانًا فى 2S BB op IS]‏ بروکلمان عبارات «حَمَلْه آن 
يستنتج على أنهم ضلوا» وهاعتقد هو نفسه!. |ٍن مثل هذه التعابير ذات 
الردود العلماني تلغي ilas‏ الوحي الذي كان ینز على النبي يا . واذا 
ما تم إلغاء الوحي آر الغیب من رسالة النبي BE‏ یغدو الاسلام جرد 
صياغة أرضية اكيّفها محمد تكييمًا بارعًا وفق حاجات شعبه ليرتفع بهم 
إلى مستوی آعل من الایمان الفطري»" ۳. وحینما یتحدث پروکلمان 
عن جهل النبي يك بالمهد القدیم والفجوات التي ترکها عارية في السور 


)+( قال تعالى: لأرْليِكَ الیب هی ای دهم azi‏ € سورة الأنعام آية ۹۰. 
وقال: (ET SG Sal Gal SD‏ 5 4 الشوری آیة: ۳ وکان النبي بشارة 
من سبقوه من الانبیاء: «وا xy at ds oy biel eh GF of Se SE‏ 
anil yo eS‏ وب E SE A aai be dh ys‏ سورة الصف» 
آية رقم 1. وقال تعالى: «الد fll St SAB ol‏ لاک A534 oll‏ 
مک جر ی اد ek says‏ تین وينه عن اشڪر 
یلم لیب و هم of SH‏ ریم عنم Bi ENG A‏ 
E‏ ا ا آية : /ا6١.‏ 


History of the Islamic Peoples, p. 36. 


۱۸۰ 


الکية فللباحث آن یتساءل؛ ما قيمة آن یتحدث النبي يي - الذي لم يكن 
ينطق عن الهوى إنما وحي يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى - عن العهد 
القديم وتعاليمه في الفترة المكية؟ وهي فترة كان الخطاب الدعوي موجهًا 
للوثنيين العرب في مكة وما حولها. ول تکن من فائدة ترجی من خاطبة 
هژلاء الوئئیین العرب بأخبار قد لا تضیف لهم سوی الزید من البلبلة 
La Sal‏ 


ولقد كان مسار الدعوة النبوية في مكة محددًا في التركيز على مسألة 
التوحيد؛ إذ كان لا بد من حسم هذه المسألة إذ تعتبر الفكرة المحورية 
التي دارت عليها - جميع الرسالات السماوية» QÍ LS‏ كانت مشكلة 
الساعة في مکة وها a‏ وليس من المعقول أن تدور في هذا الوقت 
أحاديثٌ عن أخبار العهد القديم» إلا في حدود تخدم قضية 4 التوحید. 
وانما دارت هذه الأحاديث باستفاضة في المدينة» وذلك لاحتكاك النبي 
gdh #8‏ وجاءت |جابةً عن تساؤلات أو إشكاليات أثارها اليهود في 
مرحلة الجدل السابقة لبدرء أو خلال سئوات الصراع العسكري بين 
الجانبين الإسلامي ا وهناك نقطة يجدر بنا إضافتهاء وهي 
«إن قصص القرآن للعبرة أولا وللتاريخ ثانيّاء من أجل ذلك لم يلجأ 
القرآن إلى تفصيل السرد التاريخي؛ ولکنه رمی ال المظة من اخحوادث؛ 
فأوجز وأجمل وضرب الأمثال فقط» لیحمل البشر علی الاعتبار بما 
أصاب أسلافهم الاقدمین. وآما ما یظنه الکتاب الغربیون خطأ في فهم 
الاسلام لادة الإنجيل» » فراجع إلى أن القرآن قد تضمن آراء طوائف 
مسيحية اضطهدها التصاری»(۸ 


یکتب وات وبروکلمان عن الأثر اليهودي والتصراني في العبادات 
الإسلامية کالصلاة والصیام والاتجاه لحو القدس في الصلاة» 
والمعتقدات عن اليوم الآخرء وتحريم بعض الأطعمة وكل ذلك هيدف 


(۳۷) لزید من التفاصیل عن هذا امحدل راجع سورة: البقرة؛ آل عمران؛ النساء» 
الائدة . 


Slad Ji‏ 6 ص ۳۹ الهامش 
۱۸۱ 


ال ٍثبات ما آخنه الاسلام من اليهودية والنصرانية» ولنفصل هذه 
التشریعات. فعن التأثیر اليهودي في الصلاة یکتب وات: افرضت 
صلاة الظهر ماراة للعادات اليهودية. ويبدو أنه لم يوجد في مكة سوی 
صلاة الصبح والمغرب ما عدا القيام 3 فى الليل» ولکن ol al‏ يأمر فى 

المدينة f iins}‏ عل At gyi ik SENS oye‏ ارس که n in accordance‏ 
gy With Jewish practice, midday worship was instituted... Re‏ لکي مد 9 
وات ركنا أساسيًا من ols i‏ السلام وهو الصلاة فإنه يدعي اومن 
الممكن أنه خلال سنوات النبي الأخيرة i‏ يحترم فرض الصلوات الخمس 
بانتظام» فقد حذفت صلاة العشاء العزيزة على قلوب المكيين من أتباع 
محمد في الدينة «The night vigil popular with his followers at Mecca‏ 
abrogated at Medina‏ وتدل ala‏ في القرآن أنه كان یب تأدية ثلاث 
صلوات في اليوم» ولا شيء يطمأن إليه عدا ذلك“ «Beyond that‏ 


nothing certain can be said». 


يذكر پروکلمان: «کان واجب السلمین الرئيسي الذي یعلنون 
بواسطته انتماء‌هم للجماعة الصلاة مرتین أول الأمر» ثم ثلاث مرات؛ 
وأخیزا مس مرات في الیوم الواحد» وکانت الصلوات یقدم لها منذ 
البدء بالوضوءء الذي we Lal USL ols‏ الفِرّق النصران 0 an‏ 
يتناقض «وبينما كان المؤمنون لا يُصَلُونَ في مكة سوى مرتين في اليوم 
أدخل في المدينة على غرار اليهودية صلاةً ثالثة عند الظهرء كذلك جعل 
يوم الجمعة يوم صلاة عامة على غرار السبت اليهودي»“ . 


تذکر الرواية الاسلامية خلاف ذلك» فابن سید الناس یذکر: 
p‏ الله في أول الاسلام الصلاة رکعتین بالغداة ورکعتین بالعشي» ثم 


Muhammad at Medina, p. 199. )۳۹(‏ وبقصد وات بصلوات الفترة المكية «وأقم 
الصلاة طرفی النهار وزلفا من اللیل» سورة هود آية ۱۱۶ . وصلوات الفترة 
الدنية ey‏ عَلَ ال Losi POG‏ € سورة البقرة» آية ۲۳۸. 


Muhammad at Medina, p. 305. ۰, 
History of the Islamic Peoples, p. 16. (£\) 
Ibid., pp. 21-22. (£Y) 


۱۸۲ 


نرض امس لیلة العراج*۳. ویذکر الطبري: «ثم كان فرض 
الصلوات الخمس ليلة الإسراء والعراج»۳. ویذکر البیهقی عن النبی 
و ومو یتحدث عن الاسراء والعراج: «فما زلث أختلف بين ربي 
وموسی حتی رجعت بخمس صلوات کل یوم»**. 

وحتی نقطع الشك باليقين فإننا نورد كيفية هذه الصلوات: «إن 
نبي الله كيد لما جاء يبن إلى قومهء يعني الصلوات» خلا عنهم حتى إذا 
زالت الشمس عن بطن السماء نودي فيهم الصلاة جامعة» ففزعوا إلى 
ذلك» واجتمعوا فصلل بهم رسول الله ية الظهر أربع ركعات لا يقرأ 
فيهن علانية» رسول الله بين يدي الناس» وجبريل بين يدي رسول الله 
يقتدي الناس برسول الله ويقتدي رسول الله بجبریل؛ ثم خلا عنهم حتی 
تصوبت الشمس» وهي بيضاء نقية نودي بهم الصلاة جامعة فاجتمعوا 
لذلك فصلى بهم رسول الله العصر أربع ركعات دون صلاة الظهر. . . 
ثم خلا عنهم حتی |ذا غابت الشمس نودي فیهم الصلاة جامعف فصلی 
هم الغرب ثلاث ركعات في ركعتين علانية وركعة لا يقرأ فيها 
علانية. . . ثم خلا عنهم حتى إذا غاب الشفق وأبطأ العشاء نودي فيهم 
الصلاة جامعة» فاجتمعوا لذلك فصلى بهم رسول الله العشاء أربع 
ركعات» يقرأ في ركعتين علانية» ولا يقرأ في ركعتين علانية... ثم 
بات الناس ولا يدرون أيزدادون على ذلك أم لا؟ حتى إذا طلع الفجر 
نودي فيهم الصلاة جامعة» فاجتمعوا لذلك» فصلى بهم رسول الله 
علانية» ویطیل فیهما القراءت۷ .۰ وإن كان المسعودي يرى أن رسول 
لله ية «خوطب بفرض الصلوات ركعتين ركعتين» آم بإتمامها بعد 
ذلك» واقرت ركعتين في السفر وزيد في صلاة الحضر» *. 

إن الروايات الإسلامية جاءت متواترة ومؤكدة أن الله سبحانه 


۰۱۲۱ ابن سيد الناس : عيون الأثرء م ۰۱ ص‎ CEY) 

(46) تاریخ الطبري: تحقیق آبو الفضل» ج ۰۲ ص ۳۰۹. وانظر صحیح البخاري» 
المطبعة الأميرية؛ ج ۰۵ ص Of‏ 

AYIL NYO ص‎ oY دلائل التبوة, ج‎ (£o) 

)£1( البيهقي: دلائل النبوة» ج ۰۲ ص NOV NOY‏ 

(/5) المسعودي: مروج الذهب؛ ج ۲» ص ۰۲۷۱ 


۱۸۳ 


وتعال فرض الصلوات امس بعد الاسراء والعراج في الفترة الکیق 
فکیف تفرض صلاة الظهر في الدينة مجاراة للعادات الیهودیة؟ . وحینما 
يذكر وات أنه لا شيء يطمأن إليه عدا الصلوات الثلاث» فذلك oY‏ 
كايتانى أقر ذلك» فأحالنا وات إليه. لكن كيف عرف وات بأن صلاة 
العشاء العزيزة عل قلوب الکیین - في رأیه - قد تم حذفها؟ ان وات 
يحيلنا إلى الآية رقم ۲۰ في السورة ر رقم ۷۳ وهي سورة الزمل» ونص 
E CEES‏ دق Hibs HEE Has SST BU on‏ ین ين 
سک wil‏ یه ال وناز لہ ن لے خصو فاب یک a EUV‏ 
نم نم کک رت فى لاض بون ن ملي i‏ 
وت ود ی مین تاقوا ما تشر ما نیا لاه روا اه > 
[سورة الزمل : ۲۰]. فهل في هذه ut‏ حذف لصلاة العشاء؟ . 


إن صلاة القيا م بالليل افترضت في الأساس على النبي : ip‏ 
á ii i j‏ ضف أ ص ينه ي و زد َه ربل sisal‏ 455 
[سورة الزمل : ۰۲4-۱ وکانت طائفة من الژمنین تؤديها معهء وكان ذلك 
قبل فرض الصلوات الخمس. واستمر الحال في تأدية هذه الصلاة حتی 
ابتداء الفترة المانية. وقد كان قصد الشارع من ذلك هو الإعداد والتربية 
الروحية للمسلمين وتزكية نفوسهم إعدادًا للمرحلة المقبلة التي Wel cose‏ 
مرحلة جهاد في سبیل نشر الدین. ومصاعب ومشاق هذه الرحلة 
تقتضي التخفيف ورفع الحرج› فكان أن أسقط الشارع قيام الليل. قال 
ابن عباس: «سقط عن أصحاب رسول الله قيام الليل وصار تطوعًا وبقي 
ذلك فرضًاعلى رسول الله ata oy ng‏ 0 دورها في 
الإعداد الروحي» ولأن الاستمرار في ge‏ قد يحول دون نشر الدين 
وقکینه. وهو القصد الاهم الذي لاجله پعشت الرسل والأنبیاء» ولقد 
أوضح سبحانه وتعالى الحكمة من هذا التخفيف . 


إن استشهاد وات بهذه الآية للتدليل على حذف صلاة العشاء 
خطأء ذلك لأن الصلوات الخمس وكيفيتها كانت معلومة منذ الفترة 





OY تفسیر الطبري: ج ۰۲۹ ص ۸ نقلا عن الصابوني: صفوة التفاسير» م‎ (£A) 
۰41٩ ص‎ 


۱۸ 


المكية وصلاة القيام بالليل لم تكن داخلة في نطاقهاء وکانت بالنسبة 
للمسلمين من قبيل التطوع؛ والدليل هو عدم أداء الجميع لها كما في 
الآية «وطائفة من الذين معك». ۱ 


يذكر وات عن صلاة الجمعة: «وقد طلب مصعب بن عمير مبعوث 
النبي في الدينة قبل الهجرة بعام أن يسمح له بجمع المؤمنين» فأجيب بأنه 
يمكنه أن يجمعهم شريطة أن يحترم اليوم الذي يقضيه اليهود في إعداد 
الست (أي يوم (irati‏ وهكذا يكون لإقامة صلاة الجمعة أصل عبري 
«Was some how connected With Judaism»‏ ويبدو أن محمدًا نفسه 
يمارس هذه الصلاة حتى الجمعة الأولى التي قضاها فی الدینة»*۲. 
وأحالنا وات إلى ابن سعد فيما يتعلق باحترام يوم السبت اليهودي. 
ولكن رواية ابن سعد لا تحدثنا عن هذا الاحترام «نکتب مصعب إلى 
رسول الله ية يستأذنه أن يجمع بهم» فأذن له وكتب إليه أنظر إلى اليوم 
الذي يجهر فيه اليهود لسبتهم؛ فإذا زالت الشمس نأزدلف إلى الله فيه 
بركعتين» وأخطب فيهم» فجمع بهم مصعب بن عمير في دار سعد بن 
خيثمة» وهم اثنا عشر رجلاً» فهو أول من جمع في الإسلام جمعة»””. 


فليس في هذا الأمر النبوي دعوة لاحترام السبت البهودي؛ ولا 
يبدو منطقيًا أن يستنتج وات من احترام السبت أصلاً عبريًا لصلاة 
الجمعة. إن فكرة الجمعة كما يقول عمر فروخ «الفة ام الخالفة لا 
عند النصاری والیهود معا إنبها ظاهرة اجتماعية» لا دينية» ولذلك لا 
تقام صلاة ابمعة الا في الصر (البلد) وإلا لم تجب الجمعة. بينما 
البهود بسبتون عشية السبت ال مساء السبت لا يعملون عملأ" . بينما 
في يوم الجمعة لا تتوقف الأعمال إلا لأداء هذه الصلاة: ©َإدًا یب 
ANT a LG GLa‏ وأسغوا من فصل أله € [سررة الجمعة: .]٠١‏ 
نکیف یکون لصلاة الجمعة أصلّ بودي؟. وما يثيره وات من شبهات 
حول عدم إقامة النبي َة لصلاة الجمعة في مكة» فإن هذا يرجع إلى 


Muhammad at Medina, p. 198. (£4)‏ 
)+0( ابن سعد: الطبقات الکبری؛ ج ۰۳ ص ۰۱۱۸ 
)01( عمر فروخ: تاریخ الشعوب الاسلامية (مترجم) الهامش» ص ۰ 


۱۸۵ 


عدم توافر شروط إقامة الحمعةء إذ إن مکة کانت دار کفر فاحتمال za‏ 
المسلمين وارد. لذلك نلاحظ أن صلاة الجمعة أقيمت في المدينة قبل 
قدوم all‏ 38 إذ أن هامش الحرية الدينية في المدينة كان أوسع» sie‏ 
|ذا ما وصل النبي إلى المدينة «صلى الحمعة في دار بني سال“ . 


وخلاصة آراء وات في موضوع الصلاة آما کانت dpe‏ 
مجمرعة من الحركات والأقوال «غير أن الحركات كانت مهمة والأقوال 
انو ية but the physical acts were primary and the works‏ ,..« 
Secondary»?‏ وبذا يتم تجريد الصلاة من أهم خصائصها التعبدية» 
وتغدو مجرد رياضة بدنية. وقد جاء في حديث عبادة بن الصامت: OW‏ 
al J,‏ قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب . کما أن 
القرآن ذاته تحدث عن القراءة في الصلاة: ولا هر 5 ike‏ ی ولا مات 
با ابت ب ذلك سيد € [سورة الإسراء : :۰ jo du Le‏ بالغ أهصية 
الأقرال. 


يدعي وات «وهناك تعليم آخر سار فيه محمد على هدي الطقوس 
اليهودية حين كان لا يزال في مكةء وهو التوجه نحو القدس للصلاة. . 
ويمكن أن يكون محمد نفسه في هذا الوقت / یکن له قبلة «Muhamman‏ 
OLS aS; himself may have had no giblah at this time»‏ يرغب أن bes‏ 
دینه من هذه الناحية على غرار دين اليهود» . إن وات يتغاضى عن 
كل ما ذكرته الروايات الإسلامية المتواترة ذ فى أمر صلاته عليه السلام نحو 
بيت المقدس حتى الشهر السادس عشر أو السابع عشر من di RE a a‏ 
المدينة. ولم تذكر الروايات الإسلامية أحدًا شذ عن هذا الإجماع في 
التوجه نحو القدس أثناء الصلاة عدا البراء بن معرور الذي كان يتوجه 
نحو الکعبة. ویذکر البيهقي آن الرسول BE‏ نصحه بالتوجه نحو القدس 


۰۲۷۹ السعودي: مروج الذهب؛ ج ۰۲ ص‎ (0Y) 

Muhammad at Medina, p. 305. (or) 

(0E)‏ صحيح البخاري: المطبعة الأميرية» ج »١‏ ص ۱٤١‏ - ۰۱8۸ وانظر پاب 
وجوب القراءة للامام والأموم في اضر والسفر وما تجهر فیها وما بخانت؛ 
ص ۱۷ - ۱۵۲. 

Op. Cit., p. 199. (00) 


كما 


aon tail نرج إلى قبلة رسول‎ TE T 
Be Hats oe Gh oo کہا أن سياق الایة : «سیفول استهاء من‎ 
lS cEVEY: [سورة البقرة‎ € Gi 

Se ee eee 


يذكر وات «تظاهر عمد بالصبر «pation‏ بعض الوقت» ثم غير 
موقفه فجأة فیا کان يصل قات يوم في حي بني سلمة نزل علیه 
الوحي يأمره بأن يتوجه نحو الكعبة وليس سوريا. .. ونجد من ناحية 
آخری آن الایات التعلقة بتغییر القبلة (قرآن: ۰۲ 1١417 147 1١5‏ - 
5 تختلف في تأليفهاء وأا نزلت في أوقات مختلفة» . ألا يبدو 
وات متناقضاء ففي حيّن يذكر أن النبي كي م تكن له قبلة» باي هنا 
لیذکر آن الوحی آمره بأن كرح ی الکعبة بدلا من سوریا؟! 

إن التي ال ل يغير موقفه فجأة فالآية: Ag 565 be‏ لب Ayes‏ 
a EES Ki g‏ رَصَشها © [سورة البقرة: .]١44‏ تدل على حالته 
النفسية عليه الصلاة والسلام (وددت آن يصرف الله وجهی عن قبلة 
لا أما رأي وات بأن الآيات التعلقة بتغییر القبلة تختلف فی 





(05) دلائل الشبوة؛ ج 7 ص AY‏ 184 .أحمد في مسسنده ENV 45١/9‏ 
inbly‏ ۸۸/1۹ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5 رواه أحمد والطبراني 
بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن اسحق وقد صرح بالسماع. 
لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب . 

سدن أب داوود 8١6‏ .سئن الترمذي ۰۲6۷ ۲۱۱ .مستد آمد بن حنیل ۰/ 

۶ الستن الکبری للبيهقي ۲ : ۳۸ تصویر بیروت . مصنف ابن أي شيبة ۱/ 
۲ دار الفکر بیروت. سنن الدارقطني ۰۳۲۱/۱ ۰۳۲۲ الطباعة الفنية 
المتحدة. مشكاة 5 المصابيح للتبريزي ۲ المكتب الإسلامي. شرح السنة 
للبغوي ۸۳/۳ الکتب الاسلامي. مسند آبو عرانة ۰۱۲۶/۲ بيروت. الدر 
النشور للسيوطي ۱ دار الفکر. کنز الممال ۰۱۹1۹۲ ۰۲۲۱۳ ۰۲۲۱ 
السلسلة الضعيفة للالباني ۰۵٩۱‏ الکتب الاسلامي. |رواء الغلیل لارلباني ۲: 
۰ ۰۱۱ الکتب الاسلامي. نصب الراية للزيلمي zi‏ 6" المكتبة 
الإسلامية. فتح الباري لابن حجر ۲: : ۰۲۳۷ دار الفكر. البداية والنهاية لابن 
کثیر ۱6: ۳۱۰ دار الفکر. سنن النسائي ۷/۲ ۰۱۳۸ دار الکتب. 

Muhammad at Medina, p. ۰ (oY) 


OV ابن القیم : زاد العاد؛ م ۱ ج ۲ ص‎ COA) 


۱۸۷ 


تأليفهاء Lely‏ نزلت في أوقات ممتلفة» فمرد ذلك يرجع إلى أن وات 
قام بحشر الآيات 15 ١51‏ و۱۵۱ - ۱۵۲ مع الایات من ۱۶۲ - 
۰ الدالة على تحویل القبلة» وتبریر هذا التحویل. وهي التي تبتدی 
بالآية: a sll Gt Srey‏ ما وله 2 isl CE OE ot AG‏ 
البترة: ۱4۲] وتنتهي بالاية: رین یت َرَت فول وجه مر 
و وم . يريد وات دا (ثارة الشك لیس 

«وکان تحویل القبلة محنة عظيمة للمسلمین والشرکین والیهود 
aur‏ فأما السلمون فقالوا سمعنا وأطعنا. وآما الشرکون فقالوا 
كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا وما رجع إليها إلا أنه 
gH‏ 1 اليهود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء al‏ ولو كان نبا لكان 
يصلي إلى قبلة الأنبياء»” ۳ وقال ال وا ج الا ES JI‏ 
عي إلا تم عن ب مار يتن (SS Se os Kae Bess‏ 

gies a Sats pe ae‏ ور 

ost & Vy‏ هی ان >45 cool BF GEA CASH BT Safi‏ من 
دهم ما له بقل US‏ نّا یت سورة البقرة : 145-147]. وقد أوة 
سبحانه وتعالى: 111 ول بیت و وضع عم لاس K us‏ مار و دی 
لب 4 [سورة آل عمران: ۰۲۹7 وبالتالي فهو أولى بالاتجاه ae‏ 
الصلاء . 


عن صوم رمضان فإن بروكلمان يرق «ولسنا نعرف حتی الآن ما 
إذا كان محمد قد اقتبس هذه الفريضة عن إحدى الفرق الغنوصية'* أم 
عن المانيين ۴ الذین نفذ مبشروهم ال بلاد العرب. آیضا فقد لا 


)04( انظر سورة البقرة: الآيات من ۱4۱-۱۳٩‏ و۱۵۱ - ۱۵۲ وقارنها بالایات من 


oul Vey 
OV ج ۲ ص‎ 1 è ابن القیم : راد المعاد»‎ (Ws) 
الغنوصية‎ )#( 


حرکة فلسفية ودينية نشأت في العصر الهيللني» وأساسها إن الخلاص يتم 
ü alL‏ أكثر مما يتم بالأعمال الخيرة؛ وتأثر بالغنوصيين بعض الفرق اليهودية 
مثل الاسینین» كما انها أثرت في المسيحية فحملتها على تحديد العقيدة ومحاربة 
الهرطقة إلا أن أمرها انتهى بادماجها فى المانوية. انظر محمد شفيق غربال: 
الموسوعة العربية اليسرة ص ٠.۱۲١۸‏ 


opti (++) 


\AA 


يعرف شيتًا عن الحرانيين B®‏ العراق الذین کانوا یصومون کذلك شهر 
آذار/ مارس res ly ae‏ . وعن صوم العاشوراء افشرع صوم 
العاشوراء عل غرار الصوم الیهودي» ۰ وأما وات فانه یذکر : «وجوم 
شك أقل حول صيام عاشوراء الذي يقع في يوم عيد الكفارة 
ees sgl‏ إذا كان النبي BE‏ كما یراه بروکلمان جاهلا وهزیل 
OPS‏ فأنى له بمعرفة الفرق الغنوصية لیقتبس منها؟! ولماذا يرهق 
نقسه بصیام شهر کامل» ولا يكتفي بيوم عاشوراء الذي یصومه الیهود؟ . 


إن صيام رمضان أحد أركان الإسلام» والصيام في حد ذاته من 
العبادات المتعارف عليها بين الموحدين على امتداد الرسالات السماوية: 
peal ate ow ken of Bp‏ گنا کیب عل Sil‏ ين 
hays‏ َمَلَّكُْ تون 4 [سورة البقرة: 187]. وصيام عاشوراء هر في 
الأساس سْنّة استنها النبي oY acl Be‏ رأى بأنه أولى بموسى عليه 


السلام من اليهود الذين يصومون هذا اليوم إحياء لذكرى عبور النبي 





= ينتسبون إلى ماني وهو مصلح إيراني ظهر في القرن الغالث. وأعلن النبوة سنة 
۲ حكم عليه بالموت. انتشر مذهب المانوية في أنحاء الامبراطورية 
الرومانية وآسيا. تأثر بالبوذية والغنوصية. واتسمت بتعاليم الزرادشتية متخذة 
النضال أساسًا للصراع بين الخير والشر. قاومتها النصرانية بعنف حتى قضت 
عليها. انظر محمد شفيق غربال: الموسوعة» ص ۰۱1۳۱ 

() الحرانيون 
نسبة إلى مدينة حران وهي مدينة فديمة تقع بين الرها ورأس عين» وقد 
اشتهرت بأنها موطن ابراهيم والصابئة. اشتهرت بأنها مقر عبادة (سن) إله 
القمر. وبعد دخول المسيحية لم تنجح المجهودات في القضاء على عبادة الأوثان 
ذلك لأن أهل حران كانوا يعتمدون في معاشهم على المعابد. ولقد ظلت مقرًا 
لعبادة الأصنام رغم وجود الأساقفة فيها. وبها طائفة القائلين بالطبيعة الواحدة. 
وفي القرن الرابع عشر الميلادي ذهبت ريحها. انظر دائرة المعارف الإسلامية: 
ترجمة عبد الحميد يونس وآخرين؛ م ۰۷ ص TOE‏ ۳۵۵ 


History of the Islamic Peoples, p. 22. (11) 
Ibid., p. 21. (1) 
Muhammad at Medina, p. 199. (WY) 
Op. Cit, p. 22. (18) 
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سى POS ot OES pe Obl ale‏ ; وفي حديث عائشة 
1 يفيد بأن النبي کان عارقا بعاشوراء قبل اتصاله بالبهود: «کانت قریش 
تصوم عاشوراء في الجاهلية» وکان النبي یصومه. فلما قدم ulo iul‏ 
وأمر يصيامه مها( 

يرى بروكلمان أن معتقدات النبي ی عن اليوم الآخر «ترجع إلى 
مصادر بودية» وهكذا تتصل بصورة غير مباشرة بمصادر فارسية وبابلية 
قدیمة»۳. ویما آن بروكلمان يجعل جذور الأفكار اليهودية عن اليوم 
الآخر وثنية «فارسية وبابلية»؛ فلا غرو آن یذکر آبو الفداء اولیس في 
التوراة ذکر القيامة ولا الدار الاخرة» ولا فیها ذکر بعث ولا جنة ولا نار» 
کل جزاء فیها [نما هو معجل في الدنياء فيجزون على الطاعة بالنصر على 
الأعداء وطول العمر وسعة الرزق ونحو ذلك» وجزون على الكفر 
والعصية بالوت ومنع القطر واحمایات واحرب ونحو ذلك بيا 
الاعتقاد الإسلامي عن اليوم الآخر يختلف عن ذلك فهو يجعل اليوم الآخر 
أحد أركان الإيمان» ويجعل سعي الإنسان في الأرض مربوطا 0 وهي 
الحساب في اليوم الآخر. ويتحدث القرآن في كثير من سوره عن اليوم 
الآخر وامشاهد القيامة”'2. يقول سيد قطب: «ومع وجود بعض اليهود 
والمسيحيين فى الجزيرة العربية» فإن عقيدة اليوم الآخر لم تستطع أن تنتشر 
ا وی لوم ع يجن باه اسر 
حينما جاء محمد يك nT By‏ 
أفكار الإسلام وأفكار اليهودية eats‏ عن اليوم الآخر. 

ويواصل وات مناقشة التشريعات الإسلامية فيرى أن الرسول يك 
«حلل طعام أهل الكتاب» وأباح الزواج من م الكتابيات» وأن قائمة 


سبق يتضح للباحث أنه لا تشابه بين 


)10( صحيح البخاري: المطبعة الأميرية» ج ۰۵ ص ۷۰. 

(15) المصدر نفسه. ص .4١‏ 

History of the Islamic Peoples, p. 58. (w) 

(1۸) بو الفداء: الختصر في آخبار الشر» م ۰۱ ج ۰۱ ص ۰۱۱۹ 

(19) سيد قطب: مشاهد القيامة في القرآن. ص a‏ وما پعدها وانظر حدیثه عن 
العالم الأخر في القرآن ص ۳۷ - 1۸ 

.۳۱ الرجع السابق. ص‎ (Ve) 
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«Would be so الحرمات تشبه القائمة التي نجدها في أعمال ا‎ 
ا‎ jee في‎ Jao Ya? Sio, tike that in Acts xv-18» 
هؤلاء كن قليلات» وأما أن‎ oY بهود تزوجوا من مسلمات وذلك ما‎ 
«There is no هذه الزيجات وجدت ثم انقرضت بعد زوال هذه العادة‎ 
mention in extant record of jews marrying Muslim women, either 
because there Were not sufficient Muslim women, or because there was 


‘ (YY) 
a mention but it dropped out when the practice ceased» 


إن مسألة التحليل والتحريم إنما مصدرها الله تعالى. ولقد ناقش 
القرآن إشكالية تحليل وتحريم الأطعمة باستفاضة . إن الإسلام قد أباح 
Ze pee ie oe bee oA ete 5 ١‏ مر م رو 7r‏ 

OST ST Gal pues لحم الطيبلت‎ Jel زواج الكتابية : لو‎ 


s534 27 و 2 ر ر2‎ % od ve be A 
(bal Gall 3 Secs ecg والحصتت من‎ a. Mi حل لک‎ 


r 
AN 


مص مر A GALAN GS See oe, Bees‏ ل ب برس أ مين هر .ثرت 
COCK‏ من كل لد ok‏ أجورشن To Set‏ میس ولا ae‏ 


ادان [سورة المائدة: .[o‏ لكن ۸ يبح - الإسلام - Fel‏ من 
walls eit dy (BS Bb Ol fy oka Bat Kaal S‏ رنه 
رب اوه لاس GIS AES‏ 4 [سورة البقرة: ۰۲۲۲۱ وأورد ابن کثیر 
۳ تفسيره للآية المذكورة إن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وَل 
«نتزوج نساء هل الکتاب ولا یتزوجون نساءنا" وإن هذا الخبر وإن كان 
في إسناده ما فيه فالقول به لإجماع الجميع من الأمة عليه»”؟"". واستشهد 


السرخسي بالآية الذکورة للتدلیل علی آن السلمة لا تحل للکتايي ۳ . 





Muhammad at Medina, p. 199-200. (Yy) 

Ibid., p. 201. (vY) 

(۷۳) انظر عل سبیل الثال سورة البقرة؛ الآيات: ۱۷۱-۱3۸ - ۱۷۳. آل عمرآن» 
آیة ۹۳. النسای آية ۱۳۰ الائدة الایات: ۳ - ۵. 

(VE)‏ محمد نسيب الرفاعى: تيسير العلى القدير لاختصار تفسير ابن كثير» 1 ۱ ص 
۹ وانظر أيضًا محمد على الصابوني: مختصر تفسير ابن كثير؛ م ۰۱ ص 
4 ل ا للسيوطي ۰۲۱۹/۲ 

1۵ کتاب البسوط: ج 6.6 ص‎ (Vo) 
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إن زواج الكتابي للمسلمة معناه آن تظل السلمة عرضة خطر الفتتة 
فى دينهاء وبالتالي فان احتمال ارتدادها عن الدین وارد باعتبار قوامة 
الرجل على المرأة. لذلك كان من عناية المشرّع بالمرأة المسلمة أن عمل على 
درء الفسدة. لكن حينما يتزوج مسلم من كتابية» فان هذا الزواج يعود 
عليها بالنفع؛ وذلك بإخراجها من جماعة الضالين وإدخالها في جماعة 
الؤمنين: BY tp‏ لسع ديا فلن يقب نه وهو S a‏ بن 
É ehh‏ [سورة آل عمران: 85]. ولأن الأخبار جاءت متواترة عن تحريم 
زواج الكتابي للمسلمة منذ أيام ee‏ وات 
عن زواج المسلمات باليهود» ذلك لأن مثل هذه الزيجات لا توجد رواية 
إسلامية واحدة تدل على حدوثها. 


يذكر وات «دعا إلى كل هذه التشريعات في الدين الجديد التى 
كانت تهدف إلى جعله مطابقًا تمامًا للدين القديم عاملان» أولاً: الرغبة 
في استمالة الیهود 5 ثم التصميم على إظهار صفة النبوة لمحمد» بإظهار 
التماثل في الأصل ب بين الوحي الذي نزل عليه والوحي القدیم «All such‏ 
ordering of the new religion to make it conform more closely to the‏ 
older one probably inspired by two motives, the desire for a‏ 
reconcilation with the jews and the desire to substantiate the reality of‏ 
Muhammad’s prophethood by showing the essential identity of his‏ 
revelation with preceding ones“? 1‏ 

وخلاصة آراء وات هي (بالرغم من التنازلات التي كان محمد 
مستعدًا ld‏ وبالرغم من جهوده pet‏ الدين الحديد WL‏ لدين الیهرد؛ 
لكنهم ۸ یغیروا موقفهم منه""۳. وفي کل احالات فان حالات التشابه 
والاختلاف بين الإسلام واليهودية أدخلت عن عمد وکا وشا 
سابقًا فان الستشرفین l‏ يضعوا اعتبارًا لنبوة النبي 3 وما ذكره وات 
úi‏ يدخل ضمن هذا الإطار. إن ما نلاحظه هو اتفاق وات وبروكلمان 


Muhammad at Medina, p. 200. (vv) 
Ibid., p. 201. (vy) 
Ibid., p. 303. (VA) 
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وفلهاوزن في آرائهم» حتی في الاراء الخاطئة» وکأن الاراء خارجة من 
a‏ واحد. وليس ذلك بمستبعد (إذ أن هناك جهات غربية 
العلومات تتفق في رژاها تجاه الاسلام تاه 
الستشرقین یأخذون من بعضهم بعضّاء فتغدو الأکاذیب من COLL‏ 
ولا یبذل الستشرق - الا فیما ندر - جهذا للرجوع للمصادر الاسلامية 
للتأکد من مصداقية ابر . 

یتضح لنا آن الرژية الاستشراقية لوات وفلهاوزن وبروکلمان جاءت 
حافلة بالأخطاء المنهجية» فحینما تلعقي الأفکار الاسلامية مع الأفکار 
اليهودية والنصرانية لا ینظرون لها من زاوية دينية تکد وحدة منبعها 
وغايتهاء وانما ینظرون للمسألة من زاوية صراع الأدیان وبالتالي تضیع 
مجهوداتهم العلمية في البحث في من أخذ ممن؟ ومن تأثر بمن؟. ونظرًا 
للموقف الغربي من الإسلام؛ فلا بد أن تخرج البحوث الاستشراقية لتؤكد 
أن الإسلام أخذ أفكاره ومعطياته من الأديان السابقة. فإذا لم يجدوا 
لتشريعاته أصلاً فى تلك الأديان ذهبوا ليبحثوا عن أصولها فى الديانات 
الوثنية آو احرکات الفلسفية کما فعل بروکلمان. ۱ 


البحث الثالث 
الصراع السلح ضد الیهود 


تطور الوقف داخل الديئة بعد معركة بدر. فتحول الصراع بين 
السلمین والیهود من صراع فكري ای صراع مسلح. ولقد كان الموقف 
الدینی والسیاسی للجماعتین منذ البداية ینبی بحدوث هذا التطور. على 
آن فرص ال السیاسی والدینی لاشكالية الیهود کانت متوافرت. فقد 
ضمن دستور الدولة الثبوية احرية السياسية والدينية للبهود» لکن 
انتصار بدر كان له دلالاته الخطيرة» إذ آن هذا الانعصار خرج 
بالسلمین من مرحلة Ot GLa Yi‏ ووضعهم على أعتاب مرحلة 


(۷۹) السلاتي: الاستشراق السياسي في النصف الاول من القرن العشرین؛ ط ۰۱ 
توفمبر ۰۸۲ ص ۲۳۵. 
۳۳ ۶ مر مرو مر مسر art r er ve‏ 

(۸۰) انظر الکیة: ۱۲۳ من سورة آل عمران: ASN ED i MS BOD‏ 
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«التمكن» ما سیوثر LL‏ على الجماعة اليهودية ذات الطامع 
السياسية والدينية oo.‏ في الحجاز. يحدثنا وات عن فرص الحل 
التي كانت متوافرة للقضية «يحق لنا أن نعتقد بأن محمدًا في وقت ما 
خلال السنة الأول أو الثانية التي قضاها في المدينة فكر بمنظمة دينية 
وسياسية تضمن شيئًا من الوحدة A‏ الاسلامیف دون أن يطلب من 
اليهود التخلى عن عقيدتهم أو أن يعترفوا بمحمد كنبي طلب إليه أن 
يبلغهم رسالة إلهية. يتفق مثل هذا المشروع مع الفكرة العامة القائلة بأن 
کل نبي یرسل ال tl‏ معينة. . فیکون محمد آرسل ای العرب. . نجد في 
القرآن al‏ تدعو لتفاهم فائم فقط على او (یمکن آن تکون هذه 
الآبة قد نزلت في السنة ne‏ للهجرة): «ل یال الكتب Í a‏ 
Ks EK i é‏ | اک AEG AILS‏ ہو سیا وک بو 
É Mad tl Us cs‏ [سورة آل عمران : OME:‏ 

إن وات يريد إثبات إقرار النبي َة بالإبقاء على الديانة البهودية 
pall‏ وإثبات إقليمية الدعوة الإسلامية» ويترتب على هذا نفي ille‏ 
الدعوة الإسلامية. إن الذي يجب توضيحه هو أن الإسلام لم يأت حربًا 
على الديانتين اليهودية والمسيحية في حد ذاتهماء وإنما جاء حربًا على 
الانحرافات التي لحقت ببماء وفي نفس الوقت جاء مستوعبًا للمبادئ 
الصحيحة التي جاء L-‏ سیدنا موسی وسیدنا عيسى عليهما ل 
بحيث یکون الإسلام > Jeni Shu “i AGS) <UL‏ کم انيد 
of‏ ڪيب ديک فر هڪم LH XO oi be‏ بد 
i A‏ عل یکم صرت اا J6 GE‏ انوا 
6h KE‏ هي 4 سورة آل ما LAN‏ 


وجاء الخطاب موجها للیهود : وعامنوا نوا با 

iks 4 K‏ سه م 
ولا وو أل كن زك € (سورة البقرة: ۱ وایضا: C ae CY‏ 
Cte» FA py cor Ae orr o» 7.‏ خرس مر 
ب A A E A A ae‏ 


GN 


(81) انششر الآية: ۵ من سورة النور: ليد أنه أل لب منوا ینک SL ths‏ 
woes‏ 


hi 3 d‏ مک آنتخات یک ین تلهم a AES‏ الب 


.4 čí mee Š% y Aa 5 A سی‎ ۳ 
Muhammad at Medina, pp. 200-201. (AY) 


14٤ 


اشم تا روا مروا يي ANE‏ َل الكفرت 4 (سوره الب ترة: 
[Ag‏ وجاء النداء لأهل الكتاب R‏ هل | الکتب فد a‏ نس ا K‏ 
عل ms BI BEG hb OE SUN GB‏ 
د اله عل يل شم ی 4 (سور لت ]ونال سيجانة ريمال 


.]14 : : ليت عند أل لِك € [سورة آل عمران‎ i> 


وما يؤكد عمو E‏ ما جاء في سورة Up | Le i‏ 
Í| A‏ عاك ناس تشر EEN‏ را وک ات ý ví‏ 
يلمر [سورة سبأ: :۰ ما سبق یتضح لنا خطاً وات في جعله 
ة النبوية دعوة خاصة 1 ب» كما أن استشهاده بالآية الداعية إلى 
ذلك لأن (قرار الیهود والتصاری بعقيدة التوحید الصافية سیکون من 
نتائجه اعتراف الیهود والنصاری بدعوة النبي 8B‏ وما کفرت الیهرد 
والنصارى بالنبي ية إلا لانحرافها عن هذه العقيدة. 

إن الصراع المسلح بين الجانبين نشأ على مراحل» بين المسلمين وبين 
كل قبيلة بهودية على حدة» وهي قبائل بني قينقاع» وبني النضير وبني 
فریظة. وسیناقش هذا البحث صراع كل قبيلة مع السلمین علی حدة. 


مرا قدي يق 

بدأت هذه القبيلة بالعدوان على المسلمين قبل غيرها من القبائل 
اليهودية» ولعل مرد ذلك يرجع إلى الأسباب الاقتصادية في المقام 
الأول؛ باعتبار أن هذه القبيلة قبيلة تجارية اوم تكن لهم أرضون» إنما 
كانوا صاغة»““ . ولقد بدأ المسلمون من المهاجرين المكيين ينافسون هذه 
القبيلة في الجال التجاري . كما أن المبادئ الاقتصادية للإسلام جاءت 
هي لاخ حربًا على النشاط الاقتصادي اليهودي الذي اعتاد على الربا 
وأکل آموال الناس بالباطل"*. ولقد وصل الاغتراب بالقینقاعیین إلى 


(AY)‏ اک 
(At)‏ تاريخ الطبري : تحقيق آبو الفضل Tes‏ . ص 4۸۱. وطبقات أبن سعد؛ م 
۲ ص VA‏ 


EY وانظر سورة الائدة. آية رقم‎ Vo انظر سورة آل عمران: آية رقم‎ (A0) 
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الحد الذى جعل بعض قيادتهم الدينية تتعامل مع الله Gelb‏ ق المادي ير الفج 
سره فر تال عن للك علا كيزا أذ صب ع اله قول اليرت 
il? á e‏ قير B25‏ ی 4 [سورة ال عمران: ۰۲۱۸۱ ومن هذا نستنتج أن 
العامل الديني لم يكن ذا آثر في معارضة هذه القبيلة للنبي ييا . 


يرى فلهاوزن أن النبي ی «اضطر لاستعمال وسائل غير مقدسة 
في إخراج اليهودا"“ . ويذكر: «حاول محمد أن يظهرهم بمظهر 
الناكثين للعهد» وفي غضون سنوات قليلة أخرج كل الجماعات 
اليهودية أو قضى عليها في الواحات المحيطة بالمدينة» وقد التمس لذلك 
أسبابًا واهية»””. ويكتب بروكلمان: «قوّى فورٌ بدر من نفوذ النبي؛ 
فلم ينقض شهر على بدر حتی وجه النبي رجاله ال ؛ بني قينقاع لقتلهم 
ني الظاهر رجلاً مسلمّا کان قد قتل رجلا يهوديًا إثر خلاف جرى بینهما 
فاضطرهم ال الاستسلام والخروج من الدینة». ویکتب وات «وقد 
انتهز محمد فورة احماس للتخلص من بعض جوانب الضعف؛ فهاجم 
قبيلة بني قينقاع اليهودية بعد أن أذت خصومة تافهة لموت مسلم 
«Muhammad further used the flush of victory to eliminate some‏ 
weakness ... About the same time the jewish tribe of B. Qaynuga was‏ 
attacked after a trivial dispute had led to the death of a muslim» A”)‏ 
ويرى كذلك أن الجانب الفكري كان له أثر في طرد قبيلة بني قينقاع» إذ 
أن النبى مي بعد انتصار بدر «بدأت تراوده فكرة تحقيق أهداف بعيدة 
الدی «it is perhaps also the beginning of the realization that, to achieve‏ 
the distant aim he was beginning to see over the horizon»‏ پل 
إخراج بني قينقاع من المدينة كان لأسباب واهية أو خصومة شخصية 
تافهة؟! . 


YY فلهاوزن: تاريخ الدولة العربية» ترجمة عبد الهادي أبي ريده» ص‎ (AT) 
.11- ۱۵ الصدر نفسب ص‎ (AY) 


History of the Islamic Peoples, p. 24. (AA) 
Muhammad at Medina, p. 15. (Aa) 
Ibid., p. 16. (As) 


۱۹۹ 


تذکر الروایات الاسلامية آنه «کان من آمر بني قینقاع آن رسول 
له ييو جعهم في سوق قینقاع» ثم قال: ايا معشرٌ بود أحذروا من الله 
مثل ما أنزل بقريش من النقمة وأسلمواء فإنكم قد عرفتم أني نبي 
مرسل » تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكمء قالوا يا محمد إنك ترى 
نا کقومك. ولا یفزنك آنك لقیت قومّا لا علم لهم بالحرب؛ فاصبت 
منهم فرصة. أما والله لو حاربتنا لتعلمن أنا نحن خير الناس و 
الله تعالى على هذا الموقف: لثل رت كرا es‏ 
AG Ss ee‏ # [سورة آل عمران: ؟١].‏ وهناك رواية تقول: b‏ 
اليو الف gL AG:‏ 

تعتبر حادثة المرأة الأنصارية القشّة التي قصمت ظهر البعير «إن امرأة 
من العرب قدمت بجلب لها فباعته بسوق قينقاع» وجلست إلى صائغ 
فجعلوا يريدونها على كشف وجههاء فأبت فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها 
فعقده على ظهرهاء فلما قامت انكشفت سوعتهاء فضحكوا منها فصاحت» 
لب وجل من السلمین عل الضاع فقتله ؛ وكان ودا وشدت الیهود 
عی السلم فقتلوه؛ فاستصرخ أهل | المسلمين فغضب المسلمون على 
اليهود فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع» ۲۳. ولقد تشکك ولفنسون في 
هذه الواقعة gaa‏ رع O‏ 
في کتاب الواقدي› لذلك فهي متأخرة TET‏ 


للمسلمين؛ إذ إن حفظ العرض يعتبر من الضروريات وهي أهم مقاصد 
الشريعة الاسلامية. فإذا ما انتهكت الحرمات فإن للمسلم أن يدافع عن 


)\4( انظر ابن هشام: تحقيق السقاء م ۲ ج ۱ ص .٥*‏ 

ابن سید التاس: م ۰۱ ص ۰۳۸۵ 

- وتاریخ ابن الأثیر: الکامل؛ م ۰۲ ص ۰۱۳۷ 

- وتاریخ الطبري» تحقیق آبر الفضل؛ ج ۰۲ ص EAV‏ 
)41( ابن سید الناس: م ۰۱ ص FAT‏ . وزاد العاد: م ۰۱ ج ۰۲ ص VV‏ 
TO Ne Gees ans ee (4Y)‏ .ابن سيد 
N (48)‏ تاریخ ا os‏ ص Ya‏ 


۱۹۷ 


شرف" . لكن العقلية الغربية التي اعتادت على رژية مظاهر التحلل 

اتف الأخلاقي قد لاتستوعب حادثة انتهاك عرض امرأة مسلمة. 

ولعل إفرازات هذه col ab Bald‏ إلى نقض بني قينقاع لعهدها مع النبي 

is‏ ركان من الطبيعي أن يمجليهم النبي كل من المديئة بعد أن تبرأ 

ole sb ۳ a dla gees 4E الله‎ Syd pis y 
(av) 

الشام» ۰ 


- الصراع ضد بني النضیر 
إن خيانة بني النضير للمسلمين وتعاونهم مع الجبهة المكية معلومة 
فى المرويات الإسلامية؛ لكن وات يتشكك في استضافة قیادة بني 
النضير لأبي سفيان أثناء غزوة السويق بعد بدر. يقول وات «وقد أضافه 
صديق من قبيلة بني النضیر » كما أمذه ob AIL‏ «لو صدفنا الرواية» 
ولكن لا >„ + . «A friend, the chief of the jewish tribe of the Nadir,‏ 
gave him a meal and presumably information (if we may trust the‏ 


s ۹۸ 
account) but nothing more» ۷ 


Se‏ لاجل نفي 
تورط بني النضیر في التجسس لصالح الکیین» ما أدى إلى #بديد الأمن 
داخل الدينة. پینما تذکر الرواية الاسلامية «ثم غزا آبو سفیان غزوة 
areal‏ مج وکان al‏ فيان فف ندر ppg then asl pp ol‏ 
محمدّاء فخرج في مائتي راكب من قريش» فسلك النجدية حتی نزل من 


(14) الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعة؛ ج ۲» كتاب المقاصد» ص ٩‏ ونا 
بعدها. 

(17) انظر ابن سيد الناس: م >»١‏ ص 0785 وأيضًا البيهقي: دلائل النبوة» ج ٠۲‏ 
ص ١١غ.‏ 

AI ابن سيد الناس: 7 20 ص‎ (4Y) 
۰۷۱ ص‎ ۴ at) 7 : ابن القیم: زاد العاد‎ - 
.٤٤٤ ٤٤١ دلائل النبوق ج » ص‎ - 

Muhammad at Medina, p. 20. (4A) 


الدينة على برید آو نحوه. ثم خرج من اللیل حتی أتى بني النضير تحت 
الليل» فأتى حُيِي ابن أخطب فضرب عليه بابه فخافه وأبى أن يفتح له 
cal‏ فانصرف عنه إلى سلام بن مشكم وكان سيد بني النضير وصاحب 
كنزهم فاستأذن عليه فأذن له» فقراه وسقاه وبطن له من خبر 
الناس. . "٠.‏ . ویقول آبو سفیان في ذلك : 


وهذا ما يؤيد على موالاة بنى eee See‏ 
le‏ يشكل خطورة عل الدولة الإسلامية الناشئة 


هزيمة آحد فی مرکزه ومکانته «النبي» عند البدو المحليين» ويظهر ذلك 
في مقتل أربعين من رسله في قبيلة هوازن» وكان على محمد أن يعرض 
هذه الخسارة التي أصابت مجده العسكري من طريق آخر»ء ففكر في 
القضاء على الیهود؛ فهاجم بني النضیر لسیب واه وحاصرهم في حيهم» 
فاضطروا للاستسلام بعد حصار وام بكي آسابیم» ee‏ ويذكر وات 
عن |نذار النبي ار لبني النضیر بيد أن هذا الانذار لایتناسب مح الاهانة 
1 الادعاءات الغامضة Me Plis paña BLS stra,‏ معنی هذا أن مبود 
بني النضير کانوا ضحایا لفشل النبي ی في آخده وأن كل ما أثير حول 
النضير إنما هو مجرد ادعاءات غامضة لا تعكس خيانة مقصودة. 

إن إشكالية بني النضير بدأت ت بطلب النبي ييه من النضيريين 
مساعدته في دية الکلابیین من بني عامر؛ ثم تطورت إلى محاولة 


)44( ابن هشام: سيرة النبي» » تحقيتی السقا وآخرین» م ۰۲ ج ۰۱۱ ص ٤۷‏ .تاريخ 
الطبري؛ تحقيق أبو الفضل» ج ۲ ص ۸۳ LAE.‏ والبيهقي : دلائل النبوة» 


AYE go Ne 
۰4۹ - ٤۸ ابن هشام: نفس الصدر السابق» ص‎ )۱۰۰( 
History of the Islamic Peoples, p. 25. (V+) 
Op. Cit., p. 211. (1۲) 


1۹۹ 


اغتباله اف وانتهت باجلائهم عن الدينة» «قال ابن (سحق : ثم خرج 
رسول الله يك إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين الذين قتلهما 
عمرو ابن أمية الضمري للجوار الذي كان رسول الله عقد لهماء وكان بين 
بني عامر وبين بني التضیر عقد وحلف؛ فلما أتاهم رسول الله قالوا: نعم 
يا أبا القاسم نعينك ما أحببت مما استعنت بنا علیه؛ ثم خلا بعضهم ببعض 
فقالوا: إنكم لن تجدوا fo‏ على مثل حاله هذه ورسول الله كيه قاعد 
إل جنب جدار من بيوتهم ‏ فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه 
صخرة فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم 
فقال: أنا لذلك . فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال ورسول الله في نفر 
من أصحابه» فأتى رسول الله الخبر من السماء بما أراد القوم؛ فقام وخرج 
راجِعًا إلى المديئة. .. وأمر بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم © . 


وتذكر الرواية: «وبعث إليهم رسول الله أن أخرجوا من المدينة ولا 
تساکنون ساد فأرسل إليهم عبد الله بن أبي أن لا تخرجوا من 
مساکنکم؛ فإن معي ألفين يدخلون معكم حصنکم فیموتون دونکم 
وتنصركم قريظة وحلفاژکم من غطفان؛ فطمع رئیسهم حبي بن أخطب 
فیما قاله له» وبعث إلى رسول الله یقول انا epee‏ من دیارنا؛ e‏ 
ما بدا لك. فحاصرهم رسول الله» وخاہم ابن أبي وحلفاؤهم) "2 . 
وعلى ما يبدو إن التآمر على حياة النبي ية كان السبب المباشر في إجلاء 
بني النضير عن الدينة» ولقد هموا بالعدوان عل السلمین: ۳ هم تم 
آن تسوا A K‏ 4 [سورة الاندة: ۱۱]. 


بما أن تطورات الأحداث قد حدثت بسبب دية العامريين فإن وات 





(۱۰۳) ابن هشام: مصدر سابق» م ۰۳ ص ۱۹۹ - ۰۲۰۰ 
ابن كثير : مصدر سابق» م ۰۲ ج ۰۶4 ص ۰۷۱-۷ 
- البيهقي : مصدر سابق» ج ۰۲ ص 41۷. 
ابن سعد : مصدر سابق» م ۰۲ ص OV‏ 

(۱۰6) اپن القیم: م ۰۱ ج ۰۲ ص ۰۷۱ 
- البيهقي: ص ۰4۸ 


ابن سعد: م ص OV‏ 


يبدي استغرابه وانزعاجه. وذلك لاجل نسف القصتة. ما يژدي 
بالضرورة إلى نسف ذيولها وتطوراتها «والشيء احير Ol «The Puzzle‏ 
Koes‏ يدفع دية قتيلين لعامر ب بن الطفيل» ولا يطالب بدية ما يقارب 
الأربعين قتيلا من المسلمين الذين كان عامر مسوولاً عن قتلهم(* Gs‏ 
ولقد كان الأربعون مسلمًا في جوار أبي براء عامر بن مالك بن جعفر 
ملاعب الأسنة. فاستعدی علیهم عامر بن الطفیل بني عامر فأبوا أن 

يجيبوه إلى ما دعاهم إليه «وقالوا لن نخفر أبا براء قد عقد لهم حلفّا 
ee‏ فاستصرخ عليهم قبائل سليم وعصية ورعلا وذكوان» فأجابوه 
إلى ذلك» فقتلوهم عن آخرهم غير عمرو بن أمية الضمري الذي كان 
في سرح القوم فخرج عمرو حتى إذا كان بالقرقرة لقي رجلين من بني 
عامر لهما عقد من رسول الله فعدا عليهما فقتلهماء » فلما قدم أخبر 
رسول الله الخبر فقال: لقد قتلت قتيلين لادینهما»۳ "۳ 


إن أبا براء لم يكن مسؤولاً عن مقتل هؤلاء الدعاة الأربعين» لأن 
جواره قل خفر» ولا كان بنو عامر مسؤولين كذلك عن هذه imill‏ 
لأممم رفضوا المشاركة فيهاء فمن المنطقي أن يدفع النبي كَل لبني عامر 
دية قتيليهماء لأمما كانا في جواره» وقد قتلهما أحد أتباعه لأنه لم يكن 
عاًا هذا الجوار. ومن غير المستبعد أن يكون بنو النضير قد شاركوا فى 
هذه الذيحة التی تعرض لها الدعاة المنتلفون اذلف لان ركان 
دعوية من المدينة إلى نجد لیس بالأمر الهین» إذ أن هذا يعني فتح الجال 
أمام التبشير الإسلامي» ما سينعكس سلبًا علی الیهود والشرکین. ولقد 
كان لبني التضیر علاقات مع القبائل النجدية خاصة بني عامر, إذ كان 
نها اعفد وا CO‏ 


ولقد اتم د. سعفان بئي النضير صراحة بمشاركتهم في هذه 


Muhammad at Medina, p. 32. (10)‏ 
)٠١١(‏ تاريخ الطبري: مصدر سابقء ج ۲ ص ۹1 - 4۷. أورده الهيثمي في 
الزوائد ۱۲۸/۲ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا ابن اسحق وقد 
صرح بالسماع واحدیث مرسل . 
cl ev)‏ هشام : مصدر سایق م uw‏ ۰.1۹۹ الطبري : z‏ ۲ ص ۵۵۱. 


۲۰١ 


المذبحة «فدبر سود بني النضير كميئًا لأربعين مسلمًا ذهیوا یعلمون قبائل 
نجدية أمور الدين» وقتلوهم عن آخرهم ما عدا رجلا أخبر بما onde‏ 
فذهب إليهم الرسول, ليتحدث بشأن ما جری» فکادوا ty ee‏ 
تلقى من فوق MMe‏ ویکاد وات رغم کل ما ذکره أ ن يتفق مع 
طرح د. سعقان» فهو يقول «ولما كانت النضير حليفة عامر»ء فلا شك 
أن تعقيدات نتجت عن ذلكء وإن كانت المصادر لا تتحدث 
عنها" ۴. |ٍذن فلم یکن اخراج بني النضیر من الدينة لأسباب واهية 
أو تافهة كما يرى وات وبروكلمان. 


- الصراع ضد بني قريظة 

على الرغم من أن قبيلة بني قريظة كانت «قد عقدت معاهدة مع 
النبي» ۰۲ الا آنها قد تآمرت مع الجبهة المكية/ الغطفانية لأجل القضاء 
على الدولة النبوية فيما عرف ا بغزوة ة الأحزاب. ولقد eu?‏ هود بني 
النضير في خيبر بتجميع الأحزاب»''''2. ويذكر وات «عمل يبود بنى 
النضير الذين طردوا إلى خيبر ولج بهم الحنين إلى العودة لأراضيهم في 
الدينة على ne‏ هذه المحالفة» فوعدوا بنی غطفان |ذا اشترکوا في المتال 

5 OND, at 


یذکر بروکلمان «هاجم السلمون بني قريظة الذین كان سلوکهم 
غامضًا على أي حال» فاستسلموا بعد حصار دام إسبوعين»”"'2. ولكن 
سلوك القريظيين أثناء حصار الأحزاب للمدينة لم يكن غامضًا على كل 
حال» بل كان في غاية الوضوح. . فبعد أن مناهم حيي بن أخطب 
النضيري بالوعود أعلنوا عن نقضهم للعهد الذي بينهم وبين النبي 


."4 د. كامل سعفان: اليهود تارا وعقيدة» ص‎ )٠١( 


Op. Cit., p. 211. (\+4) 

) ۶۰ ابن سعد: : الطبقات؛ م ۰۲ ص ۷۷. وانظر ابن حزم: : جوامع السیرة» ص 
VAY‏ 

(۱۱۱) ابن سعد: م ۰۲ ص .1٦- 1٩‏ 

Muhammad at Medina, p. 36. ۱۱1, 

History of the Islamic Peoples, p. 26. (۱۱۳ 


Yey 


نشکلوا بموقفهم خطورة عل السلمین داخل الدینة؛ وذلك من خلال 
تواطتهم مع الأحزاب. ولقد تحدثنا سابمّا عن هذا y VPA‏ 
وات على (إن هنالك مؤامرات دارت حول قريظة» ويبدو أنها Siis‏ 
معاهدة مع محمدء وإن ل يتضح ما إذا كان عليها أن تساعد عند وقوع 
هجوم على المدينة أم أنهاتبقى على UPL‏ لكن فات وات أن قريظة 

تبق على الحيادء ولا ساعدت السلمین» وإنما شاركت فى الغزوة إلى 
جانب الأحزاب. 1 


يتشكك وات فى مقدرة النبى ی على اتخاذ موقف ضد القریظیین 
«ركذلك مسألة معاقبة قريظة على خيانتهاء لم يغامر محمد في إصدار 
حكم بنفسهء فلو أنه قرر سفك دماء قريظة لدعا الشرف بعض حلفاء 
البهود ولو کانوا مسلمین ال الثأر لهم» ولهذا ترك تقریر العقوبة إلى 
زعیم القبيلة التي کانت قریظة حليفة OUP‏ إن وات هنا يكتب 
بمنطق الجاهلية ومفاهيمها في الوقت الذي تشكلت فيه عقلية الأنصار 
بمفاهيم جديدة جعلت الولاء للعقيدة فوق کل ولاء". 


إن النبي تكله لم يكن عاجرًا عن إصدار الحكم ضد القريظيين؛ 


ولکن الاوس توسطت لدی النبي ی في أن يعفر عنهم «فقال لهم 
يك : ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل يوان وكان «الخزرج فيما 


)١1١14(‏ انظر المبحث الأول من هذا الفصل. وانظر سورة الأحزاب لمعرفة الموتف داخل 
الدينة أثناء غزوة الأحزاب . 


Op. Cit., p. 38. (\\0) 

Ibid., p. 229. (44) 

(۱۱۷) کمثال لعرفة النهی عن موالاة الشرکین انظر الآية 78 من آل عمران والآية 44 
من النساء. 


(۱۱۸) تاریخ ابن خلدون: م ۲ القسم tes‏ ص ۰۷۷۸ ابن سعد: الطبقات» 1 
۲ ص ذل. رواه ابن حجر في فتح الباري 414/7 بصيغة (ألا ترضون أن 
بحكم فيهم رجل منهم) . 
- لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. 
البداية والنهاية لابن NIT VA TEAS‏ إصلاح خطأ المحدثين للخطابي 
ص ۰۲۸ 


Yer 


مضی قد توسطوا ذ فی آمر قیتقاع»*. ان وات نفسه یذکر هذا اخبر 
لک ا iy OF JD Sy‏ لاوس Ul‏ فق اذ يدر 
عن قريظة إكرامًا للأوس» وقد أجاب محمد طلبهم بأن آقترح أن یقرر 

مصير الیهود آحد حلفائهم فقبلوا؛ بجعت ها شین سيم 
الأوس S‏ . نهذا الموقف يحسب لصالح النبي كيو لا عليه؛ إذ أنه 
مسلك يدل على قمة العدالة. فلو أن النبي 8 أصدر الحكم الذي 
أصدره سعد لتم التشكيك في نزاهته باعتباره طرقًا أساسيًا في القضية. 
لكن هذا الحكم أصدره حليف القريظيين فبحسب الظاهر كان في إمكان 
سعد بن معاذ رضي الله عنه أن يصدر عفوه عن القریظیین» لکن سعذا 
رضي الله عنه لم تأخذه نحوة 3 الجاهلية» فانحاز لعقیدته pes‏ مطلقًا «آن 
لسعد أن لا تأخذه لومة لائم ا ولقد أشاد النبي HE‏ بموقف سعد 
رضي الله عنه : اد ت ی چک الات روه ا 


لقد كان من متطلبات المرحلة تأمين المدينة من المؤامرات اليهودية؛ 


لذلك فقد قاد النبى tle BE‏ على خيبرء وذلك لأن هود بني النضير هم 
الذين «ألبوا الأحزاب»"' ومن غير المستبعد أن يقوموا بتحريك 





= وبألفاظ أخرى (لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل وحكم ورسوله). 
رواه هد عن عائشة في مسنده (۱8۱/۳) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 
SYA GANT‏ 
رواه هد وفیه حمد بن عمر وبن علقمة وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات . 
وروی الترمذي عن جابر بن عبد الله (أصيت حكم الله فيهم) كتاب السير» 
باب ما جاء في النزول على الحكم . 
وسئن سعيد بن VANE spate‏ 
(۱۱۹) ابن سید اللاس : عیون SM‏ م ۰۱ ص TAT‏ 
- ابن القيم : زاد العاد: ۶ جح ۰۲ ص ۰۷۱ 
- البيهقي : دلائل الثبوة: ج » ص ٤٤١‏ - 447. 
Muhammad at Medina, p. 214. (Ye)‏ 
(ITN)‏ ابن هشام: Yor ge Yp dadl GAE el Eg‏ 
(۱۲۲) این خلدون: م ۰۲ القسم الرابم؛ ص ۷۷۹ .ابن سعد: م ۰۲ ص ۷١‏ .أبن 
هشام : Ye‏ ص ۰۲۵۱ 
(۱۲۳) انظر این سعد: م ۰۲ ص VV VO‏ وانظر 
Watt: Muhammad at Medina, p. 36.‏ 


Yok 


الأحزاب من جدید إذ أن وجودهم خارج دائرة نفوذ دولة النبي يلد 
يعطيهم القدرة على الحركة في منطقة الجزيرة العربية» وبالتالي يقومون 
بتطويق دولة المديئة» وعرقلة النشاط الدعوي للدولة الإسلامية. ولقد 
صارت خيبر مركرًا للمؤامرات والدسائس ضد الدولة الإسلامية الناشئة 
إذ إن خيبر كانت مركرًا لتجمع يبود بني النضيرء وكان لبني النضير 
ثارات مع دولة المدينة التي طردتهم من المدينة. ونتيجة لهذا الثأر وغيره 
من الثأرات» فقد قاموا من خيبر بمحاولات عديدة لتأليب القبائل العربية 
ضد دولة المدينة؛ وظهر ذلك جليًا في غزوة الأحزاب. ولقد كانت خيبر 
في حالة رخاء تمكنها من تمويل أي حركة معارضة للدولة التبوية. ومعنى 
ذلك أن خيبر صارت مركرًا لتهديد أمن الدولة النبوية» فاقتضت المصلحة 
البدء بها فى المرحلة الجديدة التى انتهجتها الدولة النبوية»؛ وهی الرحلة 
ال i‏ 


ولقد كانت خيبر على الدوام تتربص بدولة النبي يي لذلك يبدو 
وات مبالعًا حينما يعزو الهجوم على خيبر للأسباب المادية «وكان هجوم 
محمد على خيبر في حزيران/ يونيو 1748م بعد غزوة الحديبية بوقت قصيرء 
في فترة يهمه فيها أن يحصل على الأسلاب لتوزيعها على الأتباع الذين 
خابت آمالهم من هذه الناحية في الحديبية»“""' . ويواصل: « وما لا شك 
فيه إن غنى اليهود كان عونا كبيرًا لمحمد وحسن كثيرًا وضعه المالي» ولا 
شك أن ترقب مساعدة مالية أثر في النبي لتحديد وقت الهجوم على 
اليهودء ولكن السبب الرئيسي للنزاع بين الفريقين دين" . وأما 
بروکلمان فانه یعزو هجوم النبي de RE‏ «للتعویض عن فشله في 
الحديبية»9". وسواء كان السبب ماديا كما يرى وات أو انتقاميًا كما 
یری بروكلمان» فلماذا قصد النبى BE‏ خيبر بالذات؟ يكفى التحليل الذي 
ذکرناه سابّا للتدلیل علی خطل آراء وات وبروکلمان. ۰ 


وقبل آن نختم هذا الفصل فلنر تمنيات وات لا كان ينبغي أن 


Muhammad at Medina, p, 218. (\¥£) 


Ibid., p. 220. (Yo) 
History of the Islamic Peoples, p. 28. AY) 


Yro 


تكون عليه العلاقات الإسلامية/ اليهودية في ظل الدولة النبوية «من الفید 
أن Jas‏ ما کان حدث لو أن اليهود انضموا إلى محمد You‏ من معاداته . 
وكان في بعض الأوقات في الإمكان أن يحصلوا منه على شروط مفيدة 
لهم ومنها الاستقلال الديني» فتقوم على هذا الأساس امبراطورية عربية 
یژلف الیهود جزءًا منها ویصبح الا سلام بذلك طائفة ee chappe‏ 
وجه العام الیوم And on that basis the jews might have become‏ .. 


partners in the Arab empire and Islam a sect of sem 0 


ما لا شك فيه أن هذه الروية تعایش 1۳ قع الصراع -yl‏ 
الإسرائيلٍ. ومن حق المؤرخ أن يستفيد من أحداث الماضي illal‏ 
إشكاليات الحاضرء وإن كان وات مخطنًا في رؤيته التي تريد أن تجعل 
من الاسلام جرد طائفة في الديانة الیهودية ولیس العکس. . فالاسلام 
بشموليته جاء مستوعبًا لمتطلبات البشرية ماضيًا وحاضرًا ومستقبلاء بيئمأ 
اليهودية ele‏ محدوده بزمان وقاصرة على شعب هو الشعب اليهودي: 


لقد کان في الامکان التعایش ge‏ السلمین والیهود في ظل الدولة 
النبوية» لولا التركيبة المزاجية وال لليهودء وعقيدة «شعب الله 
tadi‏ التي حجبت عنهم الرؤية› وجعلتهم ينغلقون على الذات 
مجترين لمفاهيم توراتية منحرفة أضلتهم عن طريق الله سبحانه وتعالى. 
وحيتما جاء الإسلام ليكون للناس كافةء عجزت العقلية اليهودية عن 
استيعاب مضامين الخطاب الإسلامي لأسباب عنصرية ودينية غذتها 


Ri at Medina, p. 219. (Yv) 


)@ نظرا لأن غالبية الأنبیاء من الیهود: (ذ Ei Kes Tal KG Ga‏ 

و تک نب a‏ € سورد لدب رب ۳۰ وک 
َل ای ٩‏ البقرة ۰۱۲۲ فقد دنمهم ذلك للتمالي عل الاخرین «ت 
Ei ES Aliisa aa aat e it ái Kel 22 icity Seed‏ 
الا من 6 ها آز شا 4 البقرة آية Sy Seat ES Tas) yy‏ 
AE: uzi‏ آية ۸۰. وانظر الاية ۲۶ من آل عمران لوا کون 
SMA‏ تصنرف مدو © البقرة ة آية رقم ۰۱۳۵ ولا AS‏ لا یمن تیم دینک ۷ 
آل عمران آية ۷۳. 
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الفاهیم التوراتية الحرفة ۳. ولقد عجزت العقلية الاستشراقية نفسها - 
وهي تناقض الصراع الإسلامي/ اليهودي بخلفياته وتطوراته وماآلاته ‏ عن 
استيعاب هذه الخلفيات والمسببات والتطورات والنتائج للصراع 
الإسلامي/ اليهودي في ظل الدولة النبوية» فكان أن خرجت البحوث 
الاستشراقية في هذا المجال» وهي فاقدة للمصداقية» وذلك لانعدام 
مركز الرؤية الصحيح لدى المستشرقين كما أوضحنا. 


(4؟1) تتحدث آيات عن تحريف التوراة مثل هوَهَدْ OF‏ 3 ینم نموه کلم 


bed سد هه‎ y Llr r ve سم هم‎ GA Ge 
و رفوت‎ .۷١ بَسْدٍ ما عَمَنُهُْ ) البقرة آية رقم‎ Bak A 


Seal‏ عن تَرَاضِيلِء ونوا خضا با دکا یه 6 الاندة آية رقم ۰۱۳ و 


ارتبوا ما نلوا Bbc‏ & مب سین 4 البقرة آية رقم ۰۱۰۲ 


Yey 


(انصل (ساوس 


العلاقات الاسلامیه/السيحية 
المبحث الأول 


الوقف الإسلامي من المسيحية 


لقد أوضحنا في الفصل الخامس بعض التأثيرات المسيحية التي 
جاءت مترابطة مع التأثيرات اليهودية» ولا ضرورة لإعادة تكرارها هنا 
مرة أخرى . وسوف نستعرض في هذا الفصل بعض القضايا المثارة حول 
العلاقات الاسلامية - السيحية . 


تحدث وات عن الوقف الاسلامي من السيحية» فذكر أن موقتف 
الإسلام من المسيحية بدأ طيبّاء وم يحاول أن ينكر عقيدة المسيح» لکن 
لوقف الإسلامي بدأ في التطور حتى تحول في النهاية إلى موتف 
عدائي» وذلك نتيجة للاحتكاكات السياسية والعسكرية بالقبائل العربية 
المسيحية » وبالبيزنطيين في الشمال. وعلى أساس هذا الوقف الإسلامي 
الطيّب تجاه المسبحية فإن وات يرى أن «كثير من الآيات التي ترجع إلى 
الفترة المدنية الأولى» والتي تنتقد اليهود والمسيحيين كانت في الأصل 
موجهة ضد الیهود CW 1/۳ Aa AE A a Ao Y)‏ 
۵٩۱ ۰۲۱ - ۵‏ - ۵1). وفی السورة الثانية مثلاً الایات ۱۲۹ - 
AKO Ie‏ ره حرفم الاشازة إل انس بان 
الکلمات وهناك شك قويّ أن تكون هذه الآيات قد (نقحت) فيما 
«And there is therefore (polly ogi Je Yanks ja, cr dy‏ 


a strong presumption that the passage was later «revised» to make it 


۲۹ 


apply to Christians as well as Jews» 


إن ادعاء وات بإن هذه الآيات قد نقحت بحيث تشمل اليهود 
والنصارى ادعاء خطير بالنسبة للمسلمين» ولکنه بالنسبة للمستشرقین 
يبدو عاديّاء فالقرآن - في نظرهم - قابل للتنقیح والتزویر إذ أنه من 
تألیف محمد نفسه. ومثل مذه الأمور لها آثارها الضارة بالاسلام» فلو أن 
كل باحث أفتى على هواه بأن هذه الآية قد «نقحت» وتلك لنسخت» 
بدون دلیل فما الذي يتبقى من مصدافية القرآن بل ومصداقية الله 
سبحانه وتعال الذي تعهد بحفظ القرآن لا من نا ار رز 
لظو 4 [سورة الحجر: 4]. ولم يذكر المفسرون شيئًا عن تنقیح OF all‏ 
ولکنهم تحدئوا عن النسخ في اقا ۱ 


حتی نستطيع حل الإشكالية يجدر بنا ذكر بعض الآيات التي تهنا 
ففى السورة الثانية (البقرة) نقرأ الأیات ۰۱۰۵ ۰۱۰۹ ۱۱۱ لإا 
nek EY‏ آلکتب ولا oh‏ لمان 
خير من رَد tae oily‏ خی سن pb QIN AG HG‏ 
و ڪن ال الكتب ار Ks‏ بر Kis. nék BSA‏ 
من عند ايهم من بد قد ما ن لهم الح اشا Masi ii‏ | حى als‏ 0 
FGA Oe os Vy ial reeset ae inh‏ سا ان 
انیم فلا وا رڪم ie Cine ike y‏ 
تفسیره للاية «مّا ود لک کر 4 «رني مه الا دلال بيئة على أن اله 
سبحانه وتعالى نهى المؤمنين عن الركون إلى أعدانهم من أهل الكتاب وامشركين 
والاستماع من قولهم وقبول شيء ما یأتوجم به على وجه النصيحة لهم منهم 


مسلط 


Muhammad at Medina, p. 318. O) 

(۲) انظر: على سبیل الثال تفسیر الطبري» والکشاف. 

(۳) كمثال انظر دراسة أبي القاسم هبة الله: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم . 

)#( النسخ في اللغة هو عبارة عن الرفع والإزالة لغة. أما في اصطلاح العلماء فهو 
عبارة عن طريق شرعي يدل على أنَّ الحكم الذي كان ثابثًا بطريق شرعي لا 
يوجد بعد ذلك» مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابنًا. 
-د. مصطفى زيد: النسخ في القرآن» ج ۰۲-۱ ص ۰1۱ AQAA‏ 


۳۹۰ 


باطلاعه جل ثناؤه إياهم على ما يستنيطه لهم أهل الكتاب والمشركون من 
(ial aadi‏ وإن أظهروا بألسنتهم خلاف ما یظهرون». ويرى 
الدکتور مصطفی زید أن الآية #مَاعَفُوا وَآَصَمّحُوأ4 قد نسخت بالآية: 
Slt (5p‏ ¥ ينوت “a PS GOA G pS A G Bh‏ 
eg‏ ولا يديرت دن LES Ee teal ia all & Sl‏ 
Soll‏ عن يي وهم Capes‏ 4 [سورة التوبة: ۲۹ . 


يذكر الطبري والرغشري «وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من 


كان هودًا وقالت التصارى لن يدخل الجنة إلا التصاری»۳. وتذکر الاية 
۰ 5 ما رم Tki E e a ai GAAR GL aE a‏ 
۲ من سورة البقرة: ون رس عنك الجود ولا التصارئ حی تیم پلتبم فل 
إت دی اللہ هو اى Ct SF‏ آهواء‌هم AG AN 3 SE oil ay‏ 
8S M5 oe Als‏ 4 آما الایات ۷۱-۲۰ من سورة آل عمران فهي : 
g ep‏ $ ےا dee LE‏ ر Les‏ ر رصح سر مو æ-‏ سے مه م 
SM‏ من ريك ملا کک من لمن فمن ASM & BU 2S by a EE‏ 
TA‏ ی مه کی کرک aS Fi CAE eee Eee‏ 
n m 1 ore er‏ 4 مر r LIR‏ ۳ ما یی wpe‏ 
yi fE A EES JS‏ فل یال الیک تما | إل كلم سم 
ی ی GE tee‏ يم 3 دصر دن ۵ 4 روگ مک L, ir‏ مه 
OS ST Kees ay‏ ا ولا شر ہو شیا ولا تخد مضا بسا 
کی ما NEL ZA OE ZR thee E Cs‏ 
i Ge GE AS DS a Al ah os GS‏ ما کن و 
مرگ e ۳ 7d an‏ گر ردو ر ۷ و 2 
میا ولکی کات يفا مسلا وما کان ین EN‏ ودّت E‏ 
R Ee 7.‏ عر Av ee‏ يم شرم ee we‏ 
من آهل آلکتب از باتک وما يضلوت إلا أنفسهم وما دشعروت 4 [سررة 


آل عمران: ۰۱۱-۲۰ ۰16 0۷ 1۹]. 

لقد ذکر ابن هشام آن صدر سورة آل عمران نزلت في وفد نصاری 
نجران أي أا لم تنقح ‏ حسب تعبیر وات - فیما بعد ولا هي خاصة 
باليهودء لأن الخطاب موجه للنصاری «فأنزل الله تعالى في ذلك من فولهم 
واختلاف آمرهم صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها. ۰ . 
فلما أتى رسول الله الخبر من الله عزّ وجل عنه والفصل من القضاء بينه 
وبينهم وأمر بما أمر من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه دعاهم إلى ذلك. 


AY تفسير الطبري؛ ج ۱ ص ۳۷۸. انظر الزخشري: الکشاف» ج ۰۱ ص‎ (E) 

(o)‏ زید: النسخ في القرآن؛ ج ۰۲-۱ ص ۰۹۰. وی القاسم» مصدر سابق: 
2 

)1( تفسیر الطبري» ج ۰۱ ص ۲۹۲ وما بعدهاء الکشاف ج ۰۱ ص ۰۸۸ 


YA 


قط فبقي کبیرهم» ا ل 


oe alls آلیهود‎ SHES} ۲۱ - ۱۸ في مسورة الائدة:‎ 
ey eee 2 سور‎ 24 


اوا اله اء شل کلم NS KS Ri‏ 78 55 یز 
لمن ا اه وم وج شلک الکعوت والازض و ما هم وا 
5S a hi‏ 25 ا ن IIE‏ 
رم با ی مر ول نت ند با A¥ & a BS es:‏ 
در [سورة المائدة: 15-14]. ا وافقنا على رأي وات بحذف الإشارة 
إلى النصارى أو أنها موجهة لليهود أساسًا فماذا يفعل بالآية )١7(‏ السابقة 
للاية (۱۸) والتي pes les‏ لليهود el‏ والآية (1) هي 
ولتد ڪر الزيڪ كلأ إن أله هر البح أبن ميم هل شمن 
ينك م الله كينا اث آله أد يفيك الت أبنت مریم 
4415 وكان في إمكان وات أن يبدأ استشهاده بالآية (10) يتم 
کا wee Kee See dts‏ 

KD‏ ي يبدأ من الآية (۱۸) ربما بحكم أن 
a‏ ستشراق هو الذي یشکل عقلية الغربیین تجاه الاسلام» وبالتالي فان وات 
على ما يبدو لا يريد للعقلية الغربية آن تتصساءل لاذا کفرنا؟ وبالتالي تدفعها هذه 
التساژلات للبحث والتقیب فتکتشف الاسلام . 


والواضح أن وات لا يكتب ليعطي الحقيقة» وانما یکتب ليزيّفها 
أو يخفيها. وتفسير هذه الآيات يدل على أنها موجهة لليهود والنصارى 
معًا: «أثبتت اليهود لأنفسها ما أثبتته لعزيرء حيث قالوا عزير ابن الله 
أثبتت النصارى لأنفسها ما أثبتته للمسیح؛ حیث قالوا السیح ابن ال 
وقيل على حذف مضاف أي نحن أتباع أبناء الله. وهكذا أثبتوا لاه 
أنهم أحباء الله بمجرد الدعوى الباطلة والأماني العاطلة فر عليهم JP‏ 


Meg Soy م ربک‎ 


۰۲۱۵ - ۲۰۷ ص‎ cy ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد نحبي الدين» ج‎ (Y) 
۱ الشوكان : فتح القدير» 3 ۲ ص ۰۲۲ وانظر الزخشري: الکشاف» ج‎ (A) 
.۳۲۹ ص‎ 





YAY 


عن ا "يات 602" من السورة نفسها نفسهاء فقد چاء ف في القرآن: 
ay‏ اا ال 0 له جد اوه رت a es a ro a‏ 
Ag‏ نکم 3 aif i a‏ کا يی الوم Gall SH Sulit‏ فى oe rs‏ 
روت me.‏ م ورن کج آن نیا دار # [سورة المائدة: ۱ ه]. وجاء 
في التفسیر «الظاهر انه خطاب للمومنین حقيقة. رفیل: الراد هم 
النافقون» ووصفهم بالایمان باعتبار ما کان یظهرونه وقد کانوا یوالون 
الیهود والنصارى فنهوا عن ذلك. والأولى أن يكون خطايًا لكل من 
يتصف بالإيمان. . والمراد أن يعاملوا معاملة الأولياء في المصادقة والمعاشرة 
والمناصرة. وعلل النهي عن موالاتبم لأن اليهود أولياء بعضهم بعضّاء 
وكذلك النصارى واليهود والنصارى يوالون بعضهم في عداوة الرسول وما 
جاء به» وان کانوا في ذات بینهم متعادین متضادین»۳*. 

فی السورة الثانية «البقرة» التي يذعي وات آن الایات من ۱۲۹ - 
۱ قد 7 تم تنقيحها بحيث تنطبق على اليهود والمسيحيين معًا نقرأ منها: 
كارا مرا هُووًا أو FSS‏ شرا هل ب ا Ss BES Ce saat‏ 
Bs ata‏ اک و ING ch SS‏ إل Sy LEY cos‏ 
Ghai 3A U5 ates ot ONG BNE Zits;‏ ین رَو لا 
E‏ ريهز وك تک ag‏ و ود ا ام وق 
gü ¢‏ يڪم cs coal yay tak‏ 
Jeni i ise‏ فل کے و هوا ان 
در ah So Hs oe a TEE A pal pale Js‏ 
G SG er eG et EE i E os w BAGS ee gah AT‏ 
کشر a ee Í;‏ و ۳ 
vee‏ ۱۱]. جاء فى التفسير «قال عبد الله بن صوریا: ما الهدی الا ما 
نحن علیه» فاتبعنا با حمد عتد. وقالت النصاری مثل قوله:"*. 


۳1 الشوکانی: فتح القدیر ج ج ۰۲ ص 1۷ .الزخشري» ج ۰۱ ص‎ )٩( 
وأما الآية التي تذکر العداوة والبغضاء بين النصاری واليهود فهي الآية رقم‎ 
40.58 & Sit eas من سورة البقره: «رهالب هو‎ )۱۱۳( 

ict تفسير الطبري؛ ج ۰۱ ص 11۸-11۰ وابن هشام تحقيق محمد‎ (V+) 
۰۱۷۲ الدین» ج ۲ ص‎ 


yir 


يذهب الدکتور مصطفی زید في حدیثه عن دعاوي النسخ في 
الآيات الإخبارية إلى oi‏ الآيات المنسوخة في سورة البقرة ة هي الایات : 
۳ ۸۱ ۰۱۳۹ ۰۳۲۲۸۲ وذکر الشیخ آبو القاسم هبة الله أن 
سورة البقرة تحتوي على ثلاثين ul‏ منسوخه هی : ۰۳ ۰۲ ۸۴ ۰۱۰۱۹ 
ملل AVA ۱۷۳ cog OA‏ ها AAE AY‏ 
YYA YYA YAA YAY YAO AAT AAY AA ۰‏ 
۹ ۰۲۳۳ ۰۲4۰ ۰۲۵۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸4 7 . وأما في سورة 
آل عمران فالنسوخ عشر آیات هي: °3 oY CAV CAT CYA‏ 
۷۱ ۵ 0۸1 . وأما في سورة الائدة فاللسوخ تسم آیات 
e ۰۸ ۱۰۱۷ ۱۱ ۱۵ ۹۵ CET ۳۳۳ ۳ ۰‏ 
يجدر ملاحظته أن E R e‏ 
منتهاهاء إذ پوجد فیها جزء محکم وآخر منسوخ. 

على الرغم من أن وات ذكر التنقيح ول یذکر oe‏ الا آننا 
وضعنا احتمالا وهو أن يكون قد قصد بالتنقيح «النسخ» لكن النسخ في 
اللغة الإنكليزية هو «دناهوه:طه» والتنقیح هو à ele aevision»‏ ترجة 
u YI‏ نت ینم ز نا نتب بآ ییا نم نما 
sá ý íí‏ ور 5S‏ € 1 رة البقرة: ۰۲۱۰7 ۷۷6 ۷6۲56 «And for whatever‏ 


abrogate or cast into oblivion, We bring a better of the like of it, 


knowest thou not that God is powerful over every thing?“ 2 ۰ 


ان القرآن حینما تحدث عن ادعاءات الیهود والتصاری؛ فانما 
تحدث عن ادعاءات واقعية» وحینما حذر السلمین من موالاة الیهود 
والنصارى فإنه يتحدث عن الحاضر والستقبل» وذلك لان القرآن باعتباره 
الكتاب الختامء فإنه يكتب عن وقائع الاضي للعظة والعبرة وعن وقائع 
العهد النبوي للتوجيهء وبحيث تستمر توجيهاته للجماعة المسلمة حتى 


.۵۸۳ - ۵۷۱ النسخ في القرآن؛ ج ۰۲-۱ ص‎ )١١( 

)¥\( الناسخ والمنسوخ, ص ۲۱ ۸۰ 

NG ig vitally gan (VP) 

(14) نفس المصدرء ص 4١‏ - 45. 

A. J. Arbberry, The Koran Interpreted, vol., 1, p. 41. (\0) 


1٤ 


قيام الساعة. فلا يعقل أن يتحدث القرآن ‏ وهو يعمل على تشکیل العقل 
السلم تجاه أهل الكتاب ‏ عن اليهود فقط دون أن يتحدث عن دعاوى 
النصارى وهم أهل الكتاب کذلك . 


إذا أخذنا آية «الموالاة» كمثال لمعرفة نوايا الاستشراق تجاه المسلمين» 
وافترضنا أن رأي وات صحيح بأن الآية في الأساس موجهة ضد 
اليهودء فما هي آثار هذه الرؤية على العقل المسلم؟. لقد صدر كتاب 
«محمد بالدینة*" '“ في فترة کانت فیها البلاد الإسلامية قد خرجت لتوها 
من برائن الدول الاستعمارية السيحية» وان ظلت عل حال التبعیة 
وکان ضعفها یبرر هذه التبعية» وکانت الثقافة الغالبة نی UY‏ 
الاسلامیة ZW OG, ae‏ فالانجلن سکن تیه وا ك 
فاذا جاء وات وذکر أنه من الشکول فیه آن یکون القرآن قد نبی عن 
موالاة التصاری OY‏ القرآن قصد البهود وحدهم فماذا بجدث؟ الذي 
محدث آن العقلية السلمة تتشکل وفق الرژية الاستشراقية» فتظل مرتهنة 
للدول الغربية» وتظل مرتبنة بالتالي للكنيسة. ومعنى هذا أن تظل في 
حالة «غيبة الوعي». معنى هذا أن وات الاستشراق ‏ حينما يوهم 
العقلية المسلمة بأن النصارى أصدقاء للمسلمين» فإن ذلك يؤدي إلى أن 
تتنازل العقلية السلمة عن ثوابتها ME‏ 


إن بين الإسلام والمسيحية «خلاف على مسائل أساسية كانت 
موضع جدل شديد في عهد النبي RE‏ وإن لم يتعد الأمر الجدل إلى 


(17) صدرت الطبعة الأيل سئة 1665م. 
)#( الانجلو سکسونية «۸۵۵[0-92009»: صفء تطلق عل اللقفین بالشتافة 
البريطانية «انجلیزیة" اi¡ظر Acadimic American Encyclopedia, Newjersy,‏ 
V:OL 7, pp. 193-194.‏ ,1980 
de» «Francophonen 45 25% ah (a)‏ تطلق علی القفین بالثقافة الفرنسية من غیر 
الفرنسيين. انظر Grand Larousse ency clopedique Volume 5, paris‏ 
p. 249.‏ 1962 
(۱۷) انظر: د. محمد البهی: الفکر الاسلامی الحدیث وصلته بالاستعمار الفري 
لمرفة التأثیر الاجنبی علی الثقفین السلمین. وراجع دراسات ab‏ حسین وهیکل 


وأحمد أمين كمثال. 


۳۹۵ 


العداوة والبغضاء فالنصرانية لا تقر بنبوة محمد کما یقر الاسلام بنبوة 
عيسى» والتصرانية تقول بالتثلیث والاسلام ینکر کل ما سوی التوحید 
أشد الإنكار» ويتلمسون الدليل في أنه تكلم في المهد وأوتي المعجزات ما 
م يؤت غيره تما هو من عمل 5 بعضهم يعتبرون مريم ثالث 
الثلاثة الأب والابن وروح القدس» 


كما أن هناك فكرة الافتداء أو الخطيئة في المسيحية”* التي تتناقض 
UU‏ مع فكرة ة الجزاء الذاتي في الاسلام» حيث لا تزر وازرة وزر آخری 
ول تفس پا کیت ر is‏ ولقد هاجم ise Ta‏ عقيدة 00 
Kees‏ القن 5 ول 8 بالكل 3۳۳ عن 
یله سور سوب ۶ و ۲ WG oa Ge. ag‏ اک ال 
الت دة يكام اله الآ له ود واه J‏ نوا SES CIK É‏ 
cae SH AG 4h WS Salt‏ ایح أت مریم إلا رسول فد 
A Hse 0 ort‏ 


حلت ن 4-3 Hibe ah reer‏ ڪا يڪان للام رر 
الاند:: ۰۷۳ ۲۷۵. و: EC SA wp‏ مین ان هر شرفت a‏ ي Males‏ 
ete eh pe Re‏ ۳ 


نها ل مرج دح 3 کا ا وا ولا يوا te Wed ti‏ 


tA 


at 


زو 


2 وشن و رت زر ولد لم ما و ۳ 
فى الارض 5 ن EK ener Sess} ath‏ رت عبد ái‏ 


sd (3G 515} ra EYY- AYA chadh‏ يَلعِيسى أبن ميم Me‏ نت فلت لاس 


-0 edet il> هیکل:‎ (\A) 
فكرة الخطيئة مفهوم مسيحي تعني أن عيسى عليه السلام جاء لتخليص الناس‎ )#( 
من الخطيئة التي ارتكبها أبونا آدم عليه السلام بأكله من الشجرة المحرمة‎ 
والمعروف أن سيدنا آدم‎ ٠۳١ ١ والبقرة» آيات‎ ۲۲ ١9 «الأعراف» آيات:‎ 
جاء في‎ ٩۱۲۲ تاب فغفر له الله «البقرةء ۳۷ والاعراف» ۲۳ وسورة طه آية‎ 
a إنجيل متى» الاصحاح الأول. آية ۲۱ «فستلد ابا وندعو اسمه یسوغ‎ 
شعبه من خطایاهم» وفي ال صحاح 8-5 الأن هذا هو دمي الذي‎ galt 
يسفك من أجل كثيرين لغفرة اخطایا". کتاب المهد احدید. الطبعة‎ 

الأمريكية» بیروت ۰۸۱۹۰۸ 
)14( لقمان ۰۳۳ الانعام ۱۹۶ الاسراء ۰۱۵ فاطر ۰۱۸ الزمر ۰۱۰۷ النجم ۳۸ 

الطور ۰۲۱ الدثر ۳۸. 


۳۱۹ 


erk, rAr‏ رط 
ون و إلهين من دون آلو قال سبك ما کون Jci j g‏ 


et دوه رن ورب‎ ol az SATY AE م‎ 
1 esis LESI B A Ay É Gy [VA aooo olli 


r> 


+ a4 ia 44 24 27 
آل عسمران:‎ aláí ادا ی ین دون‎ (BS st Soe واشبوة نم‎ 
1 8 z oth ع‎ ae pee ef 
Ge مریم‎ bal ae ۵ is ol لو‎ ol کفر‎ a و:‎ ۹ 


فمن or‏ ل من sit > éi at‏ آن as‏ نهلاک الم > A‏ مرجم 


.]۱۷ : TT الأرض جیا‎ 3 5 ak 
یقول درمنغم «والقرآن یقصد النصرانية الصحيحة حينما يذكر أن‎ 
من البشر. .. ولا یسع‎ aly عيسى كلمة الله أو روح الله ألقاها إلى مريم‎ 
أن يرضى بمهاجمة القرآن للثالوث المؤلف من الله وعيسى‎ aoe 

ومریم» 

يذهب وات إلى القول بأن «من خصائص العلاقات بين المسيحيين 
والمسلمين أنه لا يبدو أن محمدًا أو أي صحابي من أصحابه كان على اطلاع على 
معتقدات الديانة المسيحية» فالمرآن عدا إشارته للصّلب وذكر الرسل الاثني 
عشر الذين هم حواريو عيسى وبعض المعجزات المتعلقة بشفاء المرضى وبعث 
الأموات لا يقول شيئًا عن حياة المسيح العامة ولا عن تعاليمه كما يرويها 
العهد احدید the adult life and teaching of Jesus as recorded in New‏ ..,« 


Testment»‏ وكان المسلمون الأوائل يطلقون على عيسى لقب ال و 
يكونوا يدركون أن هذا اللقب ر يعني الذي مسحه الله بالزيت «God's‏ 


anointed»‏ وم یکونوا یفهمون haps‏ ة السیح الخاصة التي [ad‏ منه 
الخلص الذي جاء يُكفْر عن خطايا العام «They did not understand the‏ 
distinctive work of Jesus in redeeming the world and atoning for it sins»‏ 
ول يدركوا أن الروح القدس cg? «the Holy spirit,»‏ نظر السیحیین 
الشخص SIE‏ في الثالوث المّدس «The God head»‏ وانه لعجیب i>‏ 
أن يكون قد وجد هذا الجهل بين المسلمين E‏ 


(۲۰) در منغم: حياة حمد. ص ۱۳۲. 
(#) الحقيقة أن الله تعالى أسماه بذلك: > Se peel A EK WES al‏ 


£0 il سوره آل عمرأن»‎ 4 or 2 
Muhammad at Medina, p. 320. (۳۲۱ 


۳۷ 


لقد ذكر وات أن محمدًا كان على علاقة بالمسيحيين في مكة» وکان 
لعلاقة النبي بالمسيحي ورقة بن توفل أثر كبير في صبغ التعالیم الإسلامية 
OPM Beall, dU‏ ولکن هنا یذکر آن النبي بي أ يكن على 
اطلاع على معتقدات الديانة السيحية. فما معنى التناقض في هذه 
الرؤى؟ ربما تناسى وات أقواله عمدًا ليوحي هنا أن النبي بي لو كان 
olatak Úle‏ السيحية لا هاجم عقيدة التثليث» ولريما لو كان عانًا مها 
لاقتبسها. ومن المعروف أن القرآن لم يتنزّل ليؤرخ الأحداث السابقة» 
وإنما تنزّل ليكون كتاب عقيدة في المقام الأول. ولقد أعطى الملامح 
العامة للمسيرة الرسالية بما فيها رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد 
أوضح عقيدة المسيح وما حدث فيها من تحريف7", ؛ بحيث تتضح 
لجميع الأطراف التفاصيل التي تخدم إشكالية التوحيد» وهي الهدف 
الأساسي من بعثة الأنبياء والرسل. ولا يمكن للقرآن أن يذكر كافة 
العاف اي a‏ كاه أ 5h‏ 
he ai‏ کا wy (S$ A‏ 
51 بهم مداو واه 2 مک و تاه الب ند 
ee ete‏ بك لك ڪيا يئا نتم منوت ین 
جک [سورة الائدة: ۰۱6 -[\o‏ 

ویتحدث تمعن هنم الخلافات التي كانت موجودة بين 
التصاری بأن «النصرانية بدلا من أن تکون موحدة فی فرقة واحدة فی 
جزيزة العرن عاذت عا ال نح جات N E‏ 
العقيمة» فلا عجب إذا بقي الإسلام بعيداً عن هذه المناقشات البيزنطية 
حول العقائد التي لو انتحل واحدة منها لما ظفر بطائل» ومن الطبيعي أن 
وضع جیه ع تب ويفا ومن الطبيعي أن كانت علا لذمه إياهاء 
وانه کان حمّا في ذلك ولا سیما في آمر انقسامها»*. 


ومهما یکن من أمر فلم يكن المسلمون الأوائل في معرفتهم 
للمسیح والسيحية ذا bet!‏ الذي دمغهم به وات . ويكفي ما جاء في 


Muhammad at Mecca, pp. 51-52. (YY) 
انظر سورة آل عمران؛ النساء» الائدة,‎ )۲۳( 
AYA در منفم: حياة محمد» ص‎ (YE) 


YM 


سورة آل عمران والمائدة والنساء للتدليل على معرفتهم. وهى معرفة تخدم 
إشكالية التوحيد. كما أن هذه المعرفة تكفي لتشكيل العقل المسلم وتحديد 
موقفه من المسيح والمسيحية. 


وعلی صعید الوقف السيحي. فقد كان موقف الحبشة طيّبّا تجاه 
الإسلام فأسلم النجاشيْء وأرسل وفدًا فيه ابنه إلى النبي بي" . وأما 
موقف نصارى العرب الترددة في البداية» فقد يكون بسبب وقوعهم تحت 
نفوذ بيزنطة الباشر عکس الوقف الحبشي الستقل» آو ربما بسبب موقف 
قيادات العرب من رجال الدين» نلمح هذا في موقف أي حارثة بن علقمة 
أحد بني بكر بن وائل وأسقف نجران وحبرها وإمامها الذي جاء ضمن 
وفد نصارى نجران «. .. قال لأخيه كرز: والله إنه للنبى الذي ننتظر. 
فعال له کرو؛ وما يمنعك منه وأنت تعلم هذا؟ قال: ما صنع بنا هؤلاء 
القوم (ملوك الروم) شرفونا ومولونا وأكرموناء وقد أبوا إلا خلافه؛ فلو 
فعلت نزعوا منا کل ما تری»"۲۳. لکن هذا الوقف التردد سرعان ما بدا 
يستقر ويميل إلى تأييد النبي ية بعد أن دخل النبي ييه في تح مع 
الغساسنة والروم بحيث أشعر القبائل العربية النصرانية بأنه قادر على حمايتها 
من انتقام الغساسنة والروم. . وأما موقف بيزنطة فیمکن اعتباره Ús pa‏ 
سياسيًا ودينيًا في آن ‘bes‏ إذ يبدو أن بيزنطة كانت تخشى آن تفقد نفوذها 
في الشام؛ وريما تخوفت من بروز الإسلام كقوة سياسية في الساحة العالية 
التي کانت تسیطر علیها باعتبارها القوی الاعظم. وفي الجال الديني فان 
بيزنطة كانت تعتبر نفسها راعية للمسيحية وحامية لها فكان لا بد أن تقف 
موقًا مناهضًا للدعوة الاسلامية. 


في ظل الخللاف الإسلامي - المسيحي» فإن الإسلام عرض عدة 
خيارات على المسيحيين بعد رفضهم للإسلام oe ee‏ 
js sll bs i Gas be as BEE‏ ا GEI‏ ا ties, Sh‏ 


2 
diel E AET SRS تیل‎ A واک واش شک‎ 


(۲۵) الیدر آبادي: مموعة الوثائق السياسية للعهد البوي» ص ۲ - ۰۲۸ 
ابن خلدون: «pal‏ ج ۰۲ ص ۰۷۹۱ 
(Y3)‏ ابن هشام : سيرة النبي؛ Ba‏ ی ie St eee‏ 


۳۹ 


»جع رو 


BE Jie Wisi bE SP [سورة آل عمران: ۰۲7۱ وهناك خيار:‎ 
مه بش‎ 5 ES oy GEG AILS 25 It Kes oe i 


or 
(143 153 


bgp ed Sec GI, WEE NGS TS of ail ot ot eT Ay 
الرغم من هجوم القرآن على عقائد النصارى الفاسدة‎ bes .]1۶ الائدة:‎ 
. إلا أنه هيأ العقلية السلمة لاحتمالات التقارب الإسلامي - ا مسيحى‎ 


i i z5 Li fey‏ شاو علاوة لدي HA o‏ بت 
aed one‏ ی ot‏ 


ae des Z ath 


ease 0 3‏ 5 ل سرو 4 [سورة المائدة : ۳ 


چ کس 
w‏ 
1١‏ 

جس 


الیحث الثانی 
الاتصالات الاسلامية - السيحية 


۱ - الاتصالات في العهد الكي 

ناقشت فی الفصل الثاني |(شکالية اتصالات النبی 5 بالسیحیین 
الکیین ورسائله ال اللوك التصاری بصوره عامق» وسوف نستعرض هنا 
بعض النقاط .. یذکر وات ما دام محمد قد شغل بالقلق الاجتماعي 
ی في عصره. واعتبر آن هذا القلق برجع لسبب ديني؛ فان 
آسهل a‏ بالنسبة إليه هو اعتناق الديانة المسيحية» ومن المهم أن نتساءل 
piu d U‏ ی محمد السيحية 410 4صصمطت «lt is interesting to ask why‏ 
ا not become a‏ إن الإجابة عن السؤال تتلخص فى أن مدا 
منذ البداية كان يعتبر التوحيد الذي يؤمن به والذي يدعو إليه 0 
للتوحيد اليهودي والسيحي الذي كان في عصره. ويواصل: «فقد 
كان المسيحيون في مكة قلة» ويمكن أن يكون لأحدهم - ورقة بن نوفل 
تاو کت Al‏ . ويذكر أنه «كان فى إمكان محمد أن يتساءل قبل 
نزول الوحي عليه» هل يجب عل آن آذهب للقاء فقیه مسيحي لأعلم منه 
كفاية عن الله؟ وليس هناك سبب للاعتقاد بآن محمذا | محاول الاطلاع 


Muhammad at Medina, p. 315. (Yy) 
Op. Cit. ۱ (YA) 


۳۳۰ 


«There is no reason ijs iael قدر إمكانه عن طريق المحادثات مع‎ 
for supposing that Muhammad did not try to learn as much as possible 
یستحیل آن یکون‎ Sy from conversation with Christians as Waragah» 
قد أقام في دير سوري أو عند أحد الرهبان لا تترکه هذه الزیارات من‎ 

أصداء سيئة في “Gg,‏ 


إن رؤية وات تعني أن النبي ی على الرغم من رفضه اعتناق 
المسيحية إلا أنه قد قد تأئر ہاء بحيث أنها أثرت في مجموع التعاليم التي 
جاء بهاا وما يجدر بنا توضيحه عن حقيقة العلاقات بين النبي ي 
وورقة بن نوفل - وبالتلي تأثیره - هو آن الروایات الاسلامية تحدئت عن 
هذه العلاقات بعد بدء الوحي؛ و تشر لعلاقات بین deb Bagg Ant‏ 
ا ویبدو al‏ ورقة من خلال السرد الذي قدمناه فی الفصل 
الثاني کان ساخطا ipli Blo cls UY el iodi Lo‏ عن تلبية 
حاجات مكة الدينية» إذ أن عبادة المكيين į‏ تكن تختلف عن عبادة 
اله بر ي فوا ا ا ع لحر رل عار 
السبب في سخط ورقة وعثمان بن الحويرث على السيحية وتوقهما 
للانعتاق منها. يتضح لنا ذلك من انضمامهما لجماعة الأحناف وبحثهما 
عن الحنفية الصحيحة حيث عقيدة التوحيد”"". 


لو فرضنا جدلاً أنه قد كانت هناك علاقات متيئة بين ورقة 
وحمد َة قبل النبوة» فإننا نعتقد بأن ورقة لم يكن ليشجع محمذا عل 
الدخول في المسيحية أو التأثر باء وذلك لأنه لم يكن راضيًا عنها نظرًا 
l‏ العقيدي. وحتی لو أعطی ورقة محمذا معلومات عن السيحية 


. بحيث تؤثر لاحقًا في مجموع التعاليم التي جاء ها فإن الاتفاق بين 
التعاليم المسيحية والإسلامية - وهو ليس اتفانًا تانًا نظرًا لتحريف السيحية 





Ibid., p. 316. (Ya) 

Muhammad at Mecca, pp. 51-52. (۳۰) 

tha يمكن ملاحظة ذلك في الصادر الإسلامية. ابن هشام؛ البخاري» ابن‎ )۳١( 
الواقدى كمثال.‎ 

(YY)‏ ابن هشام: سيرة الثبي؛ تحقیق محمد محيي الدین» ج ۰۱ ص VEY‏ وانظر 
التفصیل حتی ص Yor‏ 


۳۳۱ 


واختلاف العصر - نما جاء في بعض التشریعات» ومن العلوم أن الله 
هو مصدر الشریعه» لکن ثم خلاف شاسع , بین السيحية والاسلام في 
الحانب العقيدي - وهو الأساس والرتکز في حدید مصداقية الدین ومدی 
كونه منزّلاً من عند الله أم من صنع البشر e‏ 
لرضي عليه الصلاة والسلام بالفكرة المسيحية عن عقيدة التثليث90؟, 
تعرضت هذه العقيدة ة للهجوم في القرآن الذي یزعم وات os‏ 
وفلهاوزن أنه من تأليف محمد” ". 


ما لا شك فیه آنه قد کان للنبي 6 - قبل النبوّة - اتصالات 

پاالية الکتابية في مکت لكن كما اتضح لنا في الفصل الثاني أن هذه 
ا والمتانة بحيث تؤثر في مجموع التعاليم الإسلامية 
اللاحقة. إذ أن ثقافة هذه الجالية كانت هزيلة» كما أن الحالية نفسها 
كانت أجنبية ومعزولة باستثناء ورقة وابن الحويرث”*". والأهم من كل 
ذلك هو أن مصدر التعاليم الإسلامية إنما هو الله سبحانه وتعالى لا 
hae‏ لکن حینما يلح وات في مناقشة قشة هذه الاتصالات. انما يأتي ذلك 
لوقفه المبدئي وهو أن مصدر التعاليم الإسلامية إنما هو محمد نفسه. فلو 
كان وات يرى بأن مصدر التعاليم هو اله تعالى لناقش إشكالية التأثير 
السيحي على التعاليم الإسلامية من خلال مقارنة الأدیان بحیث يتم 
عقد مقارنة بين الرؤية القرآنية والرؤية الإنجيلية لعرفة منابع الاختلاف 
(GaN,‏ ويمكنه من خلال النتائج التي يتوصل لها أن يعرف إلى أي 
مدى أثرت هذه الاتصالات على النبى مء وسيدرك أن هذه الاتصالات 
لم يكن لها a aa‏ 


في المحرم من العام السابع بعد الهجرة بعث النبي برسائله إلى 
() هي الأقانيم الثلاثة الأب والابن والروح القدس. انظر آل عمران - النساء - 
المائدة - مریم . 


(۳۸) راجم الفصل الثاني . 
(Yo)‏ راجع نفس الفصل . 


۳۳۲ 


اللوك والرژساء" " داعيًا إياهم إلى الإسلام «فبعث دحية بن خليفة 
الكلبي إلى قيصر ملك الروم» وعمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك 
الحبشة» وحاطب بن أب بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية» وشجاع بن 
وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك تخوم الشامة7"” . 
لكن وات يرى بأنه «من غير المعقول أن تكون هذه الرسائل دعوة إلى 
الدخول في الاسلام؛ والاعتراف بمحمد كزعيم ديني» لأنه لا يمكننا 
تصور امبراطور الروم ونجاشي البشة یستجیبان لثل هذه الدعوة فإذا 
وافقنا على أن هؤلاء الرسل حملوا رسائل من محمد ال هژلاء اللوك 
فليس من الستحیل آن یکون محتوی الرسائل قد تبدل . .. ومن الحتمل 
آن ندعي بأن محمدًا إذا كان لح إلى معتقداته الدينية فإن المشكلة الحقيقية 
كانت سياسية» وربما اقترح عقد محالفة حياد آو آراد جرد منم الکیین من 
الحصول عل المساعدة الخارجية» لأنه يستبعد من محمد دعرة هؤلاء 
الحكام الأقوياء للدخول في الإسلام؛””". ويوضح «هناك أشياء كثيرة 
تقال حول هذه الأخبار» ولا شك أن الدعوة إلى الإسلام التي تحتوي 
عليها هذه الرسائل هي من وضع التأخرین»۳۳. کما أن النبي يي في 
رأي وات «لم يکن في نیسان/ آبریل 1۲۸م في وضع قوي یمکنه من 
طلب الاسلام و اخروج من داثرة نفوذ السلمین»*. ثم یصل ال رأي 
حاسم انص الرسائل غیر صحیح» *. وأورد هنا ملاحظة وهي أن 
وات wie‏ رؤيته ويفرقها في أجزاء كتابه» أو كتبه فإذا كان الموضوع عن 
رسائل النبي إلى الملوك» فإنه لا يذكر أن نص هذه الرسائل غير صحيح» 
وإنما يلف ويدور وربما يكون قد ذكر ذلك في فصل سابق أن نصها غير 
صحيح أو سيذكر ذلك في فصل لاحق وهذا هو Parga‏ 


)۳7( ابن سعد : الطبقات» e‏ ۱ ص YOA‏ 
(vv)‏ ابن هشام : سيرة النبي» تحقيق محمد محبي الدين»؛ ج of‏ ص ۲۷۹. 


Muhammad at Medina, pp. 41-42. (TA) 

Ibid., p. 113. (۳۹) 

Ibid., pp. 109. (t+) 

Ibid., p. 235. (£1) 

)#( انظر لارقام الصفحات ۱ - ۰6۲ ۰۱۰۹ ۰۱۱۳ ۲۳۵ حول موضوع الرسائل 
النبوية . 


۳۳۳ 


حدئت الصادر الاسلامية عن رسائل النبي إلى ملوك النصارىء 
وعن ردود هولاء اللوك علیها» فکتب عليه السلام إلى النجاشي .. 
وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وأن 
تتبعني وتؤمن بالذي جاءني» فإني رسول الله. وإني أدعوك وجنودك إلى 
الله عز وجل» وقد بلغت و وكتب إليه رسالة ثانية «. . 
وأدعوك بدعاية الاسلام فإني رسول الله فأسلم ام ورد عليه 
النجاشى «. . . فأشهد إنك رسول الله صادفًا مصدقاء وقد بايعتك 
ریات ان عك وامعواني دو اسل ل ر ت الان 
فإني أشهد أن ما تقول حق»“ . وتذكر الروايات «وأرسل ابنه في ستين 
A Ei 00‏ 


وكتب #8 J)‏ هرقل عظيم الروم «. . فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام t‏ أسلم تسلمء يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فعليك إثم 
ا وكتب إليه رسالة أخرى «.. . إني أدعوك إلى الإسلام» 
فلك ما للمسلمين وعليك ما عليهم» ob‏ | تدخل في الإسلام فاعط 
الجزية فإن الله تبارك وتعالى يقول: «قنيلوا ألزيت لا ینوت بای رک 
الیو لاخ حَقَّ يعْطوا ألْجِريَةَ عن يل وَهُمْ Oia‏ * [سورة العوبة: 18]. 
وإلا فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام أن يدخلوا فيه أو يعطوا 
الجزية»"“ . فطلب قيصر من كان في مملكته من قوم النبي «فأحضروا له 
من غرة oF oo ul‏ عن النبي vail gly‏ وعرض على الروم 
اتباعه فأبوا iB‏ ۸“ وكتب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني: J‏ 


)£1( الیدر آبادي: مجموعة الوثائق السياسية» ص ۲6. ابن خلدون: العبر» م ۰۲ 
ص NIVAN‏ 

(4۲) الیدر آبادي» ص ۲. 

)££( الصدر نقسه ص yL Y‏ واین خلدون» e ê‏ ص YAA‏ 

(40) الصدر نقسب ص ۰۲۸ وابن خلدون» نفس الکان. 

)£4( احیدر آبادي» ص ۰۲۹ این خلدون م۲ ص ۰۷۸۹ 

47) الحيدر آبادي» ص ۳۰. 

(۸) صحیح البخاري الطبعة الأميرية»؛ ج 6 ص 44 و۷ وابن خلدون» م ۰۲ 
ص VAS‏ 


٤ 


أدغرك إل أن تومن تاه وخ لأ Mead dae‏ وكين إل اة ا 

عوك | تؤمن شر وكتب إلى جيلة بن 
الأييم الغساني «فأسلم وكتب بإسلامه إلى رسول الله2*”6. وكتب إلى 
اللقوقس فرد عليه دون أن يسلم» وأرسل له هداي" . 


هذه هي رسائل E‏ يه إلى ملوك النصارى كما أوردتها المصادر 
الإسلامية؛ وهي رسائل ذات صبنغة دعویه ds‏ تثر الصادر الاسلامية 
ke‏ في صحة الرسائل» علما db‏ المنهجية التي دونت ما وقائع السيرة 
في هذه المصادر هي نفس المنهجية التي اتبعها المحدثون فى تدوین 
الحديث النبوي. ومن خلال هذه المنهجية أمكن التحكم في عملية تدوين 
السیرة» بحیث تم استبعاد پوت المكذوبة» وإثبات الوقائع الصحيحة. 
وان کان هناك بعض التساهل أو الغفلة لدى بعض مورخی السيرة بحیث 
آمکن تریر بعض الوقائع المكذوبة؛ إلا أن الإجماع لم ينعقد بين مؤرخي 
السيرة على صحة الوقائع الکذوبة آو الغلوطة» لذلك نرى بعضهم يورد 
خبرًا مكذويًا بيئما يضرب الآخرون عن ذكره صفحًاء كما حدث في 
ققه الغرانی ما۱ ۳ : لكن هنا يتفقون على إرسال النبي 4يا الرسائل 
إلى ملوك النصارى وغيرهم من ملوك الدول المجاورة» ويتفقون على أن 
الهدف الأساسي من هذه الرسائل هو الدعوة إلى الإسلام؛ بينما يرفض 
وات ذلك. فكيف إذن يمكن التوفيق بين الرؤية الإسلامية والرؤية 
الاستشراقية؟ . 


لعل أسباب الاختلاف ترجع إلى أن الرؤية الإسلامية تنظر Ul‏ 
من زاوية دينية› ل ستشراقية للإشكالية من زاوية 
سياسية . فالرؤية 2 الاسلامية هي الارج ؛ لأن النبي كان مكلمًا بإبلاغ 


الرسالة ۹3 رمق با ال یلک من ری وان EG SES‏ 


Sor‏ و 


رسالتم و که بموسناک من <i‏ [سورة الائدة: .[Y‏ وهذا التکلیف alas‏ 
بنظر للمور من الزاوية الدينيت لأن مهمته في الأساس مهمة دينية 


(9:) الحيدر آبادي» ص .4١‏ 
(۵۰) الصدر نفسه» ص ۰1۲ 
(۵۱) الصدر نقسه ص ۵۰ OV‏ 
(۲) انظر ذلك في الفصل GO)‏ 


مخضت عنها افرازات سياسية واجتماعية واقتصادیة. کما آن الرسالة 
الاسلامية ذاتها کانت عالیة "۰ وهذه العالية تجعله علیه الصلاة والسلام 
مأمورًا بالانفتاح على الجماعات خارج إقليم الحجاز. ولأن وات 
وبروكلمان وفلهاوزن يرفضون فكرة عالمية الرسالة الاسلامية - نظرًا لآثارها 
الضارة على المسيحية ‏ فليس غريبًا أن يرفض وات صحة المضمون الدعري 
لرسائله عليه الصلاة والسلام إلى الملوك إذ إن اعترافه بهذا المغمون يعتبر 
اعترانًا ضمنيًّا بعالمية الدعوة الإسلامية وبأنها بدأت منذ أيام النبي؛ ما 
يؤدي إلى إثبات السند والحجة التاريخية. ولا شك أن نفي ille‏ الدعوة 
الإسلامية لها آثار سالبة على الأمَة الإسلامية. وحينما يضرب المستشرقون 
بمعاولهم على فكرة عالمية الرسالة الإسلامية لهدمها إنما هدفون إلى إبعاد 
الإسلام من أن يلعب دورًا على الساحة العالمية بحيث تظل الساحة العالمية 
حكرًا على المسيحية» وعبر هذا المخطط الاستشراقي تم تحجيم الإسلام في 
النطاق الإقليمي» بحجة أن دعوة النبي كانت دعوة إقليمية خاصة بالعرب 
دون no ke‏ 


البحث الثالث 
الغزوات والسرایا والوفود 


۲ - آسپاب الغزوات والسرایا 

طریق سوریا 1 یکن صدفة «فقد كانت هذه القبائل مسیحیه » ولهذا كانت 
أكثر ميلا لقبول الإسلام من مشركي الجنوب... ومن الأقرب أن يكون 
سبب اهتمامه آهمية التجارة السورية فی الاقتصاد «t is more likely „S‏ 
that his interest was due to the importance of the Syrian trade in the‏ 
pû Meccan economy» °‏ «كان عليه أن يقدم لهم ا لطاقاتهم 
ciy hl‏ ولزيادة عدد السکان» وکان هذا التنفس i‏ رأيه يمع فى طریق 


(۵۳) انظر الفصل الثاني: الدعوة بین الاقليمية والعالية. 
(18) نفس الکان. 
Muhammad at Medina, p. 44. (00)‏ 
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الشمال» نقد بدت حياة سور البيزنطية آسمی ز فی الرفاهية الادية من 
الحياة في الصحراء أو في مدينة OPIS‏ }3 فإن غزوات النبي يل 
عون > في رأي oly‏ كانت لأجل محاصرة مكة اتتصاديّاء وبحكًا عن 
الرفاهية الادية لأتباعه. ومکذا یتم سلب تحركات النبي من أهم 
خصائصها التمثلة في ت يغ الدعوة» والتی جعلته یستهین بالقوة الادية 
لاش وال نش : > gs tal‏ ماک ین الا © [سورة امائدة: AEA‏ 
إذا تعامل الباحث بالمنهجية التي ابعها وات في تفسير الوقائم فانه 
سیلاحظ آن رژية وات متناقضة فهو قد ذكر أن حكام النصارى كانوا 
teL aal‏ فمن المستبعد أن po ers‏ وربما طلب عقد 
معاهدات حیاد آو جرد منع الکیین من اخصول علی الساعدة 
اا ویک عم نی ناد رل ۸م في وضع قوي 
يمكنه من طلب قبول 2B call of ooh OMY‏ كان ضعيقًا وعاجرًا 
بحيث إنه لا يستطيع إيصال مضمون دعوته لملوك النصارى» ولو في 
رسالة. ولكن وات هنا يحدثنا عن محمد آخر له من القوة ما dag‏ 
يتحدى الغساسنة وبيزنطة ذاتباء بحيث يتوغل في الأراضي السورية 
لأجل إخضاعهاء ومن ثم يستطيع أن يتحكم في مصير أعدائه المكيين 
من جانب» ومن جانب آخر يوفر لأتباعه حياة الرفاهية!! وبمعنى آخر 
إذا كان النبي ار وضع في حساباته قوة آعدائه وضعفه فامتنع عن 
تبلیغ دعوته» فما الذي جعله الآن يتناسى ضعفه وقوة أعدائه بحيث 
يفكر - ولأسباب مادية ‏ في (خضاع سوریا السیحیة؟ 
ان العامل الديني کان هدفا أساسیّا في انفتاح النبي از على 
الآخرين. ولقد بدأ هذا الانفتاح سلمیّا عبر مکاتبة اللوك» وحينما لم 
S ee‏ وجاء 
الأمر بقتالهم: áp‏ یت لا ینور باه ولا لو yi‏ ی 
ل ید وم ویک 46 [سورة التوبة: ۲۹]» توجهت الحملات 
العسكرية لا بقصد الاحتواء السياسي عن طریق القهر؛ وانما بقصد تبلیغ 


Ibid., pp. 105-106. (03) 


Op. Cit., pp. 41-42. (ov) 
Ibid., p. 109. (0A) 


الدعوة. یظهر لنا هذا القصد في غزوة موتة: «وأوصاهم رسول الله أن 
يدعو من هناك إلى الإسلام» فان آجابوا والا استحانوا علیهم بان 
وقاتلوهم». وحینما عطی النبي ی الراية لعلي (كرم الله وجهه) في 
خيبر» قال له علي: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: مرس 
تنزل بساحي ثم أدعهم dl‏ الإسلام؟ وأخبرهم بما يجب 
فوالله لا دی يك اف رجلاًراحذا غیر لك من هر انعم 
ووس وسور لك الله بن الوليد في أربحيانة سن السلجض فى :ابيع 
الأول سنة عشر إلى بني الحارث بنجران» وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام 
قبل أن يقاتلهم ثلانًا نفعل00"؟2. إذن فالعامل الديني ‏ وهو تبليغ الدعوة 
- كان هو المقصد الأساسي والاسباب الادية لیست آسبابا في حد ذاتهاء 
وانما هي من افرازات الغزوات. i‏ 
۲ - الفزوات والسرایا ضد دومة احندل 

oly ple‏ الغزوات والسرایا الوجهة ضد مسيحيي الشمال فیذکر 
«إن السبب في غزوة دومة الجندل في آیلول/ سبتمبر 1۲7م قد یکون هو 
ما ذهب له كايتاني من أن العلاقات یمکن أن تكون قد قطعت مع 
سوریا؛ فانقطع بذلك وین المدينة» وربما كان هدفه منع القبائل في 
الشمال من الانضمام ال التحالف الکبیر ضده. ولکن ما علمه oe OM‏ 
الأوضاع في الشمال أظهر له إمكانية التوسع في هذه المنطقة'""2. لكن 
ما علمه عن الأوضاع؟ يتساءل وات في الوقت الذي يذكر فيه أن 
العلاقات كانت قائمة بين المدينة وسورياء ما يعني آن النبي کان LL.‏ 
00 يذكر ابن سعد: ابلغ رسول الله أن بدومة الجندل lee‏ كثيرًا 
وآنبم یظلمون من مر ببم من الضافطة وأنهم يريدون أن يدنوا من 
الدینت. قندب الناس» وكان ذلك لخمس ليالي بقين من ربيع الأول على 


5 


)04( البوطی : فقه السیرة. ص ۲۷۱ 

(1۰) صحیح البخاري الطبعة الأميریت. ج 4» ص 4۷. ابن القیم: زاد ا معاد م٠٠‏ 
3 ۲ ص 1 ۱۳. 

)1۱۱ ابن سعد : الطبقات t‏ ۱ ص YTS‏ ابن خلدون : tzal‏ 1 ۲ ص ۸۲۸ - 
AYA‏ 

Muhammad at Medina, p. 35. 9 
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زاس Gals eee‏ شهرا من مهاجره*" "۰.۲ وذا ُخذنا بتعریف ابن 
منظور للضافطة بأنمم الانباط الذين يحملون إلى المدينة الدقيق والزیت 
وغیرها من الواد ae sap‏ ؛ فيمكن أن یکون ما ذكره وات عن تموين 
الدينة من الاسیاب؛ ولكن هناك أسبابًا آخری منها حرش pi‏ دومة 
الجندل بالمدينة» كما أن حماية الضفاطين تعتبر من الأسباب الجوهرية 
للغزوة» ذلك لأن هؤلاء التجار الأنباط کانوا - بحکم تجوالهم - من 
المصادر في جمع المعلومات عن أعداء الدولة النبوية. 


تحدث وات كذلك عن غزوة عبد الرحمن بن عرف إلى دومة الحندل 
في شعبان سنة ست «ديسمبر/ كانون الأول 4711 حيث عقد اتفافًا 
الأصبغ بن عمرو وتزوج ابنته تماضر «وتقول رواية إن الأصبغ قد أسلمء 
وإن كانت رواية آخری e‏ وهو مجمع الجزية؛ وهذا 
يدل على أنه ظل مسيحيًا وهذا آقرب للواقم» Slice‏ ا مصدره في 
ذلك هو ابن سعد. فماذا ذكر ابن سعد: 3... ا 
الجندل وقال: إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملکهم. فسار عبد الرحمن 
حتى قدم دومة الجندل» فمكث ثلاثة أيام یدعوهم إلى الإسلام» فأسلم 
الأصبغ بن عمرو الكلبي» وکان نصرانیّ. وکان رأ وأسلم معه ناس 
كثير من قومه» وأقام من أقام على إعطاء الجزية*2'70. أي أن الأصبغ 


» وانظر الواقدي: الغازي: تحقيق مارسدن جونسن‎ AY ص‎ Ye ابن سعد»‎ (Y) 


ج ۰۱ ص 1۰۳. 

1۰۳ ابن منظور: لسان العرب» م ۰۷ ص ۳46. وانظر الواقدي» ج ۰۱ ص‎ CVE) 
. الهامش‎ 

Op. Cit., p. 115. (10) 


G‏ یبدو آن القول بأن ما آخذه عبد الرهن بن عوف بأنه (جزیة) غیر صواب» ذلك 
لأن الجزية لم يتم فرضها إلا في العام الثامن بعد نزول سورة التوبة وفيها آبة الجزية 
«وأما هديه في عقد الذمة وأخذ الجزية فإنه ل يأخذ الجزية من أحد من الكفار إلا 
بعد نزول براءة فی الستة الثامنة من الهجرة فلما نزلت آية ابلزية آخذها من الجوس 
وأخذها من أهل الكتاب وأخذها من التصاری» این القیم : زاد العاد؛ م ۰۱ ج ۲ 
ص 5. ويبدو أن المصادر الإسلامية أسمت ما أخذه الرسول oye BB‏ أموال من مَنْ 
صا حهم من أهل الكتاب قبل فرض الجزية بالجزية تجورًا . 

)11( الطبقات الکبری» ج A ot‏ 


۳۳۹ 


آسلم ونح ناس كثير من Lal cae gi‏ الذین a‏ قبول ام 1 
ci dl‏ فکیف پستنتج a:‏ بأن الأصبغ ظل مسيحسا؟ . وهذه رد 


جرد نموذج لتحريف وات للروايات الإسلامية. 
۳ - موتة 


في تحليله لغزوة مؤتة”* يذكر وات «تحولت قصة مؤتة كثيرًا أثناء 
تناقلها على السننة الرواة» ولهذا يستحيل التأكد الا من اشطوط الکبری 
والسبب الرئیسی للاختلاف فيها هو الرغبة فى تشويه سمعة «The UL‏ 
to vilify Khalid‏ ۶ وهکذا فان الر واية القاكلة ae ob‏ قد عين 
جعفرٌ بن أبي طالب وعبد الله , بن أبي رواحة لخلافة زيد | إذا قتل 
موضوعة وهدفها ca‏ الك Oe ae tyres tLe cl‏ 
والحقائق التي تبقت تبقت لنا - کما پذکر وات - هی احدث لقاء مع قوة 


العدو؛ وقتل زيد وجعفر وعبد الله ولم یقتل غیرهم؛ atl ole‏ إلى 
الدينة بقيادة خالد دون أن يتكبد خسائر جسيمة أما عدا ذلك فمشكوك 
فیه «Beyond these points there is much uncertainty»‏ , 
كانت غزوة مؤتة - وهي بأدنى البلقاء ودون دمشق - في Goole‏ 
الأول سنة ثمان» وسيبها أن رسول الله بعث الحارث بن عمير الأزدي 
إلى ملك بصرى بكتاب؛ فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو 
الغساني» فقتله فاشتد ذلك على رسول الله» وندب الناس» . ويضيف 
د. سالم سببًا آخر وهو مقتل فروة بن عمرو الجذامي عامل الروم على 
معان وما حولها بعد أن بلخهم إسلام** A AERO‏ ا 


(#) في الأساس ليست غزوة وانما هي سرية لأن النبي ی ۸ يشترك فیها وسموها 
غزوة تَجِوْرًا لكثرة المشتركين فيها. انظر البوطي: فقه السيرة» ص ۲۷۱. 
Muhammad at Medina, p. 54. (vy)‏ 
Op. Cit. (VA)‏ 
)34( ابن سعد : الطبقات ‏ 1 vu? iv‏ ۱۳۸ وانظر 
History of Islamic Peoples, p. 30.‏ 
)##( فروة بن عمرو الجذامي . كاه ل مو کا ی ات بت ان رو 
الله ي باسلامه وأهدی له بغلة بیضاء وکان عاملا للروم على ما يليهم من 


۳۳۰ 


eee‏ ولا ییدو معقولاً آن جیع الروایات تتحور بدف الاساءة خالد 
بن الوليد. وليس في ما ذكرته الروايات الإسلامية إساءة خالد لا تلمیتا 
ولا تصريحاء فابن سعد يذكر «وندب الناسء وقال أمير الناس زيد بن 
حارثة» فإن قتل فجعفر بن أبي طالب» فان قتل فعبد الله بن رواحة» فان 
قتل فليرتض المسلمون بينهم رجلا فيجعلوه عليهم» فاصطلح الناس على 
OM Ae ale‏ ولو قبلنا افتراض وات بأن هدف المصادر اتهام 
خالد بأنه تول القيادة بدريقة غير مشروعة» فان الوقائم لا تثبت صحة 
افتراضه لأن هذه المصادر أشارت إلى أن خالذا اصطلح علیه الناس بعد 
وفاة القیادات الثلاث التي عينها النبي 2 «فأخز الراية ثابت بن أرقم أخو 
بتي العجلان(*) فقال: یا معشر السلمین» اصطلحوا عل رجل منکم 
فقالوا: أنت. قال: ما أنا بفاعل» فاصطلح الناس على خالد بن 
ال فالمصادر هنا تثبت أن خالدًا تولى القيادة بطريقة شورية 
وم يفرض نفسه فرضاء بحيث يمكن توجيه الاتهام له بأنه تولى القيادة 


= العرب وكان منزله معان وما حولها من أرض الشام. قلما بلغ الروم إسلامه 
طلبوه ثم حبسوه فضربوا عنقه رصلبوه» ابن سعد : الطبقات. م ۰۱ ص ۳۵۵. 
ابن هشام : سيرة النبي تحقيق محمد محبي الدين» ج ۶ ص ۲۱۱ - ۰۲۱۲ 

(۷۰) تاريخ الدولة العربية» ص .1١7‏ 

(v\)‏ ابن سعد: الطبقات» Ye‏ ص ۱۲۸. وانظر: البوطي : فقه السيرة» ص 
YV\‏ 

(#) ثابت بن أرقم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان البلوي حليف الأنصار ذكره 
موسى بن عقبة في البدريين. دفع الراية إلى خالد في غزوة مؤته» قتل في عهد 
أبي بكر» تتله طليحة بن خويلد الأسدي وقال عمر بن الخطاب لطليحة: كيف 
أحبك وقد قتلت الصالحين عكاشه بن محصن وثابت بن أرقم؟ وقيل ابن 
الأقرم . 
- أبن Lp‏ الإصابةء ج e‏ ص V4‏ 

(##) خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي سيف الله. أحد أشراف قريش في 
الجاهلية . وكانت له أعنة الخيل. أسلم سنة سبع بعد خيبر. شهد مؤته وأخذ 
الراية بعد استشهاد الأمير الثالث وانحاز بالناس. شهد فتح مكة وحنين 
والطائف أرسله النبى يَكةِ إلى أكيدر دومة فأسره. وأرسله أبو بكر لقتال أهل 
الردة قأبلى بلاء عذليمًا. عزله عمر. مات بمديئة هص سنة إحدى وعشرين. 
ابن حجر : الصدر اسانق ج ۱ ص ۱۲ - ۱۵. 

() تاريخ الطبري. المط.مة الحسيئية؛ ج ۳» ص .1١9‏ ابن هشام: سيرة النبي» 


YYA 


بطريقة غیر شرعية. أّلیس عجیبّا آن يدعى وات أن الرواية القائلة بأن 
محمدًا قد عين جعفرًا وعبد الله خلافة زید |ٍذا قتل موضوعة» ثم یذکر 
فى نفس الصفحة آن من اقائق الثابتة مقتل زید وجعفر وعبد الله؟ . 


ويعتقد وات بأن الجيش الإسلامي لم يلتق مع مجموع الجيش 
العستارض عظا «It is unlikely that the encounter was with the whole of‏ 
army»‏ 08 ويتحدث عن انسحاب ASS‏ ويقول بأن هذا 
الانسحاب ل يتم بسبب الجبن» ولكن تم بسبب مدة الغياب بعيدًا عن 
القاعدة؛ أو ربما لجهل خالد بالأسباب الحقيقية للغزوة «يبدو أن 
التعليمات المدعاة التي أعطيت لزيد هي من تاريخ But by the (5>Y‏ ...» 
length of absence from the base and perhaps also by Khalid’s ignorance‏ 
of the precise aims of the expedition «the alleged instructions Zayd‏ 
given in the sources seem to belong to a later date»,‏ 
لیس من العقول أن يكون خالد آو غیره من الشترکین فی الغزوة 
جاملاً بالأسباب الحقيقية للغزوة» وإذا كانت التعليمات التي أعطيت 
لزيد هي من تاريخ لاحق ‏ أي با موضوعة - فما هي التعليمات 
الحقيقية التي أعطيت لزيد؟ وات لا يذكر شيئًا. ومن المفترض أن يذكر 
هذه التعلیمات بعد آن تشکك فی التعلیمات التی ذکرتبا الصادر 
الإسلامية . j‏ : 


إذا كان وات يذكر أنه لم يحدث لقاء بين مجموعة الجيشين» فان 
الروايات الإسلامية تتحدث عن معركة حقيقية. ويزعم ابن سعد أن 
المسلمين انبزموا فيها «فاصطلح الناس علی خالد بن الولید فأخذ اللواء 
وانکشف الناس فکانت الهزیمة»*. بینما یری آخرون ان کل فرقة 


تحقیق محمد محيي الدین؛ ج ۰۳ ص ۳4۵. ابن سید الناس: عیون الأثر م 
۲ ص 157. 

- ابن القیم : زاد العاد؛ ملءاج كت OL oe‏ 

Muhammad at Medina, p. 54. (vY) 
Op. Cit., p. 55. (Y£) 
۰.۱۲۹ الطبقات الکبری» م ۰۲ ص‎ (Vo) 
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انحازت عن الأخرى بعد أن تولى خالد القيادةء فلما عادوا إلى المدينة حنا 
الناس في وجوههم التراب» وقالوا یافرار"۲. وذهب این کثیر ال القول 
بأن النصر كان حليف المسلمين» وهو ظاهر حديث أنس: ثم أخذ الراية 
سيف من سيوف الله ففتح الله على یدیه»۳۳. ويذكر: «وعندي أن ابن 
اسحق وَهَمّ في هذا السياق» فظن أن هذا الجمهور الجيش» »؛ وإنما كان 
الذين فروا حينما التقى الجمعان. . وأما بقيتهم فلم يفروا بل نصروا كما 
أخبر بذلك رسول الله وهو على المنبر في قوله «ثم أخذ الراية سيف من 
سيوف الله ففتح على يديهاء فما كان المسلمون ليسمونمم فرارًا بعد ذلك» 
وانما تلقوهم إكرامًا وإعظامًا. وإنما كان التأنيب وحثي التراب للذين فروا 
وتركوهم هناك. ويمكن الجمع بين قول ابن اسحق والباقين وهو أن خالدًا 
لما أخذ الراية حاش بالقوم المسلمين حتى خلصهم من أيدي الكافرين من 
الروم والمستعربة . فلما أصبح وحول الجيش ميمئة وميسرة ومقدمة وساقة 
توه الزنم ول مه ال ال مین مم 
oe‏ '. والرا جح أن قتلى السلمين بلغ اثني 
SS‏ ولیس ثلائة قتل کما ذکر وات. 


- غزوة تبوك 
تحدث بروکلمان عن أسباب غزوة تبوك فذکر : «قد یکون «محمده 


(v3)‏ ابن هشام : سيرة التبي» تحقيق محمد محيي الدين؛ ج ۳ ص 1۳۵ ۳۸ ابن 
سید الناس : عیون الاثر» م ۰۲ ص 176 .تاريخ الطبري المطبعة الحسينية» 
Te‏ ص ۰.۱۰۹ ابن القيم: زاد العاد؛ مم ۷ ج cy‏ ص 01 .صحيح 
البخاري. المطبعة الأميرية» ج ۶ ص YOy W‏ 

(VY)‏ السيرة النبوية. تحقیق مصطفی عبد الواحد. ج ۰۳ ص ass) EVA‏ البخاري 
بصيغة (ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله حنى 3 فتح الله علیهم) کتاب 
الغازي : باب غزوة مزته من آرض الشام. ی سر ار 
معجمه الحديث بصيغة (ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد , بن الولید 
ففتح الله عليه) قال الهيشمي في مجمع الزوائد 151/1 رواه أحمد والطبراني 
ورجالهما رجال الصحيح. 

(8) المصدر السابق» ص 454. 

(۷۹) ابن حزم: جوامع السيرة» ص 715 ۲۲۳. 


۳۳۳ 


قصد أن يشغل أتباعه المدنيين الذين كانوا لا يزالون في حال من عدم 
الارتیاح بعد توزیع غنائم حنینا ۳ لقد كانت غزوة حنين في شوال 
سنة ثمان ضد التحالف الذي قادته قبیلة هوازن وثقیف بقيادة مالك بن 
عوف التضري ضد النبي ی بعد فتحه لکة" ۰ وبانتصاره ی lia Je‏ 
الناس يتالفهم cl.‏ ویتالف ell m‏ : فاغضب هذا الانصار (فلما 
رأت الأنصار ما أعطى رسول الله َيه في قريش والعرب تكلموا في 
ذلك» فقال رسول الّه: یا معشر الانصار آما ترض رن آن یرجم الناس 
بالشاء والبعیر وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ قالوا رضينا يا رسول 
الله بك حظا وقسما. فقال رسول الله : اللهم أرحم الأنصار وأبناء 
الاتصار وأبناء otal‏ الأنصار»۳۳. 


تذکر الروایات الاسلامية آن غزوة تبوك التي حدئت في رجب سنة 
تسع كانت بسبب تحرش الروم إذ #بلغ رسول الله أن الروم قد جمعت 
Eye‏ كثيرة بالشام» وأن هرقل رزق أصحابه لسنة» وأجلبت معهم لخم 
وجذام وعاملة وغسان» وقدموا مقدماتبم إلى البلقاءء ws‏ رسول الله 
الناس للخروج»"*. ویذکر ابن کثیر: «نه لا آمر ال تعالى أن يمنع 
الشرکین من قربان السجد الحرام في اج وغیره *؟ قالت قریش لتنقطعن 
عنا الأسواق آیام احج» ولیذهین ما كنا نصيب منهاء فعوضهم الله عن 
ذلك بالأمر بقتال هل الکتاب حتی یسلموا ویعطوا امحزية عن يد وهم 


History of the Islamic Peoples, p. 34. (A+) 

VO ابن هشام: سيرة النبي؛ تحقیق محمد محيي الدین» ج ۶ ص ۰1۶ ص‎ (A\) 
NER ابن سعد: الطبقات» م ۰۲ ص‎ 

exh (AY)‏ هشام: الصدر السابق» ج of‏ ص ۰۱۳۹ وما بعدها. اين سعد: الصدر 
السابق» م ۴ ص ۰.۱۵۲ 

(AY)‏ ابن هشام ج 4 ص ۱41 -۱4۸. ابن سعدء م ۰۲ ص ۱۵6 .صحیح 
البخاري الطبعة الأمیرية. ج ۰۶ ص ۹4 وج ۰۵ ص ۰.۱۵۹ 

(Af)‏ ابن سعد؛ م ۲ ص ۰.۱۱۵ البلاذري : فتوح البلدان؛ تحقيق صلاح الدین 
النجد» ج ۰۱ ص ۷۱. 

EEN) )#(‏ بحس فاد يقرا TT Sol‏ 5 امهم هدا € سورة التوبة» 
YA cal‏ 


4 


pele‏ 604 فعزم رسول الله على قتال الرومء Y‏ نهم أقرب الناس إليه؛ 
وأولى الناس بالدعوة إلى الحق» لقربیم إلى الإسلام وامل »09 وا قيقة 
أن كل هذه التفاسير هي التي تفتح الثغرات للمستشرقن ae‏ 
السيرة 5 تفسیرا مادیا بحتّا. وإذا كان العامل المادي واردًا في التفسير التفسير 

الإسلامي إلا أنه لیس Sule‏ آساستا بحیث تتحول الغزوات من اقصد 
الدعودا إلى «قصد الغنیمة»» وبحیث تکون مصالح الجماعات الذاتية 


مقددة على مصلحة الدين. ولقد عاب الله تعالى على ae‏ ريين اعتمامهم 
بالغنيمة على حساب الحرب في KRIK ot Je‏ 
موم I KS‏ € [سررة الأنفال: ۷“ . وهذا nas‏ ذاته لم 
یتجاهل مصالح البلماعة: fa VES SSS LEE GP‏ 
التوبة : ۲۸]. ولقد تفهم العامل الادي کحافز للجماعة a‏ کهدف 
ار فی ا aks‏ له مان کیره دوب نجل نج 
an‏ كن نی آلا Tay Se‏ ين یه Kits Cent‏ اا 
“it SS BE WE Sth‏ 4 با 4 [سورة النتح: [N‏ 

لقد كان تحرش الروم بالمسلمين واردًا منذ أن بدأ النبي ps‏ 
الاتصال بالقبائل العربية النصرانية. ولا بد أن سرية مؤتة قد أزعجت 
بيزنطة من تطورات الموقف على الجبهة الشامية وخطورته» فعملوا على 
درء الخطر الإسلامي ووأده قبل أن يستفحل أمره. وكما يذكر هيكل: 
op‏ سادة الروم لم يكلفوا أنفسهم مؤونة البحث في الدين AIAN‏ وم 
يلبثوا أن نظروا للأمر من ناحيته السياسية» وفكروا فيما سيصيب ملكهم 
إذا تم للدين الجديد الغلب» لذلك بدأوا يأتمرون به وبأهله حتى أرسلوا 
جيشًا عرمرمًا ما أدى إلى غزوة تبوك. ومن يومئذ وقف النصاری 


والمسلمون موقف خصومة Va Ns‏ 


". العلاقات مع القبائل العربية المسيحية 
ینکر وات أن تكون القبائل العربية المسيحية قد اعتنقت الإسلام أو 





۰.۲ السيرة النبوية. تحقيق مصطفى عبد الواحل؛ ج ۰6 ص‎ (Ao) 
۱۱۵ ج ۲ ص‎ sls : انظر الزخشري‎ (AY 
۰۹-۸ سیکل: حیاة حمد. ص‎ (AY) 


۳۳۵ 


ریما قلل من آهمية اعتناقها للاسلام» فیذکر عن اتفاق قبيلة جذام مع 
النبى كل فی نیسان/ ابریل 1۲۸ بأنه قد یکون مالفة دون اعتناق القبیلة 
للاسلام «وبالرغم من آن الصادر تقول بأن هذا الاتفاق یتضمن قبول 
الإسلام» فمن المؤكد أن ذلك J‏ يحدث ولم يكن محمد في نيسان/ ابريل 
۸ في وضع قوى يمكنه من طلب الإسلام أو الخروج عن دائرة نفوذ 
«Though the Sources say that this agreement involved the pehd]‏ 
acceptance of islam, it is almost certain that this was not so.‏ 
Muhammad was surely not in strong enough possition in April 628 to‏ 
make a demand for acceptance of Islam of withdrawal from the sphere‏ 


(AA‏ موی 
of Muslim influence»‏ 


آما عن قبیلة عذرة فیذکر وات الوفد الزعوم لا یمثل سوی قسم 
صغیر من القبیلة» ویبدو القول عن جميرة غريبًا: كان سيد عذرة وأول 
أهل الحجاز في حمل الصدقة إلى محمد من بني عذرة. ربما كان ذلك 
يعني في الأصل أن جمرة كان أول من حمل الصدقة إلى محمد من غير 
المسلمين»*". أما قبيلة طيء «يمكن أن يكون الكثيرون من طيء بالرغم 
من ولائهم للمدينة أثناء الردة ظلوا مسيحيين أيضًا بعض الوقت 
remained Christians till some time afterwards» ®’.‏ ,..« 

وفي مناقشة - وات - لسرية عبد الرهن بن عوف ال دومة الجندل 
يذكر: «وعلى العموم فإن كلبًا لم تدخل الاسلام في هذه الفترة عط 02» 


whole Kalb did not become Muslim at this period», 

ويذكر «قصة الوفد الغساني إلى محمد هي الدليل على أن غسان ۸ 

تكن تظهر أي رغبته في اعتناق الإسلام» حتى ولو كانت القصة 
صحيحة فهي تنحصر في مجيء ثلاثة أفراد من القبيلة في كانون الأول/ 
دیسمیر ۳۱ إلى 6 فاقتلعوا بحقيقة col ges‏ و يفعلوا أكثر من 


Muhammad at Medina, p. 109. (AA) 
Ibid., p. 108. (A4) 
Ibid., p. 90. (4+) 
Tbid., p. 115. (4\) 


۳۳۹ 


ذلك»"““. وخلاصة رأي وات في الأمر: «فلقد كان نجاحه ‏ محمد - 
على الإجمال ضئیلا» وكانت معظم القبائل لا تزال عند وفاته مسيحية 
صديقة للبيزتنطيين. «On the whole his successes were meagre, and‏ 
when he died most of the tribes were still christian and friendly to‏ 
وى وعلى هذا المنوال تم تفسیر انتشار الاسلام وسط 
القبائل العربية سواء كانت نصرانية أم وثنية» بحيث جاءت خلاصة آراء 
وات مؤكدة على ضآلة نجاح انتشار الإسلام. 


إذا أخذنا قبيلة جذام فان الروایات الاسلامية تذکر: «قدم رفاعة 
ابن زيد بن عمير بن سعيد البحذامي "۳ على رسول الله ية في الهدنة قبل 
خيبر وأهدى له عبدًا وأسلم فكتب له رسول الله كتابًا: هذا كتاب محمد 
لرفاعة بن زيد إلى قومه ومن دخل معهم يدعوهم إلى الله» فمن قبل ففي 
خر ات ورفن ان فل انان شبهرین.. فاخاف قرم ولي . 
القوة الادية آو السياسية في حسبانه بحيث تجعله ينصرف عن مهمته 
الأساسية في تبلیغ الدعوة. ومن الحتمل آأن تکون جذام قد أسلمت 
طواعية» فرفاعة بعد إسلامه ذهب مندوبًا إلى قبيلته «يدعوهم إلى أله 
بتكليف نبوي. ويبدو أن جذام كانت راغبة في اعتناق الإسلام؛ ويكفي 
للتدليل على هذه الرغبة أن ابن القبيلة فروة بن عمرو الجذامي وأحد 
قيادات بيزنطة في الجزيرة العربية «عامل الروم على معان وما حولها من 
آرض الشام" قد آرسل للنبي و معلئا اعتناقه للاسلام""۳. ومن 
المحتمل أن يكون إسلام فروة تأثرًا پاسلام قبیلته إذا قمنا بموازنة بين 





Ibid., p. 114, (4۲)‏ 
Ibid., p. 116. (4۳)‏ 
(a)‏ رفاعة بن زيد بن وهب الجذامي. قدم في هدنة الحديبية قبل خيبر فأسلم 
وحسن إسلامه وأهدى إلى رسول الله غلامًا. 
- ابن حجر : الإصابة» ج ۱ ص OVA‏ 
)4%( ابن سعد : الطبقات» م ۱ ص Ok‏ 
(A0)‏ الیدر آبادي: مجموعة الوثائق السياسیة ص ۰. ابن هشام : سبرة النبي» 
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قدوم رفاعة إلى المدينة قبل العام السابع وبين تاريخ غزوة مؤتة في جمادى 
الأول من سنة مان والتي يرى الدكتور السيد عبد العزيز أن من 
أسباا الثأر لمقتل فروة الجذامي على ید الوم 


وعلى عكس ما يدعي وات» فإن وفد العذريين لم يكن وفدًا مزعومًا 
فقد اقدم فى صفر سنة تسع» وکان یتکون من ائني عشر رجلا أعلنوا 
اسلامهم»!. وعلى عكس ما يدعي وات فإن الوفد لا يمثل قسمًا 
صغیرا من القبيلة فقد ذکروا: (قدمنا مرتادین One gil‏ ولا يعقل أن 
تأ القبيلة بأجمعها. وعلى هذا الأساس ينبغى أن تفهم عملية إرسال 
الوفود باعتبارها ممثلة للقبيلة. وأما حمل جمرة'* لصدقة العذريين فابن 
سعد وابن حجر يذكران أن جمرة ‏ أو حمزة ‏ جاء حاملاً للصدقة وكان 
ضمن وفد العذريين؛ ثم ذكرا إسلام الوفد» بما يعطي انطباهًا ob‏ جمرة 
جاء SUL‏ للصدقة عن قومه المشركين. وهذا ما دعا «وات» للتساؤل هل 
هل جرة الصدقة عن الشرکین؟ وهذا غیر معقول» ومن غير المستبعد أن 
يكون وفد العذريين ‏ وجمرة منهم ‏ قد قدموا الماينة وهم على دين 
الإسلام. يتضح هذا من خلال بعض القرائن فأولا: إنهم حين دخولهم 
على النبي 8B‏ «سلموا بسلام أهل الجاهلية» فقال ی : ما منعکم من تحية 
الإسلام؟ قالوا قدمنا مرتادين لقومنا““ . فتساؤل النبى ME‏ يؤكد 
احتمال كونهم مسلمين. فإذا لم يكونوا مسلمين» فلماذا يتساءل النبي؟ 
وحقيقة إسلامهم واردة» فلقد وصلت سرية عمرو بن العاص المتوجهة إلى 





= تحقيق محمد محيي الدين» ج ۰۶ ص 55١‏ ؟135. ابن سعد: المصدر السابق» 
YOO yo ile‏ 

)41( تاريخ الدولة العربیف ص ۰۱۱۳ 

(40) ابن سعد م ۰۱ ص ۳۳۱. 

() نس الکان. 

)#( جمرة بن النعمان بن هوذة بن مالك العذري أول من قدم بصدقة بني عذرة إلى 
BE l‏ كان سيد بني عذرة ووفد على النبي بصدقتهم. كان أول أهل الحجاز 
فدم على رسول الله $B‏ بصدقة قومه ‏ وكان له صحبة. 
أبن حجر: الإصابةء ج ۱ ص ۰۲1۲ 

)49( ابن سعد: الطبقات» م ۰۱ ص ۳۳۱. 


۳۳۸ 


قضاعة بذات السلاسل - وراء وادي القرى وبينها وبين المدينة عشرة آیام - 
في جمادى الآخر سنة ثمان» وتوغلت حتى وصلت ديار العذريين. 
وكانت هذه المرية تتكون من ثلاثمائة من سراة الأنصار والمهاجرين. 
وأمره رسول الله يك AE‏ أن يستعين بمن يمر بهم من بلي وعذرة وبلقين. . . 
وتوغل عمرو حتى أتى إلى أقصى بلادهم وبلاد عذرة وبلقین Be. ue‏ 
کان رسول الله HE‏ 45 أمره أن یستعین بالعذریین» فمعنى ذلك أن هناك 


ولأجل السلمین: > 3 oe EF‏ ا 
[سورة السوبة: .]٠١۳‏ وا ا وت 


[سورة التوبة: on Wi‏ و: #إن ن دوا سکب نیما هی وان شتا 

aiš‏ اة Ès 4 re che‏ وک Z‏ 0 ّن سیایگم وا tte‏ با 

NEE‏ : ۱ و se aii gE?‏ تنل 

موأ ين 1o Kh a‏ ص لك یر لک راهن ین رما یه َو 
$ 01 کک a E‏ 


E AAE >‏ 4 [سورة المجادلة AY:‏ 
r‏ فحینما Gh‏ جرة حاملا الصدقة فمعنی هذا انه یعلم ماهية 
الصدقة» وآنبا جزء من واجبات السلم» فجاء محملها للنبي يي عن 
قومه المسلمين. وإذا كان ابن سعد يذكر إسلام العذريين بعد حضورهم 
للنبي و نما ذلك إلا من قبيل الإعلان الرسمي لإسلام القبيلة 
ووفدها. وفي رواية ابن سعد ذاتها بصيص ضوء جعلنا نرجح أن القبيلة 

أو بعض أفرادها كانوا على دين الإسلام. 


أما عن قبيلة طيء افقد قدم وفدهم خمسة عشر رجلا رأسهم 
وسیدهم زید الیل ابن مهلهل فأسلموا»؟. ویبدو آن القبیلة کانت 


(۱۰۰) این سعد: الصدر السابق» م ۰۲ ص APV‏ 
(۱۰۱) انظر تفسیر الطبري» ج ۰۱۰ ص ۱۱۰ ۰۱۱۱ 
(۱۰۲) انظر تفسیر الطبري؛ ج ۰۲۷ ص ۱6 - ۰۱۵ 
(۱۰۲) ان سعد : الطبقات م ۰۱ ص ۳۲۱. 
- ابن هشام : سيرة النبي» تحقيق محمد محبي الدين؛ ج ۰6 ص VEO‏ 


۳۳۹ 


منقسمة في العبادة» ل و 
oe on cae‏ عدي بن Teie oie on‏ نقرأ فى 
ie‏ الطائیین ؛ ۳ al‏ منهم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله 
بت ثم: «هذا ai en‏ لحامر بن الاسود بن 
0 الصلاة ونوا الزكاة ees ae Pact ly‏ 
مثل هذا لبني معن من طيء ۰ ولبني جوین من طيء" ۱ ولجابر 
بن Ub‏ , بن حارثة الطائي" ۱ ولولید بن جابر بن ظام الطاني ۱۷ 
pleas cs is‏ م نما يؤكد أن الإسلام قد فشا بين بطون 
القبيلة فكيف ظلت طيء مسيحية إلى ما بعد الردة بعض الوقت کما ذکر 
وات؟ . 


إذا كان وات يرى أن جميع من أسلم من غسان - إذا كانت الرواية 
صحيحة بأغهم لا يتجاوزون الثلائة آشخاص؛ فإن ابن سعد يوافقه 
حيث يذكر أن «وفد غسان قدم في رمضان سنة عشرء وكانوا ثلاثة نفر 
أسلموا وصدقواء فقدموا على او فلم يستجيبوا ل لكن 
يبدو آن بعض بطون القبيلة قد أعت عتنق الاسلام إذ أن هناك معاهدة مع 
تعلبة من غسان «هذا كتاب محمد لصيفي , بن عامر على بني ثعلبة بن 


عامر من أسلم منهم وأقام الصلاة وآتی als SI‏ وأعطی هس المغنم وسهم 


YY ص‎ ۱ t سعد»‎ ol Oet) 

(۱۰0) ابن سعد» م ۰۱ ص ۳۲۲. این هشام؛ ج ۰4 ص YET‏ - ۰۲4۹ 
()الیدر آبادي: محموعة الوثائق السیاسیف ص ۱۷۰ -۱۷۱. 
(۱۰۷) الصدر نقسب ص ۱۷۱ - ۰۱۷۲ 

(۱۰۸) الصدر نفسه ص AVY‏ 

YY J » الصدر لسك‎ )۱۰۹( 

() الصدر نفسی. ص AVE‏ 

(۱۱۱) الصدر eani‏ ص ۰۱۷۵ 

(۱۱۲) نفس الکان. 

(۱۱۳) الطبقات الکبری» م ۰۱ ص ۰-۳۳۸ ۳۳۹. 


Yas 


الغنيمة والصفي فهو آمن بأمان الله uly o‏ قبیلة کلب فقد توجهت 
لها أكثر من sel, a‏ ۱ 5 نم (جاء las Lats‏ 
اسلام ۵ 


هناك واقعة يوردها وات عن قبيلة الداريين «یقال آن مُیمّا طلبت 
eo sie ee eee eae age 5!‏ كما 
ويتفق العلماء Boel ela dh dl So Oeil‏ عير egos‏ 1۳ 
فقيه حنفي - دون أن يطعن بصحة الرسالة ‏ إن حمدًا لم يكن له الحق أن 
مب ما ليس له. وإذا نحن شككنا بصحة الرسالة فليس من الغريب أن 
يكرن محمد قل تفاهم معهم! ۲ . ول Pas‏ وات من هم هوّلاء العلماء 
الغربيون ولا من هو الفقيه الحنفي الذي أفتى بعدم أحقية wi coll‏ 
هذه الهبة؟ والمنهج العلمي يقتضي ذكر ذلك. 
ذكر وات آن مصدره فیما یتعلق برسالة النبي لاخ تیم هو ابن 
سعد" . فماذا قال ابن سعد؟ يذكر ابن سعد «وقال تميم: لنا جيرة 
من الروم لهم قريتان يقال لإحداهما حبري والأخرى بيت عينون» فان 
فتح الله عليك الشا م فهبهمالی. فقال: فهما لك. دج 
ae ETE.‏ له OWES‏ ويذكر الحيدر آبادي بأن الداریین 
«رفدوا على النبي BB‏ مرتين» مرة 5 قبل الهجرت ومرة 5 lates‏ وفي الرة 
الأرلى سألوا النبي ي آرضا فکتب لهم کتابّا (ذا آعطاه الله الأرض وهب 
لهم بيت عينون وحبرون والمرطوم وبيت إبراهيم ومن فيهم إلى الأبد. 
فلما هاجر سألوه أن يجدد لهم الكتاب» فکتب ما نسخته: هذا كتاب 


(1) الحيدر آبادى: مجموعة الوثائق السياسية» ص ؟4. 

() انظر ما ذكرناه في هذا الفصل عن غزوة النبي وسرية عبد الرحمن بن عوف إلى 
دومة الحندل. وانظر كذلك سرية خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة» البلاذري» 
تحقيق : النجد ج ۱ ص ۰۷-۷۲ 

(112) أبن سعدء م ۰۱ ص 714 ۳۳۳. 

Muhammad at Medina, p. 112. ۱۱30 

Op. Cit. a) 

TEE V6 الطبقات الكبرى.‎ )١١( 


YEN 


محمد رسول الله لتميم ابن أوس الداري: إن له قرية حبرون وبیت 
OS es‏ وجدد لهم OO sh Se al‏ 


من السرد السابق یتضح لنا آن البي ily BB‏ على أن يعطيهم هذا 
الإقطاع إذا فتح الله عليه الشام» أي حينما تكون في ملك يمينه» وحينها 
فمن حق النبي RE‏ أن ييبهم هذه الأرض لأن الأرض» ملكهم بينما 
ols‏ الروم imole‏ لها . وهناك احتمالان في فهم وات لهذه الإشكالية. 
إما أنه قصد تزوير الواقعة» أو أنه لم یستطع استیعاب مضمون نص ابن 
سعدء إذ أن مضمون النص يفيد المستقبل (إن فتح الله عليك» ولا يفيد 
الحاضر. وأغلب الظن أن وات استوعب مضمون النص» ولكنه حرفه 
متعمدًا ذلك. 


ومهما يكن من أمرء فإن نجاح النبي َة م يكن ضئيلاً كما 
يتصور وات» ذلك لأن النبي بيا قد استطاع أن يصل إلى عمق الشام» 
بحيث أوصل دعوته إلى القبائل الضاربة في طريق الشمال» وجعل 
الطريق ممهدًا لخلفه لتمكين الإسلام وسط هذه القبائل. لأن توغل النبي 
ية في العمق الشامي قد هيأ الأرضية بإحداثه لانشطار عقائدي» إذ أنه 
ترك في كل قبيلة مر بها أو وفد عليه بعض أفرادها ججاعة تؤمن 
بالإسلام» بل وتجمع الصدقات وتحملها إليه. وليس من المستبعد أن 
تنسلخ القبائل العربية عن النصرانية تخلصًا من نفوذ بيزنطية» وتنضم لنبي 
من بني جلدتهاء وتعتنق الديانة التي جاء بها. وکما پذکر وات نفسه: 
«وكان يوجد عند العرب المسيحيين الذين أصبحوا الحلفاء نزعة لاعتناق 
POLY!‏ وكما يذكر بروكلمان «وإنما خضع العرب لسلطانه 
السياسي کقبائل مفردة. حتی بعض النصاری في بلاد العرب الشمالية 
تزلوا غن دیشهم في موك ون ۳ . معتن هلا آن اختمال شاد 
الاثر الاسلامي وسط القبائل العربية المسيحية غير وارد. 


ie pot (114)‏ الوثائق السياسية للعهد النبوي» ص 4؛ - 1۵. 
(۱۲۰) الصدر نفسه ص LV‏ 


Muhammad at Medina, p. 149. (۱۳ 
History of the Islamic Peoples, p. 32. (YY) 


YE۲ 


(لفصل السابع 


العلاقات الإسلامية بالقبائل العربية 
الوثنية 

المبحث الأول 
العلافات بين مكة والمدينة 


بعد أن هاجر النبي يك إلى المدينة #يثرب» استمر النضال الإسلامي 
ضد المكيين حتى العام الثامن بعد الهجرة؛ حينما خضعت مكة للنبي 
وصارت جزءًا من الأمّة الإسلامية. ولقد أوضحنا في الفصل الثاني أن 
الموقف المكى ‏ الذي هو موقف القرشيين ‏ المعادي للدعوة الإسلامية هو 
فی الأساس موقف الارستقراطية السياسية والاجتماعية (اللا) الذین کانوا 
يحددون من تسالم قريش ومن تعادي؟. ولقد ألمحنا في ذات الفصل ال 
الأسباب الجوهرية التى حدت بالملأ لعاداة الدعوة الاسلامية» ومنها 
الارتبان لاقبائية *۰ والتنافس العشاثري» والعجز الفكري الذي کان 
يعيشه الملأ» بحیث de lly et gal le ts gl‏ 
التخلي عن دعوته . أي أن أن تظل الأوضاع المكية كما هي. وبمعنى آخر فإن 
املأ کان یرغب في استمرار الوضع الديني السائد؛ لأنبم إنما یستمدون 


(#) الابائیة: مصطلح قرآني يعني اتباع احماعة لديانة الأباء. وهو یعکس عجز 
الجماعة عن الخروج من أثر التقاليد لا سيما في المجال الديني. 
her ge‏ البترة آية ۰۱۷۰ الائدة اية ۰۱۰ الاعراف آیات ۰۲۸ ۰۷۰ 


يونس» آرة ۷۸ الأنبیاء آية ۵۳. ابراهیم آية ۰۱۰ النحل آية ۳۵ الومنون آية 
AY‏ 


yer 


کیانهم من هذا الوضع؛ ولعلهم حینما عارضوا دعوة النبي فلانبم آدرکوا 
نها انقلاب دینی سيودي لاحداث تغییرات سياسية واجتماعية واقتصادية . 

لقد دفعت المعارضة المكية المسلمين للهجرة إلى الحبشة» ثم أخيرًا 
إلى المدينة. وبالهجرة إلى المدينة بدأت كر الإسلامية النضال العسكري 


ضد القرشیین : oa sl‏ تور مش واه Sad al‏ 


HEEE ريس‎ eed أت‎ Í يرهم َير حي‎ on رن ن خر‎ jad 
ولقد أخذ النضال الاسلامي ضد القرشین صفه النضال‎ ۰ ۰۹ gH 
السلح؛ كما أنه أخذ حیّا زمنیا واسا ربما بحکم تبعية القبائل العربية‎ 
الوثئية لقریش بطریق لا مباشر بعکم وجود البیت ارام بمکة فاخضاع‎ 
مكة للإسلام كان سيؤدي إلى إخضاع القبائل العربية الوثنية. كما أن‎ 
السيطرة على مكة كانت هدفا دينيًا ساميًا لدولة المدينة» وذلك بحكم وجود‎ 
الكعبة فيها. وكانت الكعية قبلة المسلمين» وأول بيت وضع للناس»‎ 
وحضٍّا ومزازا» وتسلط قريش عليها معناه أن يظل المسلمون تحت رحمة‎ 
قريش » فان شاءت سمحت لهم باطج والعمرة وان شاءت رفضت ت. اذا‎ 
فإن أهمية مكة الدينية يمكن اعتبارها الدافع الأساسي للتحركات‎ 
الإسلامية» وليس كما ذهب وات إلى أن السبب هو حاجة النبي إلى كفاءة‎ 
المكبين الإدارية لتحقيق الأهداف التي أخذت تتراءى له فوق الأفق.‎ 

ماهى رؤية وات وبروكلمان وفلهاوزن للعلاقات بين مكة والمدينة 
في ظل الدولة النبوية؟ لكي ندرك هذه الرؤيةء فإنه يتحتم علينا دراسة 
هذه العلاقات دراسة تفصيلية من خلال وقائع الغزوات؛ لأن العلاقات 
فى الأساس كانت علاقات عدائية . 


اتید تغل 


تعتبر سرية عبد الله بن جحش”* التي توجهت إلى نخلة - 


Muhammad at Medina, p. 18 also p. 65. (\)‏ 
(#) عبد الله بن جحش الاسدي حلیف بني عبد شمس أحد السابقین وله صحبة. 
هاجر إلى الحبشة وشهد بدرًا. بعثه رسول الله فى سرية نخلة وكان أول أمير فى 
الإسلام. استشهد في أحد 1 1 
انظر ابن حجر: الاصابت مم ۲ ص ۲۸۱ - ۲۸۷ - ابن سعد: الطبقات› م 

.٠١ ص‎ cY 


YEE 


مکة والطائف - في رجب على رأس سبعة عشر شهرًا من مهاجره عليه 

الصلاة والسلام”” 1 من الوضوعات المفيدة للاست ستشراق إذ قاتل السلمون 
في الشهر الحرام. ولقد ذكر وات «كان الشيء الأساسي في أوامر محمد 
YS‏ ا ee‏ 
قرشية» والشيء الثاني حسب روايات أخرى أن یرفع تقریرا محمد 
وهذه إضافة لاحقة حاول أن تجعل لكلمة (ترصدوا) معنى (راقبوا) بدلا 
من أن ينصب كميئًا وهكذا ترفع اللسؤولية عن محمد بسبب أي معركة 
دمو 4 «In this way all responsibility for blood shedding would be‏ 


Y) 
removed from Muhammad’ 


تذکر الروایات الاسلامية آن النبي ی كتب إلى عبد الله بن 
جحش كتابًاء وأمره ألا ينظر فيه حتى یسیر یومین» فلما سار الیومین 
ا e eee a‏ مكة 
والطائف» Leys‏ فرزیشا: وتعلم لنا من آخبارهم»" ; a‏ تذكر 
الروایات (آنصب لهم کمیتا). ولقد کان من عادة التبي ارسال العیون 
أولاً لمراقبة القوافل المكية ليعلم تحركاتباء ومن ثم اجمها. وظاهر آوامر 
النبي لعبد الله بن جحش يدل على ذلك. ولقد أخطأ وات إذا رأى أن 
کلمة (ترصدوا) تعني (آنصبوا کمیا) ولیس ee‏ إذ إن (الترصد) 
في لسان العرب معناه OSL)‏ فالتوجيه النبوي - إذا ‏ لعبد الله هو 
أن يراقب Gell‏ يأتي Mase‏ 


عمل وات على فلسفة تاريخ وفوع نخلة» آهي في أول رجب أم 
في نصفه آم في آخره؟ فیکتب تعابیر: #ٍذا آمکن قبول هذه الرواية 1 
Sl yet. Ley this account could be accepted»‏ الىشىك «lt is very‏ 


۰۱۰ ابن سعد: مصدر سابق؛ م ۰۲ ص‎ (Y) 

Muhammad at Medina, p. ۰ (۳) 

Ck)‏ الواقدي: : الغازي» ج ۰۱ ص ۱۳ ۔ ۱٤‏ . ابن سعد: مصدر سابق» م ۲» ص 
٠‏ . ابن هشام: سيرة النيي» ۰ تحقيق محمد محيي الدین؛ م ۰4 ص ۲۳۹ .تاريخ 
الطبري؛ المطبعة ا حسينية » ¢ ك5 ص TTY‏ 

)0( این منظور: لسان العرب» م ۰۲ ص ۰۱۷۲ 

VU الطبري: مصدر سابق. ج ۲ ص‎ O) 


Yio 


۲ واذا افترضنا‎ «It seems that» الممكن أو يبدو‎ jag suspicious that» 
المهاحمين م يكونوا يعرفون ما إذا كان‎ ob القول‎ Lily we suppose that» 
فهذه محاولة لغسل العار الذي أصبح‎ cary i الشهر الحرام انتهى أو‎ 
«The suggestion that the attacker were uncertain whether the مشهورًا‎ 
sacred month had or had not ended looks like an attempt to white wash 
وبعد تشككه في آقو ال الصادر فانه‎ 78081 15 1208 0 black» 
يفترض : (يبدو أنبا كانت تعلم بأن الحادث وقع خلال شهر رجب‎ 
والباقي يقوم على الافتراض. وإذا كان الأمر كذلك فقد وقع الحادث‎ 
«lf that is so, the incident may well have taken حو منتصف الشهر‎ 


place about the middle of the month»? 


إن اختلاف المصادر الإسلامية لم يكن في هل كان الوقت أول 
رجب أم نصفه أم آخره؟ إنما الاختلاف كان بسبب أن اليوم الذي التقى 
فیه السلمون بعیر قریش کان آخر یوم في رجب. . وحسب النظام 
القمري فان اية الشهر ترتبط بظهور الهلال» وليس كما هو الحال في 
التقويم الافرنجي» حیث ان عدد أيام الشهر معلرومت لذلك حدث 
الشك أنتهئ الشهر م لم ey‏ بينما تذكر بعض الروایات أن عبد الله 
وأصحابه كانوا يعلمون بأن ذلك الیوم هو آخر یوم في شهر رجب 
اوتشاور القوم فیهم وذلك في آخر یوم من رجب؛ فقال القوم: والله 
لشن ترکتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فلیمتنعن منکم؛ ولشن 
لتقتلنهم في الشهر الحرامء فتردد القوم وهابوا ا 0 
شجعوا أنفسهم عليهم» eal‏ قتل می قروا عله متهم واخد با 
معهم > فرمى واقد بن عبد الله التميمي"* عمر بن الحضرمي بسهم 
فقتله . واستأسر عثمان بن عبد الله 0 وأقبل عبد الله 


Op. Cit., p. 7. (Y) 
Ibid., pp. 7-8. (A) 
۰۱۰ ابن سعد: الطبقات م ۰۲ ص‎ (4) 
واقد بن عبد الله بن مناف التميمي حليف بني عدي بن كعب. أول من قتل‎ (#) 
قتيلا بالإسلام من الشرکین وذلك لقتله عمرو بن الحضرمي بنخلة.‎ 
AWA Ge Ye ابن حجر: الاصابت‎ 


Yer 


وأصحابه بالعير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله يله بالمدينة) „O‏ 
وحينما يفترض وات افتراضًا غير مؤسس أن الحادث وقع في منتصف 
رجب فإنه يفعل ذلك بهدف التأكيد على وقوع الحادث في الشهر الحرام؛ 
إذ إن وات يعتقد بأن المصادر الإسلامية تحاول التنصّل من أن يكون 
الحادث قد وقع في الشهر الحرام. يفترض وات (إن محمد لو كان في نيّته 
خرق الشهر الحرام فإنه لا يعني أنه كان يفكر في أمر معيب أو غير 
مشرف» فقد كان طابع 'لشهر الحرام مرتبطًا بالديانة الجاهلية التي كان 
محمد يحارمباء ولهذا كان خرق الشهر الحرام كتحطيم الأصنام. ولكن ماذا 
نقول عن تردد محمد فى قبول ضس «But, on this supposition Tae abl‏ 
what are we to make of Muhammad’s RO before accepting a fifth‏ 
the booty? ۲‏ میب عن تساژله: «ان Ase del‏ هو التفکیر ob‏ 
محمذا قد اکتشف بعد احادث ردود فعل قوية حول خرق الشهر ارام 
آکثر ما ینتظر؛ وربما خشي البعض عقابًا تنزله بهم الآلهة. كما لاحظ 
البعض التناقض بين الشريعة الإلهية من ناحية ودعوة محمد إلى التضحية 
فى سبيل الله من ناحية «The easiest solution is to hold that after ¢¢ a‏ 
the event he discovered that there was a far stronger feeling on Gaston‏ 
of violation than he had anticipated. Possibly many were afraid of the‏ 
punishment to be meted out by offended deities. Other certainly pointed‏ 
to contradiction between this breaking to Divine law and Muhammad’s‏ 


iall holgy call to worship and serve God»?‏ (وشی: آخر ثابت 


وهو أن محمدًا لم يكن يعبأ كثيرًا بالقتال في الأشهر الحرام؛ ولکن كان 
عليه أن يحترم معتقدات قسم كبير من أصحابه» وأن يتجنب ما ينشأ عن 
ذلك من صدى هدد سلطته كنبىي «dt is tolerably certain that‏ 
Muhammad himself had fow scruples about fighting in the sacred‏ 


)٠١(‏ تاريخ الطبريء المطبعة الحسينية» ج ۰۲ ص ۲1۳. ابن هشام: سيرة النبي؛ 
تحقيق حمد محيي الدین» ج ۲ ص cpl The‏ حزم : جوامع السیرة ص 
0 الواقدي : الغازي» ج ۱ ص ۱۶ - ۰۱۵ 

Muhammad at Medina, p. 8. (۱۱) 

Loc, Cit., GY) 


months, but that he had to respect the scruples of an inportant section 
of his followers and to guard against repercussions which might weaken 
his prophetic authority» yo 2 
ولا تحتلف أقوال بروكلمان عن أقوال وات إلا من حيث‎ 
الصیاغة: «ففي شهر رجب الحرام وجه جماعة من الغزاة بأوامر سریة‎ 
فوفقت إلى مباغته قافلة بالعروض كانت حاميتها تسير مطمئنة إلى حرمة‎ 
فأصابت غنائم عظيمة عادت بها إلى المدينة. ولكن هذا النقض‎ pet 
للقانون الخلقى أثار عاصفة من الاستنكار فى المدينة نفسهاء فما كان من‎ 
محمد إلا أن أنكر صنيع أتباعه الذي تم وفقًا لرغباته بلاخلاف» وعزاه‎ 
إلى سوء فهم لاوامره ول يجرؤ على إعلان شرعية الحرب ضد المكيين‎ 
وتوزيع الغنائم حتى في الشهر الحرام إلا في آيات متأخرة بعد أن كانت‎ 
. الغنائم العظيمة قد أثارت مطامعه إثارة كافية»'‎ 
إن ما يذكره وات عن عدم احترام النبي عليه الصلاة والسلام‎ 
لقدسية الأشهر الحرم لارتباطها بالديانة الجاهلية يعتبر مجافيًا لوقائع السيرة‎ 
وفاته؛‎ ed النبوية» فقد ظل رسول الله يؤكد حرمة الأشهر الحرم حتى‎ 
فقد أكل في حجة الوداع في العام العاشر بعد الهجرة على : (إن السنة‎ 
اثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات: ذو العقدة وذو الحجة‎ 
والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان)۳؟. ومما يؤكد احترام‎ 
النبي عليه الصلاة والسلام للأشهر الحرم استنكاره لصنيع عبد الله بن‎ 
جحش ما آمرتکم بقتال في الشهر ارام)۳. ولقد عجز وات في‎ 
البداية عن تفسیر رفض النبي علیه السلام قبول امس ثم فسره برد‎ 
ale الفعل الغاضب داخل الدينة. واٍنما التفسیر احقيقي هو آن النبي‎ 


Ibid., p. 9. ۱۳ 
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السلام رفض ذلك لأنه رأى عدم جواز القتال أصلا في الشهر ارام 
ولکن حینما نزلت ul‏ تبرير القتال في الشهر الحرام اقيض رسول الله 
ae‏ اوت ال a‏ (إن رسول الله 
وقف غنائم نخلة حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائم ا 
يكن من أمر فان اله تعالى آکد أن القتال في الشهر ارام خطيئةء لکن 
الكفر OFNIE GES} Si tbe‏ فو کر 
fae ST al AA all sails ws AM Jat t. i‏ 
ZAA als at‏ بن ال لا رل Shue‏ م کی ردو ob‏ یسم 
GIEST o‏ [سورة البقرة Yw:‏ 


ثم حقيقة آخری وهي آن رفض النبي ی قبول الخمس لم يأت 
کرد فعل عل الوقف الفاضب داخل الدينة والدينة تفور فور 
الرجل» ۲۳ على حد تعبير الواقدي» بل ان موقف آهل الدينة الستنکر 
جاء كرد فعل على موقف النبي یو في رفضه قبول اخمس فقالوا 
لعبد الله وأصحابه: «صنعتم مالم تؤمروا به . وحینما تحدث وات 
عن (البعض) الذين لاحظوا التناقض بين الشريعة الإلهية من ناحية 
ودعوة محمد إلى التضحية في سبيل الله من ناحية أخرى فإنه يقصد 
بذلك الطبري الذي اعتمد عليه في الرواية» وهي كغيرها من الروايات 
في إرساله عليه السلام السرية لتترصد عير قريش» ثم رفضه قبول 
fal oa idence ale 1 £94 Gadi‏ 7 كيده الروانة 
عادية» لکن تحلیل وات لها هو غیر العادي حینما فسر کلمة ترصدوا 
بمعنی انصبوا کمیا (تضحية في سبيل الله). ثم رفض محمد قبول 
الخمس لأن القتال حرام في شهر رجب (الشريعة الإلهية). فجعل من 
الأمر تناقضًا من النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو وات الذي 


(۱۷) ابن هشام: الصدر السابق؛ م ۰۲ ص ۲8۲ الطبري؛ ج ۲ ص TAY‏ 
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)\¥( تاريخ الطبري الطبعة الحسيئية) ج ۰۲ ص ۰۲۲۳ 
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هدف إلى إيجاد هذا التناقض بتفسيره الخاطئ. ومن خلال هذا التفسير 
الخاطئ يحاول وات یهام الآخرين أن معتقدات النبي عليه السلام كانت 
تخالف معتقدات أصحابه المسلمين «ولكن كان عليه أن يحترم معتقدات 
جزء كبير من أصحابه». ثم ما هي الآلهة التي يتحدث عنها وات وقد 
آمن الرسول وأصحابه باله واحد؟ ریما محاول وات الإيماء أن 
السلمین کانوا ما یزالون خاضعین لفاهيم اماهلية رغم وجود الرسول 
عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم . 


ولا تعدو أن تكون أقوال بروكلمان سوى تأكيدات لأقوال وات 
مع إضافة إنكار نبوته عليه الصلاة والسلام. وذلك من خلال الإيحاء بأن 
القرآن من تأليف النبي ولأنه من تأليفه عليه السلام؛ فقد أباح إعلان 
الحرب ضد المشركين وتوزيع الغنائم حتى في الشهر الحرام» لأن غنيمة 
نخلة قد أثارت مطامعه إثارة كافية. ولقد أوضحنا فيما سبق أن الغنائم 
لم تكن في حد ذاتها هدمًا وغاية بقدر ما كانت إفرارًا للغزوات» مما 
يؤدي إلى تحفيز الجماعة بحیث تنشط للخروج» لا سيما وأن بعض أفراد 
الجماعة حديثي عهد بالإسلام مما يعني أن عقلية البعض من المسلمين 
كانت مرتهنة لقيم الجاهلية ‏ فيما عدا الجوانب الدينية - وهذه القيم إرث 
ثقيل» ولقد اعترف القرآن ذه الحاجات المادية للجماعة وإن كان قد ندد 
بالجري خلف الغنيمة على حساب العقيدة» ورأى فى ذلك تضييعًا 
للدعوة. ومهما يكن من أمر فقد أوضحنا أن الهدف الأساسي من 
الغزوات هو إبلاغ الدعوة وربما رد عدوان في بعض الأحيان. 

ولأجل هدم الرموز الإسلامية فقد انشغل وات - كعادته - بالتنديد 
ببعض الصحابة «رضي الله عنهم» فندد بموقف سعد بن أبي وقاص""ا 


)4( سعد بن أبي وقاص: هو سعد بن مالك بن أهيب بن مناف بن زهرة القرشي 
أحد العشرة المبشرين بالجنة وآخرهم مونًا. روى تنشرًا مر الأحاديث. وهو 
أول من رمى بسهم في سبيل الله وأول من أراق دما في الاسلام. وهو أحد 
الستة من أهل الشورى وكان على رأس من فتح العراق وولي الكوفة وكان 
تجاب الدعوة مات سنة إحدى وخسين وقيل خس وخسین بالعقیق وحمل إلى 
المدينة. اعتزل الفتئة بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنهما. 
- ابن حجر: الإصابة» ج ۰۲ ص ۰۳6-۳۳ 


Yor 


وعتبة بن غزوان *" حیث اتهمهما بعدم الصدق» وهو یضرب بهما الثل 
على التهرب من المشاركة في نخلة بزعمهما أن بعيرهما قد ضل «وإذا 
كانت تلك هي الرواية التي ذكراها فإن ذلك لا يعني أن القصة 
صحيحة» وهناك رواية تجعلنا نفهم أنها ليست صحيحة (رواية الطبري) 
«But, While it may be a fact that this was the story they told, it does not‏ 


۲ : yr) 
follow that the story is true... one version suggests that it is not’ 


ويذكر: اوقد حدث حادث آخر موسف فیما بعد أساء لسمعة 
سعد في الشجاعة في معركة القادسية وكان مريضاء ولذلك قاد قواته إلى 
اصطبل في المؤخرة» وربما كانت إشارة المصادر إلى أن سعدًا أول من 
رمی بسهم في سبیل الاسلام محاولة للتخفیف من هذین امحادئین»۳. 
ويواصل اتبامه للمصادر 8 آول من فتل في سبیل الاسلام هو واقد 
eRe ae et eee eee ol‏ . إن سبب الاختلاف 
یرجع ای آن واقذا توفي في خلافة عمر» ولم is‏ ذریة» بینما عاش 
سعد بعد ذلك أربعين سنت وأصبح آحد رجال الدولة الرموقین؛ كما 
خلف خلفًا كثيرّاء ويروى كثير من أخبار المعارك على لسانه أو لسان 
واحد من أفراد عائلته وتحتوي على كثير من عدم الاتفاق «Many of the‏ 
notices of sa’ad’s feat which contain discrepancies are from himself or‏ 


members of his family» "2. 


ورواية الطبري التي يحاول بها وات إيهام الآخرين أن سعدا كاذب 
هي نفس الرواية التي ذكرتها جميع الصادر بدون خلاف» وهذه الرواية 
افمضى _ عبد الله ابن جحش E‏ 
أحد حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له: بحران أضل سعد بن أبي 


لار ot‏ ا ما إلى “Eyal‏ وشهد برا وما 9 
ولاه عمر الفتوح فاختظ البصرة وفتح فتوخا . روى له مسلم وأصحاب 


الستن . 
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وقاضی وعتية بن any Ole‏ لها eara WIS‏ فتخلفا عليه في 
طلبه»۳. وآما |ٍذا کان وات يقصد رواية الطبري عن محمد بن عبد 
الأعلى فهى رواية شاذة» وفى سندها رجل مجهول؛ ما يضعفها: «حدثنا 
deh gh ale Dada io seal han OY fe he as dee‏ 
رجل عن أب السوار يحدثه عن جندب بن عبد الله عن رسول الله كَل 
آنه بعث رهطا؛ فبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح» فلما أخذ لينطلق 
بكى صبابة إلى رسول الله فبعث رجلا مكانه يقال له عبد الله بن 
جحش وكتب له كتابًا وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ كذا وكذاء 
ولا تكرهن أحدًا من أصحابك على السير معث فلما قرأ الكتاب 
استرجع ) ثم قال سمعًا وطاعة لأمر الله ورسوله؛ فخبرهم الخبر وقرأ 
عدب لكات فرجع رجل ومضى بقيتهم»”” ٠‏ إن راوي الحديث لا 
یوضح onl dl‏ توجه هذا الرهط كما ذكر أن رجلا قد رجع» ول يقل 
سعدًا أو عتبة أو خلافهماء والمشهور أن اثنين تخافا وليس واحدًا. 


ويخلط وات بين أول من قتل مشركًا في سبيل الله وبين أول من 
رمى بسهم في سبيل الله. فقد كان سعد أول من رمى بسهم في سبيل 
cùl‏ وذلك في سرية عبيدة بن الحرث بن المطلب بن عبد مناف» والتي 
وصلت ثنية الرة حیث (رمی سعد بسهم فکان آول سهم رمي به في 
الاسلام)۳. کما آن سعذا آول من آراق دما في سبیل الاسلام» وذلك 
خلال العهد الکي: «فبینما سعد في شعب من شعاب مکة في نفر من 
الصحابة يستخفون بصلاتهم » ذ ظهر علیهم الشرکون؛ فنافروهم وعابوا 
علیهم دینهم حتی قاتلوهم» فضرب سعد رجلا من الشرکین فشجه 
فكان أول دم أريق في الإسلام»” " . وهذه الوقائع لا تتناقض إطلاقًا مع 


» ابن هشام : : سيرة 5 النبي‎ YY ص‎ A تاريخ الطيري: المطبعة الحسينية؛ ج‎ (Y5) 
تحقيق محمد محيي الدين» ج ۰۲ ص 55 أبن سعد: الطبقات» م ۰۲ ص‎ 
NA 
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YY ص‎ cy أبن حجر : الإصابة؛ ج‎ (Y4) 


Yoy 


واقعة آن آول من قتل مشرکٌا في سبیل الاسلام هو واقد بن عبد الله» 
وهذه حقيقة ثابتة فی الصادر الاسلامیة ۳. 

يبدو أن وات تعمد الإساءة لسعد بن أبي وقاص ؛ |3 أن سعدا لم 
يكن صحابيًا عاديّاء بل هو أحد العشرة المبشرين le OSs EAL‏ 
الدعوة”". وحينما يدعي وات بأن سعدًا (كذاب) فمعنى ذلك أن بقية 
العشرة المبشرين بالجنة هم أيضًا من الكذابين. فإذا كان الذين بشرهم 
رسول اه کي OTL‏ عبارة عن مجموعة من الکذابین» فما هو حال بقية 
السلمین؟ ویمعنی آخر |ذا کان القدوة (التبوع) طالخا فهل یرجی آن 
يكون التابع صالحًحا؟ وما يؤكد أن وات تعمد الإساءة للرموز الاسلامية 
أنه ركز هجومه على سعد بيئما تجاهل زميله عتبة بن غزوان. 

۲ - غزوة بدر الکبری 

كانت وقعة بدر یوم الجمعة صبيحة عشرة من رمضان على رأس 
تسعة عشر شهرًا من مهاجره عليه السلاء””"؛ وذلك أن قريشًا خرجت 
تحمي عيرها القادم من الشام. وعلى الرغم من أن أبا سفيان قائد العير 
قد أفلت من المسلمين» وأرسل ی قریش طالبّا منها الرجوع"۳۳ إلا أن 
أبا جهل عمرو بن الحكم أصر على عدم الرجوع : وال لا نرجع حتى 
نرد بدرًا فنقيم عليها ثلاثاء فننحر الجزر› ونطعم الطعام» ونسقي 
امن وتعزف علینا القیان» فتسمع بنا العرب وب بمسيرنا وجمعناء فلا 
یزالون پهابوننا MLE‏ بعدما فامضواا"*۳. 


تحدث وات عن غزوة بدر فذكر: «تجمع المصادر على أن معركة 
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بدر كانت الأولى التي يشترك فيها الأنصار» غير أن هذا الإجماع لیس 
تاماء ففي المقطع الوحيد الذي يذكر فيه اسم الرواة يتملكنا الشك» OY‏ 
الأسماء الأخيرة في الرواة متأخرة وهي أسماء أشخاص يظهرون في 
اشلافات الفقهية in legal dipntes»‏ اسم بالإضافة إلى mÍ‏ یا 
تارتین قروو ی فرشا وعرت عن تا عدم 
الاعتداء مع بني ضمرة وبني مدلج حيث ذكر: انستطيع أن نرى في كل 
ذلك نية مبيتة من محمد لاستثارة الكيين «a deliberate intention to‏ 
provoke the ۳‏ ولا کان الانصار قد اشترکوا فی ارب فلا بد 
eel‏ كانوا على علم بهذا المخططء ولا شك أن زعماءهم اطلعوا عل 

سياسة محمد قبل دعوته إلى المدينة» ولكن من الصعب معرفة نوایا مد 
هل کان هدفه Éu‏ وهو تحطيم zL‏ فریش «to destroy the trade of‏ 
Quraysh»‏ أم كان ينظر لأبعد من ذلك وهو فتح مکة؟ ۶ه «to a conquest‏ 
eð Y Mecca»‏ يدل على أن حمذا كان يفكر في الاستيلاء على تجارة 
مكة من أجل المدينةء وإن كانت إحدى الغزوات اللاحقة MIE‏ 


ویری وات آن «غنيمة نخلة شجعت سياسة الغزوات ضد القوافل 

«The booty from Nakhlah gave a fillip to the policy of raiding الکَية‎ 

Meccan موی‎ , 

ومن رأيه «أن المسلمين لو علموا أنه سوف تحدث معركة لامتنعوا 

«Had the Muslims Known there was likely to be a battle they عن السیر‎ 
: )۳۸( ورن‎ have shrunk from taking part in the expedition» 

ان الصادر تحتوي علی جزء من امحقيقة» وليست الحقيقة كلهاء إذ أنها 

«Hostile to Makhzum and OS معادية لخزوم وموالية لعبد‎ 


Muhammad at Medina, p. 3. (fo) 
Ibid., p. 4. ۳ 
Ibid., p. 10. (rv) 
Op. Cit., p. 11. (TA) 
Loc. Cit., (۳۹) 


Shams»‏ فطش“ ما رصنع . وقد ذکر وات آنشا آن رواة الصادر من 
غزوم» بینما یذکر هنا آن الصادر معادية لخزوم» ما یژکد منهجه 
الانتقائى بدف تزویر اممائق . ولقد تشکك وات في أقوال المصادر إذ 
oh uly‏ قتلى حمزة وعلي مبالغ یه وندد بموقف سعد بن عبادة 
وأسيد بن الحضير لعدم اشتراکهما في aay OPE BI‏ ذکرنا ذلك في 
الفصل الرابع . وتشكك وات في فيه المدد الإلهي (کما توجد اشارة 
ای تجربة تشبه تجربة الوحي وقعت لحمد کما نع aS yall‏ 

تأکد بعدها آن السلمین پتلقون مساعدة الهية لا تقهر»۴*۳. وتحدث عن 
آسری a‏ وقرار محمد بحفظ أسری بدر عامة تا دفع الفدية لیس 
hka‏ دليلا على الرحمة وحاجته إلى تحسين حاجة المسلمين المالية» بل هو 
بداية الفكرة القائلة أنه كى يحقق أهدافه البعيدة التى أخذت تتراءى له 
فوق الأفق فإنه سوف يحتاج إلى كفاءة المكيين الادارية it perhaps also‏ ...» 
the beginning of the realization that achieve the distant aim he was‏ 
beginning to see over the horizon, he required the administrative‏ 


2 ۳ 
abilities of the Meccans» ‘É ) 


ويذكر وات أن (فيء بدر وزع كما يبدو حسب رأي das‏ وهذا 

ما پژید الرأي القائل أا كانت غزوة شخصية نظمها ودعا الآخرين 
للاشتر «The booty captured at Badr was apparently disposed of by Al‏ 
Muhammad as he pleased, and this confirms the view that the‏ 


۳ : ; y E) 
expedition was as it were, a private one organized by him» 


حينما يرفض وات رأي المصادر الإسلامية القائل أن معركة بدر 
es‏ ر يشترك فيها الأنصار» فذلك لأنه يزعم أن a‏ 
اشترکوا في الغزوات السابقة على بدر وعلی الأخص aL Ni gees‏ 





Ibid., pp. 12-13. (£5) 
Ibid., p. 15. (£1) 
Ibid., p. 16. (Y) 
Ibid., p. 18. (e) 
Op. Cit., p. 231. (££) 


49 وهي أول غزواته عليه السلام خرج يريد قريشًا وبني ضمرة بن بكر فوادعته 


Yoo 


وغزوة العشیرة ۳۳ واللتین وقع فیهما النبي و محاهدتي عدم اعتداء مع 
قبيلتي ضمرة ومدلج. وقد ذکرت الصادر الاسلامية عدم اشتراك 
الأنصار في ماتین الغزوتین» وما قبلهما وما بعدهما من غزوات حتی 
کانت بدر فاشترك فیها الانصار. ول يكن النبي يلا قد غزا بأحد منهم 
قبل ذلك. ولقد تناقض وات مع نفسه فهو يذكر خلال حديثه عن 
مكانة BB oll‏ أن الأنصار لم يشتركوا حتى في غزوة بدر إذ (إن بيعة 
الحرب لا تتحدث إلا عن العمل الدفاعي ولا تتحدث عن عمليات 
هجومية ولیس آکیدا آن آهل الدينة قد قاموا بدور فیها ولکن يمكن أن 
It is not certain that the Medinans took part in Lg3 1,5 -4) O45,‏ .,« 


these expeditions, but the probability is that they didn't” 


يبدو أن عدم اشتراك الأنصار في الغزوات الأولى جاء لعدة 
اعتبارات منها: أن ابمهاد في سبیل اللّه م يكن فرضًا. وثانيًا: oY‏ 


م الا سل beth‏ 


الخطاب ae‏ آیات القتال الأول توجه للمهاجرین : asl‏ لذن يقنتلورت 


& fe aps on لر‎ yi لیب‎ and So ام‎ Pah Bh 
EPA OL ÉB .]4٠ a iehi] E إل أت تقول را َه‎ 
یستنفر الانصار للقتال کما استنفر الهاجرین . وحینما نزل الأمر بالقتال‎ 
ا همع یس 4 (سورة‎ 
شترك الأنصار ذ فى الغزوات. أما في غزوة بدر فإن الخرو-‎ LYSE البقرة:‎ 
أساسًا كان ۳ اصابة عیر قریش. لقد استتفر رسول الّه التاس عامة‎ 


= بنو ضمرة ثم رجع رسول الله ال الدينة ول يلق كيدًا وكان ذلك في صفر على 
رأس اثني عشر شهرًا من مهاجره إلى المديئة. 
- أبن هشام : سيرة النبي» حفیق محمد ميي الدین؛ ج ۲ ص ۲۲۳۲ - ۰۲۲۶ 
ابن سعد: CY p pak‏ ص A‏ 

(se)‏ خرج يريد قريشًا حتى بلغ العشيرة من بطن ينبع فأقام بها ججادى الأولى وبعضًا 

من ليالي جمادى الآخر على رأس ائئي عشر شهرا من مهاجره وادع فیها بني 

مدلج وحلفاءهم ثم رجع إلى المدينة. 
انظر بن هشام: مصدر سابق» ج ۰۱ ص ۰۲۳۰ وابن سعد: مصدر سابق» 
م ص ٩‏ - 

Op. Cit., p. 231. (£0) 

)£1( الواقدي : الغازي» 3 ۱ ص ۰.۲۰ 


Yor 


نظرا لضخامة القافلة القادمة من الشام فاشترك من كان جهازه حاضرًاء 
البعض بحجة أنهم Peas Pane‏ ین النبي والکیین. إذ 


أن قرار الدرب حدت نجابدون موعد سابی 9 fe Diels Sp‏ 


من مرج ون 


ee‏ في هیک 4 [سور الأنفال: : ۷ ولقد بسطنا الرأي حول هذه 


لقد کان اعتراض النبي علیه السلام لقوافل قریش بدافم رد الظلم 
والعدوان الذي وقع على المهاجرين» فقد هاجروا تارکین أموالهم في مكة 
دون أن يستطيعوا أخذها معهم» ولقد كان المهاجرون في حالة فاقة 
فرش نی هه ال کون له مین eyes.‏ ا 
ا ین لا حيسي هر و که يلعي وات - للتأكيد على أنبا غزوة 
شخصية . وائما تم توزیع الغنائم وفق التوجيهات الإلهية. Stay‏ سورة 
كاملة تتحدث عن الأنفال: # ونك عن a dei 5 SGN‏ ول 4 
yee of ae CS CS) Tt‏ أن Á‏ جسم SET sjái Ss Js‏ 
رر ob‏ لاس يي 

راتكن آي اليل إن كس ah‏ أنّو4 [سورة الأنفال: [lo‏ 
والذي تذکره کتب السيرة هو آنه قد حدث خلاف في تقسیم فيء بدر 
بين الصحابة (رضي P‏ الانفال معطية الحق 
an gE‏ بينهم على سواء» کا رف 


لقد كان الاحتفاظ بأسرى بدر اجتهادًا من النبي ية ذلك لأن ما 
ستدفعه ee‏ ی لسن . aul‏ 
مو 

Al of al ged كات‎ Up : بالأسری‎ ieee a سبحانه وتعال‎ 


9 code 
ul z 1 و‎ a fore “er 


ail, Gall oa 2 ya å ak & “Al‏ بريد 


e bie TN ty Ked كنت ري ار مين‎ a te © 
KG إن ی‎ 5 Si Kal کا ی لس‎ 


1 





ANa ۲۰ الصدر نفسه» ج ۰۱ ص‎ (£Y) 
YAEL ۲۸۳ ص‎ Y a أبن هشام : سيرة 5 النبي» تحقيق محمد محيي الدين‎ (EA) 
۰۱۱۶ اب ن حزم : : جوامع السيرة» ص‎ (£4) 


Yov 


ٿا ُد يڪم َير لک اله َو رح » [سورة الانفال: 21۸-7۷ 
i‏ 0 الاحتفاظ بالأسری جاء لاعتبارات 
الفدية» ولیس احتیاجا لکفاءة الکیین الإدارية. إذ كيف لمشرك إدارة شؤون 
الدولة الإسلامية؟. هذ | مع علمنا أن النبي كه طلب من المأسورين الذين 
ای راون سس ام فخ هی 
وشتان بين أن يكون المشرك إداريًا في الدولة الإسلامية» وبين أن يكون 
لا فا إذ أن إدارته تجعله متحكمًا في رقاب المسلمين؛ لكن حينما 
يكون المشرك مجرد معلم في الدولة الاسلامية فإنه يكون خاضعا لرقابة 
الدولة. وعلى الرغم من خطورة العملية التعليمية؛ إلا أنه ينبغي أن نفهم 
أن الاستعانة باسری يدر في تعليم السلمين كان لأجل محو الأمية 
الأبجدية» وعلى هذا الأساس ينبغى أن لا نسقط واقعنا العاش وفهمنا 
لإشكالية التعليم على ظروف العهد اال 

أما عن ادعاء وات أن المسلمين لو علموا أنه ستحدث معركة لا 
خرجواء فهذا الرأي تبناه وات لأنه كما أوضحنا فى الفصل الثالث 
يدعي أن مكانة النبي ييا كانت ضعيفة» وأن طاعته لم تكن واجبة. وأن 
ی ملزمین بالدفاع عن النبي 5 في حالة حروباته 
الهجومية. ولقد أثبتت الروايات الإسلامية أن النبي BB‏ قبل أن يلتقي 
بالقرشیین في بدر استشار أصحابه في ae‏ فقال الهاجرون: «فوالذي 
بعئك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد ‏ موضع بالیمن - بالدنا معك 
من دونه حتی تبلغه». وقالت له ا «فوالذي بعثك بالحق لو 
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد» 
وما نكره آن تلقي بنا عدونا غذا. إنا لصبر في ارب صدق في اللقاء 
لعل الله يريك ما تقر به عينك»"؟. 

وحينما يتهم وات المصادر الإسلامية أنا آخفت حقيقة اخطوات 
التي اتبعها المكيون أثناء المعركة نظرًا لموالاتها لبني عبد شمس ومعاداتها 


۰۲۲ ابن سعد : الطبقات م ۰۲ ص‎ (o+) 

)0( الواقدي : الغازي ج e)‏ ص 3 

(o)‏ الواقدي» ج ۰۱ ص 588 -55. ابن سعدء م ۰۲ ص ۰۱6 این هشام: سيرة 
النی Yo! Ge ct z‏ ابن حزم : جوامع السيرة ص ۰.۱۰۹ 


۲۵۸ 


لخزری فان اتهام الرواة بعدم الصداقية بحجة الانتماء‌ات القبلية تعتبر 
حجه تلعاجزین. وکان في الامکان احترام رأي وات لولا آن وات نفسه 
یتمیز بعدم الصداقية, لانه اتخذ من الانتماء‌ات القبلية للرواة ذريعة لرد 
الرواية التاريخية» واستخدمها بطريقة انتقائية فجة. فاذا کان هنا یتهم 
Lall‏ ر بعداوا لبني زوم» فانه في مکان آخر یثبت یثبت آن بني مخزوم هم 
رواة انصادر ومزوروها آیضا. ومهما يكن من A‏ فان مدف وات هنا 
هو التتلیل من أهمية انتصار السلمین في بدر» واولة التخطية على هزيمة 
اتکی وعل العکس من هذا اما فان وات فی تحلیله لغزوة حد عمل 
على تضخیم الانتصار الکي؛ وتصویر هزيمة السلمین وکأنها نباية 
للرجرد الاسلامي. ولقد تحدئت سورة الأنفال عن الشهد p‏ 
ol 3p ae‏ تم ial‏ لديا رهم séi pai Hah‏ 

‘if PRAY 5} #‏ َه فی مامت Ih‏ ;$ 0 سڪ أ 


> دعر ریت چو vy‏ .2 * 


1 فف الأمْرٍ ون ان سم لَه‎ za 
2 ae و‎ Asch, 


ore Eee: qti a ی‎ KA a م رد‎ 
۰]46- 4۳-4۷ : َفغَولاً 4 [سورة الأنفال‎ ee 


Ul,‏ حيئما يتشكك وات في 18 المدد الإلهي؛ رهي ان شتراك 


7 


المنهجية المادية فى تفسير تفسير الواقعة اي د ذلك “D op‏ ثابتة : 
ip‏ 5 تب شود شک a} pS Suet‏ مینک i dl‏ ن KAN‏ 


gät وی رب ال یک سك ذا ی‎ | * Sie 
قوق التاق ورم ضرا مم كل‎ pet آلزقب‎ WE os oe 
BONS A 7 MS 5 ALS af لک یا تم تا‎ 
hex 


aG 


بان 
“ 


]۱۳-۲ : A a fe 

اسرد ینعی و 

بن عبد المطلب dey‏ بن أبي طالب مبالغ فيه فان الروایات 
أن کفار مکة طلبوا a‏ يبارزوا أكفاء قومهم فقال علیه السلام: ۱ 





(۰۲) نظر آل عمران؛ آیات ۱۲4 1760. وانظر أيضًا: ابن هشام: سيرة النبي؛ 
محمد wt‏ الدین» ج ye ot‏ ۹ _ ۰۲1۰ این سعد : الطبقات Ye‏ ص 
Nars‏ الراقدي : الغازي» ج o\‏ ص ۰۵1 


Yoq 


بني هاشم ووا اوا ا و جاءوا بباطلهم 
یطفتوا نور اه e SG‏ 
بن الحارث أبن الطلب فمشوا ١ ea)‏ وفي روایه آخری: op‏ رسول 
الله كره أن يكون أول قثال لقي فية السليرن الشركين اني الاتضارة 
وأحب آن تکون الشوكة ببني عمه وقومه»"" . ولقد شهد أمية بن 
خلف الذي مات مشركا في بدر لحمزة بالشجاعة؛ إذ قال : وهو يحدث 
عبد الرحمن ابن عوف قبل مصرعه «يا عبد الإله (عبد الرحمن) من الرجل 
منكم المعلم بريشة نعامه في صدره؟ قال: قلت: ذاك حمزة بن عبد 
المطلب. قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعیل۳۸*. 


۳ - غزوة أحد 


ناقشنا في الفصلین الرابع والخامس موقف المنافقين في غزوة أحدء 
وكذلك إشكالية اشتراك اليهود فيهاء وسوف نتطرق هنا لبعض الجوانب 
التي لم تتم مناقشتها. وأول ما نلاحظه أن وات عمل على تضخيم النصر 
المكي » واعتبر نجاح المكيين Jyo‏ عل مهارة القيادة» و تحدث عن الرواية 
ار te‏ رای ۱ ۱۵۱ 2 10191 5B‏ 
مک BLES AA‏ 3 ونم باذنه. sais B oe‏ 11 
EKAT G as bs (eas tg‏ مس ینگم 
Sane ao a‏ 1 ید د لاه ثم E a EE LAs‏ تب ee‏ 
je 3‏ د 501 E a‏ 4 وور و 


pe 3 نکم تسم‎ 3 peek ارو‎ 2 le 256 


“ Gtr 0 + we l p مر‎ or Col, 
یم‎ AS aah ean ولا ما‎ vent Ge BLES See) 
سلون 9 [سورة ال سرا اا و يقول فإذا كانت تلك هي‎ 


)0%( اہن سعد: مصدر سابق» م ۲ ص ۱۷ .کنز العمال ۲۹۹۳. ابن سعد /١/7‏ 
4 

)00( نفس المكان. 

)03( ابن هشام : مصدر سابق» ج ۲ ص ۲۷۲. الواقدي : مصدر سابق» ج 2١‏ 
ص ۸۲. 

(OV)‏ «استشهد وات ببذه الآيات وترقيمه لها خطأ». 


vv 


«lf this, then was the official ؟aيدصتلاب الرواية الرسمية فهل هي جديرة‎ 
account, can it be accepted as relaible ® 


وعن الرواية الاسلامية عمومّا یذکر انستطیع القول إذن أن الرواية 
الإسلامية يجب آن نغیر اعتمادا de‏ هذه الأسس» وهي صادقة من 
وجهه نظر «We may admit, then that the official Muslim account Me‏ 
has to be modified along this lines from the standpoint of Muhammad,‏ 


۱ ۲ Pere (04) 
however there is a sense in which it is true» 


والأسس التي يشير لها وات تتلخص في مسألتین: 

أولاً: معرفة ما إذا كان نجاح المسلمين الأول عظيمًا بالقدر الذي 
تقول به بعض المصادرء لأا تقول إن المسلمين وصلوا إلى المعسكر المكي 
وأحذوا بنهبه. 

ثانيًا: معرفة المسلمين. يضاف إلى ذلك أن الهجوم الجانبي لم يكن 
من وحي الساعت بل كان جزءًا من خطة المكيين فى المعركة. . . وكان 
مشاة مكة غير منظمين ليقوموا بانسحاب منظم آمام ضفط العدو. . 
نجاح الکیین کان نتيجة لهارة القيادة. . . نستطیم آن نقول آن الرواية 
الرسمية الإسلامية يجب أن تغير اعتمادًا على هذه الأسسر)". 

ويذكر وات في سياق تحليله «أما نسبة الهجوم على مؤخرة 
المسلمين إلى خالد فهي نتيجة عداوة المصادر نحوه؛ لأننا نسمع في مكان 
آخر أن الخيالة كانت تحت قيادة صفوان بن «The ascription of the il‏ 
attack on the Muslim rear to Khlid perhaps due to the hostility of the‏ 


sources to him, as the cavalry is elsewhere said to have been under 


Safwan b. Umayyah» ”‏ 
حينما يتشكك وات فى الرواية القرآنية #ولقد صدتكم الله 


Muhammad at Medina, p. 25. (0A) 
Loc. Cit., (04) 
Ibid., pp. 24-25. (i) 
Op. Cit., p. 24. 5) 


وعده. É.‏ فإنما بيدف إلى الإيعاز بأن هزيمة المسلمين لم تكن بسبب عدم 
طاعة الرماة لأوامر النبي كك وإنما بسبب الخطة التي اتبعها المكيون فى 
العرکة» وبحيث يتم تفسير هزيمة المشركين في البداية على أساس أنها 
انسحاب تكتيكي. غير أن الرواية الإسلامية تصور الحقائق بصورة 
مغايرة. ويكفي She‏ على صدق الرواية الإسلامية أنها اعترفت بالخلل» 
وعزت الهزيمة إلى الأسباب CEN Gg Os EES) stall‏ 
ٹیو منم تن بريد اديا رینم سن بريد الجر ف 
AES atte Lea‏ 4 [سورة آل عمران : ۲ وهو ما لا جرژ على 
الاعتراف به من یقاتل وفق ایديولوجية مثالية لا تقیم وزئا للاعتبارات 
الادیة. ولکن الرواية الاسلامية بما فیها القرآنية اعترفت باخلل لتکون 


-~ 


عبرة من جانب» ولتشکیل الشخصية السلمة من جانب آخر. 


إن تحقيق المسلمين للنصر لم يكن بالصعب» إذ أن الخطة الحربية 
التي اتبعوها في المعركة كانت جديرة بتحقيق النصر ‏ وهذا ما حدث فى 
یبال aaah Leet wos a‏ فور الل ب وا 
شدد النبي ی تعليماته للرماة: «احموا ظهورناء فإنا نخاف آن نوتی من 
ورائنا والزموا مکانکم لا تبرحوا منه. واذا رأیتمونا نبزمهم حتی ندخل 
عسکرهم. فلا تفارقوا مکانکم . وان رأیتمونا نقتل فلا تعینونا ولا تدفعوا 
عنا. اللهم ان آشهدك علیهم. وارشقوا خیلهم بالنبل. فٍن اخیل لا 
تقدم عل النبل»۲۳. ولقد کان لسقوط حاملي لواء قريش «طلحة بن أبي 

ة ثم عثمان بن أبي طلحة ثم أبي سعد بن أبي طلحة ثم مسافح بن 


Joe -YA سعد : الطبقات» م 3 ص‎ cpl YO Ge ۱ الواقدي : الغازي» ج‎ (1Y) 
Ae ص‎ cf ص ۶ 2 ۲۲۵. ابن هشام : مصدر سابق» ج‎ A) الواقدي : ج‎ (Y) 
الغازي : باب غزوة‎ wks : .البخاري‎ fe ص‎ ۰۲ e ابن سعد: الطبقات»‎ 
.؟98/١ أحد , والحاكمي المستدرك 5977/7. وأحمد فى مسنده‎ 
اللهم ان عبلك هذه العصابة (الفئة) اليوم لا تعبد.‎ - ۲١١ ~ 
والهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 5/. والبخاري: كتاب‎ ٠١ أحمد فى مسنده‎ 
. والسی باب الامداد باللائكة في غزوة بدر واباحة الغنائم‎ 


Yy 


بني عبد الدار» في مبارزات فردية مع بعض السلمین"*" أثره الكبير في 
انحطاط الروح المعنوية للمكيين» وسقوط اللواء هو الذي يحدد نتيجة 
المعركة» وعلى حد تعبير أبي سفيان قبل اشتعال المعركة: «يا بنى عبد الدار 
إنكم وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم» وإنما يؤتى الناس من قبل 
راياتهم» إذا زالت زالواء فاما تکفونا لواءنا واما آن تخلوا بیننا وبینه»(*". 
قلما سقط لواء قریش «انکشف الشرکون منهزمین لا یلوون»". 

لا انبزم الشرکون ترك الرماة آماکنهم ودخلوا الیدان اینتهبون 
العسکر ول یبق مع عبد الله بن جبير سوى عشرة من الخمسين 
رامیا!۳۱. فلما انصرف الرماة «نظر خالد بن الولید لل خلاء الجبل 
وقلة SS cabal‏ بالخيل وتبعه عكرمة في الخيل؛ فانطلقا ال بعض الرماة 
فحملوا علیهم»(۰ ما يؤكد أن الهجوم كان من وحي الساعة؛ ول 
يكن مدبرًا كما يدعي وات. ومن المؤكد أن هذا الهجوم على مؤخرة 
المسلمين قد شنه خالد بن الوليد. وحينما يرفض وات هذه الواقعة 
بحجة عداوة المصادر لخالد. وكذلك قوله بأن الخيّالة كانت بقيادة صفوان 
بن أمية» فاللاحظ أن وات يدافع عن مارسات UE‏ حتى حينما كان 
خالد مشركًا. لكن وات نفسه أكد حقيقة أن خالدًا كان على قيادة الخيالة 
في الصفحة (۲۲) وأن الهجوم قد شنه CM‏ فنسي بسرعة هذا التأكيد 
ليتحدث في الصفحة (14) عن عداوة المصادر لخالد» وأن خالدًا لم يكن 
فى قيادة الخيالة . . يذكر وات: «وقد لاحظت الخيالة في ميمنة المكيين 
بقيادة خالد بن الوليد الاضطراب في صفوف المسلمين» ولا سيما الرماة 
الباقين» واكتسحت جناح المسلمين ومؤخرتهم؛ فحدث اضطراب كبير لا 
سيما بعد أن صرخ أحدى OV‏ أن «The cavalry on the Le 43 Mas‏ 





)18( الواقدي؛ م ۰۱ ص YYA- YYO‏ این سعد؛ م ۰۲ ص 4١‏ -41. 

)19( ابن هشام : سيرة الثبي؛ تحقيق محمد محيي الدین» ج ۰۳ ص ۰۱۲ 

)13( الواقدي: الغازي» 3 ۱ ص ۰۲۲٩‏ أبن سعد : الطبقات؛ (Ve‏ ص ۰۱ 

CY)‏ الواقدي: مصدر سابق» ج ۱ ص ۲۲۹ ۲۳۰. ابن سعد: مصدر سابق» م 
۲ ص ۱. 

۰1۲ - ۶۱ الواقدي: ج ۰۱ ص ۳۳۲. ابن سعد» م ۰۲ ص‎ (VA) 

)14( يقال أن الذي صرخ هو الشیطان في صورة جعال بن سراقة. الواقدي ج ۰۱ 
ص YY‏ 


yir 


Meccan right under Khalid b. al. Walid, observing the Muslim rank in 
some disorder and in particular the archers advancing from their post, 
quickly overran the few remaining archers and attacked the Muslim 
flank and rear. Ascene of great confusion followed, especially as the cry 
went up that Muhammad had been killed» 


حينما ذكر وات أن خيّالة المشركين كانت تحت قيادة صفوان بن 
le Maree il‏ رواية الواقدي الذي ذکر: «وأقبل الشرکون وقد صفوا 
صفوفهم واستعملوا علی اليمنة خالد بن الولید وعلی اليسرة عکرمة بن 
أبي جهل وعلى الرماة عبد الله ب ul ep‏ ربيعة ee‏ على الخيل صفوان 
ابن أمية ويقال عمرو بن العاص وحمل اللواء طلحة بن أبي طلحة»"" . 


فالملاحظ أن الواقدي غير متأكد هل كانت قيادة الخيالة لصفوان أم 
لغيره؟ وإذا فرضنا جدلاً صحة رأي وات» فيبدو أنه بعد هزيمة ۳ 
في البداية حدث تغيير في القيادات بسبب ما تعرضت له القيادات 
السابقة من موت أو جروح؛ وحسب رواية pls‏ فإن مولاه 
صفوان كان في وضع صحي حرج للغاية بسبب إصابته في المعركة"" . 
فلا يستبعد أن يتولى خالد قيادة الخيالة. وهناك رواية توضح أن خالدًا 


Muhammad at Medina, pp. 22-23. (۷ 

(#) صفوان بن أمية بن خلف الجمحي كان إليه أمر الأزلام في الجاهلية هرب يوم 
فتح مكة أمنه رسول الله وحضر حنين قبل أن يسلم ثم أسلم. استعار النبي 
عليه السلام سلاحه حين خروجه إلى حنين. قيل توفي حين مسير الناس إلى 
وقعة الجمل وقيل عاش حتى خلافه معاوية. 
- ابن حجر ج ۰۱ ص ۱۸۷ - ۰۱۸۸ 

(۷۱) الواقدي: الغازي» ج ۰۱ ص ۲۲۰. وانظر أیضّا: ابن سعد: الطبقات» م ۰۲ 
ص „ée‏ 

(**) نسطاس مولى صفوان بن أمية الجمحي. شهد أحُدًا مع المشركين ثم أسلم 
وحسن إسلامه وذکر ابن اسحق آن نسطاس تولى قتل زيد بن الدثنة رفيق 
حبيب بن عدي . 
۔ أبن حجر : الإصابةء ج ۰۳ ص ۵۵۳. 

۰۳ الواقدي: مصدر سابق» ج ۱ ص ۰۲۳۱ ام ج٤ مصدر سابق» ج‎ (VY) 
.۵۵۲ ص‎ 


۳۹ 


كان على رأس الخيالة أثناء حادثة الحديبية”” » مما يؤكد خبرة خالد فى 
هذا المجال. i‏ 


ولعل ما يؤكد أن وات لا يعترف بالقرآن بصفته كلام الله وبالتالي 
عدم اعترافه بالوحي وما يؤدي إليه من إقرار بنبوة BE det‏ هو ما ذهب 
إليه في حديثه عن الآيات 70/8 i K EK i GES O o-‏ 
E ol‏ 4 [سورة الأنفال: 10]. حيث يذكر: #وكان محمد ae‏ بدون 
شك آن في ذلك مبالغة» كما نراه يتردد في الخروج إلى لقاء المكيين. 
وربما کان یعتقد أنه كان يجب عليه أن يتكلم ببذه الطريقة ليقاوم الخوف 
من القرشيين ويقوي معنويات المسلمين «Muhammad doubtless realized‏ 
that there was an element of exaggeration in this, as is shown by his‏ 
hesitation about going out to meet Meccans, but probably felt that it‏ 
was necessary to speak thus in order to counter the long-standing‏ 
reputation of Quraysh and strengthen the morale of the Muslims».‏ 
إن الآيات الكريمة حددت معيار الانتصار «بالصبر»» وحالة الصبر 
لا تتأتى إلا في وجود إيمان قوي بالرسالة الإسلامية ذاتما. ولقد انتصر 
السلمون وهم أقلية في مواقع عديدة» لأن إعلاء قيم الدين وإعزازه 
كانت هي العامل الواعي في عقلية السلم . ولقد عبر عبد الله بن رواحة 
عن هذا الموقف في غزوة مؤتة: (إننا ما نقاتل لاس بعدد ولا قوة ولا 
كثرة» وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله Pia‏ '. لكن غزوة بدر 
هى التى نزلت بصددها الآيات أوضحت ما يعتري الإسلاميين من 
Loa‏ الاستضعاف والذل هي التي جعلتهم يفضلون العير على 


و موم مر 


النفير: 315% Aai Se} 2h cia As‏ یبا لک ر و دج أنْ غير oh‏ 


a 


a e‏ 7 : ۷] لذلك فإن الله سبحانه وتعالي 
مس ۳ er oe‏ 
نسخ هذه الآية بآية أخرى: is Ka oF “if SEE slp‏ 


(vY)‏ الواقدي : سيرة النبی؛ تحقيق محمد محيي الدين» ج ٩۳‏ ص ۳۵۹۲ ابن سعد م 
ve cy‏ 40- 


Muhammad at Medina, p. 25. i (v£) 
۰۲۰ الدین ؛ ج ۳ ص‎ ut ابن هشام : سيرة النبی؛ تحقيق محمد‎ (Vo) 


۳۹۵ 


Aa us Ks KS of EL TAS ye a کم‎ : XS of 
age . 
. "٦٦ الأنفال:‎ PEL ETSA ái َم و‎ 


S 


إن سورة الأنفال نزلت في شأن بدرء لكن وات ehel Jate La‏ 
الآخرين بأن حمذا تحدث ببذه الآيات أثناء أخدء وکأن الایات نزلت 
عليه لتزها. ما يعطي UIE Gall Bt ob ELL‏ وإشكالية تردد 
النبي E‏ في الخروج إلى أحُد لها مبرراتباء فقد G‏ آصحابه = 
عليه أكابر الصحابة بعدم اخروج» وکان ریم مع رأي ابن سلول: ١‏ 
رسول الله أقم بالمدينة لا تخرج إليهم» ۰ فوالله ما خرجنا إلى o‏ 
أصاب مناء وما دخل علينا إلا أصبناه. فدعهم يا رسول الله؛ فإنهم إن 
أقاموا أقاموا بشر محبس» وإن رجعوا رجعوا خائبين ا 
Maa‏ يضاف إلى ذلك ما ذكرته المصادر من أن النبي ية رأى رؤية 
OP ey AI SG ie‏ وكانت دافعًا له على تحبيذ فكرة البقاء بالمدينة. 
لکن الفتیان استکرهوه fe‏ امخروج "۰۳ فخرجوا لینهزم السلمون في 
بوه الست ی ائنین وئلائین شهرا من 
مهاجره" ۳. وکانت قریش قد تعبأت في ثلائة آلاف بمن انضوی 
OP gal‏ بینما كان عدد السلمین سبعمائة۳. 


پذکر وات: «وقد آثار قول حمد السابق» بأن معركة بدر کانت 
آية من عطف الّه وعنایته. صعوبات دينية ls «Theological difficulties‏ 


(v1)‏ انظر الکشاف؛ ج ۲ ص ۱۳۳ ۱۳۶ وانظر سلامة : الناسخ والنسوخ» ص 
£4 

: ص ۰۷ ابن سعد : الطبقات م ۲ ص ۳۸. الواقدي‎ ۴۳ g ابن هشام‎ (vy) 
۰۲۱۰ الغازي ج ۱ ص‎ 

-۳۷ الواقدي: الغازي ج ۰۱ ص ۲۰۹. ابن سعد: الطبقات» م ۰۲ ص‎ (VA) 
1 YA 

(v4)‏ الواقدي» ج ۱»> ص ۲۱۰ . ابن هشام : سيرة النبي» » تحقيق محمد محبي الدين» 
ج ۰۳ ve‏ ابن سعد» م ۰۲ ص FA‏ 

۰۱۹۹ الواقدي : ج ۱ ص‎ (As) 

vey الواقدي؛ ج ۱ ص‎ VN ابن هشام» ج ۰۳ ص‎ (A\) 

FA ابن سعد٬ م ۲ ص‎ (AY) 


۳۹۹ 


عتم آعداژه في الدينة آن آشاروا (لبها*" ۰.۳۳ معنى هذا أن النبي يل / 
يكن إلا نبیّا مدعيًا ‏ في نظر وات - إذ لو أن الله هو الذي أيده في بدر؛ 
فلماذا | يؤيده في أحد؟! لقد كان انتصار بدر وعدًا من NOP aad al‏ 
i A‏ إِحَدَى أَلطَابِفَينِ . . . 4 وکانت حالة الاستضعاف!*۸ والذل 0 
التي یعیشها السلمون تستدعي شد أزرهم بالعناية الإلهية» وكما دعا رسول 
الله: «اللهم إن بلك هذه العصابة الیوم لا تعبد ۳ . لکن في حالة أحد 
حدث الفشل والتنازع والعصيان لأوامر النبي كَل فإذا اتتصر المسلمون وهم 
ببذه الحالة فمعنى هذا أن يستمر الخلل في البنية الإسلامية. وهذا يدفعنا إلى 
استنتاج أن التمكين للجماعة في الأرض لا يتأتى إلا وفق الشروط الربانية : 
ee SAH OT ST sh»‏ واتقوا ONG Kal S Ss pyle ad‏ 
CINE ee te oy.‏ عب يد 

Jhs [AT Lei] € OSS PE 1G SEE ET SS 
. الإيمان لا يبدو وحده كافيًا للتمكين ما م یصاحبه معیار التقوی‎ 


۱ إن حالة الفشل والتنازع والعصیان التي کان یمیشها السلمون في 
اد ثلقي علیهم آعباء الهزیمة: «قل هو ین چند نیک [سورهال 
عمران: ۱50] بتخاذلکم وسعیکم Of ceded ULL okay OM Ea‏ 
تكون أحد مفرزة لتمييز المؤمنين الصادقين من غيرهم من أدعياء الاسلام 
الذين دخلوه على مضض عقب انتصار بدر: لاما Eal SA i SE‏ 
عل ما ند لَه ڪي يم لَك مى لیب 4 [سورة آل عمران: 119]. 
ومهما يكن من أمر فإن هزيمة أحد تبدو نتاجًا طبيعيًا للابتعاد عن المنهج . 

ويذكر وات: ان بعض العلماء الأوروبین یعتقدون آن الصادر 
تحاول أن تخفي عظم الکارئة ني آخده۴. وهذا الراي يناقض ما ذكرته 
الصادر الاسلامیت فقد ذکرت التفاصیل حتی ما یبدو تافهّاء كما أن 





Muhammad at Medina, p. 27. (AY) 
SSS HON KU FOB في الاش‎ Ghee tt Sei} )۸۵( 
- مش مر‎ a Gre | Seto e. ی‎ 
.]11 وید ضري وركم يِن لطت کم تکوم © [الانفال آية:‎ 
.]۱۲۳ ام َل © [آل عمران» آية‎ ji وت رگم له‎ (Ao) 
TW ابن هشام : مصدر سایق ج ۲ ص‎ (A) 
YYA الزخشري : الكشاف» ج ۱ ص‎ (AY) 
Muhammad at Medina, p. 27. (AA) 


۳۹۷ 


انتصار المكيين لم يكن في حد ذاته انتصارًا حاسمّاء إذ سرعان ما طارد 
الجيش الإسلامي جيش المكبين المتقهقر حتى نزل بحمراء الأسد صبيحة 
اليوم التالي للمعركة» فأوقدوا النيران لإرهاب المكيين وللتأثير على 
ON a‏ وکان من رأي صفوان بن أمية حینما آراد الکیون 
الرجوع : «یا قوم إن القوم قد حزنواء وأخشى أن يجمعوا عليكم؛ من 
تخلف من الخزرج فارجعوا والدولة لکم فإني لا آمن إن رجعتم أن 
تكون الدولة عليكم””*". ثم أذهب معبد بن أبي معبد الخزاعي* بقية 
الشجاعة الکية: «ترکت محمذا وأصحابه یتحرقون علیکم بمثل النیران؛ 
وقد a Ge Ale oaks ge‏ رين والخزرج» وتعاهدوا ألا 
یرجعوا حتی یلحقوکم فيثأروا ay Ob dd} PEs‏ الاساسي 
ی رت لاجله قریش وهو استثصال النبي یار اه 

يتحقق» مما يعني أن النصر لم يكن مكتملا. ONN A‏ 
حمراء الأسدء فإنه اعتبرها مجرد مظاهرة أمر فيها محمد رجاله بجمع 
الحطب خلال النهار وأشعل النيران فى الليل لإضفاء الروعة على 
مظاهر ته «To make his demonstration Hare impressive Muhammad had‏ 


Onis men work hard collecting wood by day lighting fires by night» 


ولكن م يكن الأمر مظاهرة شاعرية وإنما هو تكتيك حربي. 


cy ص 8 ابن سيد الناس» م‎ ۰۲ e t Aw ص ۰.۲۲۸ ابن‎ ١ الواقدي؛ ج‎ (A4) 
Oo ص‎ 

)+4( الواقدي ج .2 ص “yd‏ ابن سعد م ۲ ص ۹ ابن سيد الئاس » 1 ۰۲ 
ص .١‏ 

(#) هو الذي رد أبو سفيان يوم أحد عن الرجوع إلى المدينة حينما نزل رسول الله 
بحمراء الأسد. وكان قد لقي رسول الله في أحد فعزاه فيمن أصيب من 
أصحابه وهو يومئذ مشرك ويذكر ابن حجر أن هناك اختلافًا في معبد هل هو 
ابن أم معبد المرأة التي مر بها أثناء الهجرة أم غيره؟ 
ابن حجر: الإصابةء ج ۰۳ LLY‏ 

)۹۱( ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محي الدین؛ ج ۰۳ ص 4۵. ابن سید 
الناس: عيون الأثرء م ۰۲ ص ۵ - . الواقدي: الغازي» ج ۰۱ ص ۳۳۸. 

)4۲( ابن هشام والواقدي» نفس الکان. 

Muhammad Prophet and Statesman, pp. 27. (ar) 


YA 


4 - عمرة الحديبية 


تحدث وات عن رؤيا النبي ail 355 Say 2B‏ موه ریا 


ال نع سید الم ان WAG‏ مات عل وک ومر 
N‏ ماک تم ما لا بعل ين ڈرو دک n E Cag G‏ 
الفتح : ۲۷]» حیث يذكر أن محتوى الرؤيا تأثر بالحوادث اللاحقة. ومعنى 
ذلك أن الرواية القرآنية ليست من عند اللهء وانما من عند محمد أو 
المسلمين أنفسهم: «ولكن ربما تأثر وصف محتوى الرؤيا بالحوادث 
اللاحقة ولا شك أن الرؤيا هي التي دفعت محمدًا إلى التفكير بالحج» 
ولقد قلق حينما رأى وعد الله لا يتحقق. ولربما فرضت الفكرة نفسها 
عليه لأسباب سياسية. and he was naturally puzzled. when what he‏ ,...« 
regarded as a Divine promise was not fulfilled. The idea, however, must‏ 


also have commanded itself to him for practical political reasons» nye 


وعلی الرغم من آن النبي یا خرج معتمرا وفي الشهر ارام فان 
وات لا يأمن على المكيين من محمدء إذ أن محمدًا في نظر وات رجل 
غادر: «وكان الشهر شهرًا حرامًا يحرم فيه سفك الدماء» لكن محمدًا 


نفسه لم يراع تمامًا الأشهر الحرم» ولم يكن يعتمد على قدسية هذا الشهرء 
بل Oe Lait sue cle‏ 


تذکر الصادر الاسلامية آن رسول الّه و «خرج في ذي القعدة 
سئة ست معتمرأ لا يريد E NE‏ وساق معه الهدي وأحرم بالعمرة 
«ليأمن الناس من حربه» وليأمن الناس أنه إنما خرج زائرًا لهذا د 
ومعظما cal‏ وكان الناس بين سبعمائة والف وستمائةا ““*. قلما كان 
بالحديبية أبت ناقته القصواء السیر «فقالوا: خلأت. فقال: ما خلأت وما 





Op. Cit., p. 47. (48) 

Op. Cit. (40) 

)40( ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد حيي الاین؛ ج ۳) ص ۳۵۵. این سعد : 
الطبقات» t‏ 31 ص 0 

)43( أبن هشام» oy ve Ve‏ ابن Ye p des‏ ص ۹5 الواقدي : الغازي ج 
۲ ص OVE‏ 


۳۹۹ 


هو ما لق» ولک e‏ عن مکد؛ واله لا تدعوني 
قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها حرمة الله إلا OM eal‏ 
ولقد استشار رسول الله أصحابه فيما يفعل بعد أن منحته قريش من 
دخول مكةء فأشاروا عليه بالحرب. فقال: ما خرجنا لقتال أحد إنما 
ایا هیارا اده سبق يتضح لنا أن رسول الله ب حينما خرج إلى 
مكة إنما خرج بسبب الدافع الديني» إذ أن أداء a‏ احج والعمرة 
ine Ges as‏ و فلا غرو في أن يتطلع النبي يلا 
وأصحابه لأداء هذه الشعيرة الإسلامية. 


لعل وات يريد إثبات ادعاء النبي و حينما يتحدث عن قلق النبي 

و بسبب عدم تحقق وعد الله كما يزعم. والعروف آن الرسول ی | 
یقلق » إنما الذي قلق هم الصحابة حينما رأوا رسول الله يوقع المعاهدة 
TT‏ رأوا 
ما رأوا من الصلح والرجوع» وما تحمل عليه رسول الله يا في نفسه 
دخل عل الناس من ذلك آمر عظیم حتی کادوا aal OMI SL,‏ 
أن نتائج الحديبية هي التي أصدقت الرؤيا. ففي العام التالي حلق رأسه 
علیه الصلاة والسلام وفي العام الذي تلاه أخذ مفتاح الكعبة» ثم في 
ae a‏ و ی a iso‏ 
سيحدث ao‏ هذه را op‏ و أبو بكر الصديق 2 لاما os‏ 


)4۷( ابن سعد: الطبقات م ۰۲ ص .٩٦‏ ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق عمد بي 
ree‏ البخاري : كتاب الشروط . باب الشروط في الجهاد 
والمصالحة مع أهل الحرب . 

(4A)‏ الواقدي: الغازي ج ۲ ص ۰ 2 ۵۸۱. آورد البخاري الحديث بهذه 
الصینة : (إنا لم نجئ لقتال آحد ولکننا جثنا معتمرین) البخاري کتاب الشروط . 
باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب. 

)44( ابن هشام » ج ۲ ص ۱۷ ۰.۲ الواقدي» ج ۲ ص ۰1۰۷ ابن سيد الناس: 
A one‏ ۶ ص ۱۲۱. 

(۱۰۰) الواقدي» ج ۲ ص ۰1۱۰۹ 


۳۷۰ 


کعجلة العباد حتی تبلغ الأمور ما آراد Med‏ وتال الزهري: «فما 
فتح في الاسلام فتح قبله کان أعظم منه» وانما کان القتال حیث التقی 
الناس» فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب» وأمن الناس بعضهم بعضًاء 
والتقوا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة لم يكلم أحد في الإسلام يعقل 
yi És‏ دخل فیه. ولقد دخل في تينك السنتين مثل ما كان في الإسلام 
قبل ذلك أو أكثر. قال ابن هشام: والدليل على قول الزهري أن رسول 
ail‏ خرج إلى الحديبية في ألف وأربعمائة في قول جابر بن عبد الله» ثم 
خرج عام فتح مكة بعد سنتين في E Ae‏ وهذا يؤكد حسن 
النية من جانب BE tl‏ واحترامه لقدسية الشهر الحرام رغم تحرش 
المكيين به» فلو أراد الحرب لأمكنه الاستيلاء على مكة» وهناك آية قرانية 
یمد ان ee KAF‏ # [سورة الفعم: ١764‏ . 

ويرى وات أن نص معاهدة الحديبية «ربما لم يكن النص الحقيقي 
بسبب تبدل الأشخاص الفاجی»* ۲ ويحيل القارئ إلى الواقدي وابن 
سعد وابن هشام. وبالرجوع إلى هذه المصادر لاحظنا الاتفاق في إيراد 
نص المعاهدة بحذافيرها وأسماء موقعيها وشهودهاء وإن كان هناك ثمة 
اختلاف فى أسماء الرواة» إلا أن هذا لا يعتبر مبررًا للشك في الرواية؛ 
لا سيما وأن تعدد الرواة مع اتفاقهم في النص أو الرواية يعزز من صحة 
(Neo) ۰ $‏ 0 
النص ذاته 1 
وأهميتهاء وإن كان ذلك بطريقته المعهودة في جحد نبوة سيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام: «والأهم من ذلك أنه وضع حدًا لحالة الحرب» وأصبح 
حرًا فى بسط النظمة الدينية والسياسية التی ألفها ۷2۵" «More importance‏ 


(۱۰۱) الصدر نفسه: ص ۰1۱۰ 

(۱۰۲) ابن هشام: سيرة النبي؛ تحقیق محمد محبي الدین» ج ۰۳ ص ۲۷۲ 

f .4155 انظر الزغشري: الكشاف؛ ج ا ص‎ )٠١( 

Muhammad at Medina, p. 51. (1۰4) 

(۱۰۰) ابن هشام: مصدر سابق» ج ۰۳ ص ۲۰۱ - TW‏ ابن سعد: الطبقات؛ م 
۲ ص AY‏ الواقدي : الغازي» ج ۲ ص ۱۱ - ۰1۱۲ 


۳۷۱ 


the fact that, by ending the state of war with Mecca, he had gaind a 
larger measure of freedom for the work of extending the influence of the 


religious and political organization he had formed». 


6 فتح مكة 

كان من ضمن بنود معاهدة الحديبية بند ينص على «إنه من أحب 
أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد 
فريش وعهدهم دخل فيه. فتواثبت خزاعة» وقالوا نحن في عقد محمد 
وعهده. وتوائبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم»۳۳. 
وكانت خزاعة عيبة نصح خاصته وأصحاب سره ‏ رسول الله مسلمها 
ومشركها لا يخفون عنه شينًا بمكة”*''“. وكان بين بكر وخزاعة ثارات» 
فأعانت قريش بكرًا على خزاعة» فقتلوا منهم عشرین قتیلا"*"اگ 
فأرسلت خزاعة عمرو بن سالم في أربعين راكبًا إلى النبي Sy pai ZE‏ 
فاجابهم : الانصرت إن لم آنصر بني کعب ما آنصر منه OG fal‏ 
فخرج قاصدّا مکة في رمضان سنة ثمان من مهاجره. 

تحدث فلهاوزن عن فتح مكة فذكر «إن فتح مكة تم صلحًا بأمان 
أعطي سرًا لأبي سفیان»۲۳. وحتی لا یتهم في ذمته العلمية فانه يذكر 





Op. Cit., p. 51. (۱۰۹0 

۰۲ t ابن سعد: مصدر سایق‎ Ak هشام» مصدر سابق» ج ۳ ص‎ al Oey) 
AV ص‎ 

OIF oY z الواقدي»‎ Vk ص‎ ۲ z هشام؛‎ cpl VA) 

AYE ۲ t  تاقبطلا‎ : ابن سعد‎ )( 

(۱۱۰) ابن هشام: مصدر سابق» ج ۶ ص ۱۲ - أبن سعد م ۲ ص ۰۱۳4 ابن 
خلدون: العبر؛ م ۲ ص ۸۰۱۲. رواه الهيثمي في مجمع الزوائد Aow)‏ 
بصيغة (لانصرني J af ail‏ آنصر بني کعب) الطالب العالية لابن حجر 1۳۵۰. 
وجاء في رواية أخرى بصيغة (نصرت يا عمرو بن سال) کنز العمال ۰۳۰۱17 
الثر النشور للسپوطي ۰۲۱۵/۳ والبيهقي في السنن الکیری والدلائل . واليداية 
والئهاية لابن کثر ۰۲۷۸/۶ 

(۱۱۱) اپن سعد: مصدر سابق» م ۲ ص ANTE‏ 

(۱۱۲) تاریخ الدولة العربية. ص ۰۱٩‏ 


۳۷۲ 


مصدره في هذه المعلومة وهو الطبري . والطبري كغيره من المصادر يؤكد 
«آن قریشا بعشت آبا سفیان يتحسس الأخبارء وقالوا إن لقيت محمدًا فخذ 
لنا منه آمانا. فخرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن 
ورقاء.. . فسمع العباس بن عبد الطلب سمع صوت أب سفيان فقال: 
أبا حنظلة؟ فقال: لبيك فما وراءك؟ فقال: هذا رسول الله في عشرة 
«il‏ فأسلم ثكلتك أمك وعشيرتك فأجاره وخرج به وبصاحبيه حتى 
دخل على رسول الله فأسلمواء وجعل لاب سفیان of‏ من دخل داره فهو 
آمن ومن أغلق بابه فهو آمن۳. فأخذ أي سفيان الأمان لقريش تم 
بتكليف منهاء وليس كما يزعم فلهاوزن. فمن الحذر ‏ إذن ‏ أخذ 
اقتباسات المستشرق كمسلمات في الحكم على نزاهته العلمية؛ لأن 
الستشرق حیتما یقتبس من الصادر الإسلامية فانه یلون الادة بتلاوین 
عديدة لجناسب مع اللوحة التي رسمها في یلته للواقعة. 


ویذکر وات ۸ یضع - محمد - شروطا دينية عل الکبین حين دخل 
مکة دخول النتصرین؛ واشترك الکثیرون منهم بمعركة حنين دون أن 
«No demand was made of the Meccans when he had marched | pols‏ 
into their city in triumph, and many of them took part in the battle of‏ 


Hunayn Without being Muslims» ` y 


إن إشكالية عدم وضع شروط دينية على المكيين» وخروجهم إلى 
غزوة حتين وهم على دين الشرك من الإشكاليات التي اختلفت فيها 
الصادر الاسلامية اختلافا بیئا. ول تعرها أهمية رغم أنها مسألة 
حساسة؛ لأنها تمثل نباية الصراع بين الحق والباطل. فابن إسحق مثلا 
لا يتحدث عنهاء وعلى الأرجح أنه كغيره ‏ اعتبر إسلام المكيين عام 
الفتح من المسلمات التي لا تقبل نقاشا. ومهما يكن من أمر فإن ابن 


(۱۱۳) تاریخ الطبري؛ المطبعة الحسينية؛ ج ۰۳ ص ۱۱۵ - ۱۱۷. ابن الأثير: 
الکامل م ۰۲ ص ۲8۶ 145. ابن هشام؛ ج 4: ص ۲۱. ابن سعد: 
مصدر سایق» Ye‏ ص ۵ . الواقدي: الغازي:» ج ۲ ص ۸۱۱-۸۱۶ 
اين خلدون: مصدر سابق» مم ۴ ص ۸۰ ۰۸۰۵ 

Muhammad at Medina, p. 144. (v8) 


۳۷۳ 


سعد يذكر: «ودخل مكة عنوة فأسلم الناس طائعین وکارهین»۲۲. 
ثم يتناقض مع نفسه فيقول عن خروج المكيين مع رسول الله إلى حنين: 
qr‏ مع رسول الله ناس من الشرکین کثیر» ومنهم صفوان بن 
ots BE aul‏ الناس. أسلموا طائعين وكارهين فمن أين جاء 
هولاء الشرکون؟! . ویذهب ابن خلدون «وأعتقهم عل الإسلام وحبس 
لهم فيما قيل على الصفاء فبايعوه على السمع والطاعة لله ورسوله فيما 
استطاعواء فلما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء وأمر عمر بن الخطاب 
آن یبایعهن»۳۳. وأما ابن الاثیر فانه یتحدث حدیث التیقن «ثم 
جلس رسول الله تلبيعة علی الصفا وعمر بن اخطاب تحته» واجتمع 
الناس لبيعة رسول الله على الم سلام» فكان يبايعهم على السمع والطاعة 
له ولرسوله فیما استطاعوا. فکانت هذه بيعة الرجال. آما بيعة النسای 
فإنه لما فرغ من الرجال بایم النساء فقال لعمر: بایعهن. واستخفر لهن 
رسول اله“ . وذهب الزرقاني إلى أن النبي ب بعد أن أطلة 
«خرجوا کأنما نشروا من القبو؛ فدخلوا في الاسلام». و 
پذهب ای آن الکیین الذین اشترکوا فی حنین کانوا مسلمین «وألفان 
من أسلم من أهل مكة وهم الطلقاء»"". 


آما خروج صفوان بن آأمية وهو مشرك - وهذه واقعة مؤكدة ‏ فقد 
اخرج في الدة التي جعل له رسول اش" وهى الخيار لمدة أربعة 
أشهر للانضمام للإسلام بعد أن أمنه رسول اله" . وتذكر المصادر 
تفسيرًا آخر» وهو أن ol au XE dl Jy‏ استعار من صفوان مائة درع 





ATT Ge ۲ الطبقات م‎ )۱۱۰( 

(۱۱۷) الرجع السابق. ص ۱۵۰. 

(۱۱۷) العبر» م ۲ ص AA‏ 

(۱۱۸) الکامل؛ م ۰۲ ص VOY‏ 

(۱۱۹) شرح الواهب اللدنیة. ج ۰۲ ص ۳۱۸. 

.1 الصدر السابق»؛ ج ۰۳ ص‎ VY) 

۷۲ ابن هشام: سيرة التيي» تحفیق محمد محبي الدین» ج ۰4 ص ۷۲. 

AYY)‏ ابن الأثیر : الکامل ۲ ol TEV Ge‏ هشام: مصدر سابق» ج »٤‏ ص 
۸ ابن خلدون: العبر؛ م ۰۲ ص ۸۱۰. 


۳۷ 


بما یکفیها من السلاح «سأله رسول الله أن یکفیهم حلها ففعل»۲۲۲۳. 
فخروج صفوان وهو مشرك فد لا یژثر في ریات الاوضاع» لكن أن 
يخرج ناس من المشركين كثير ‏ على حد تعبیر ابن سعد - فهذا ما لا 
يمكن تصورهء إذ أن ذلك معناه أن يوضع الجيش الاسلامي بين شقى 
الرحى من مشركي قريش ومشركي هوازن وثقيف. وعلى الأرجح أن 
يكون الذين خرجوا من القرشيين إلى حنين على دين الإسلام» لأنه 
بتحطيم الأصناء”*) وال و ها as GL ee‏ 3 
العبادة الوئنية قد انتهت بصورة عملية . فاذا ما قلنا etl‏ خرجوا مسلمين 
فلا يعني هذا أنهہم صاروا مؤمنين» ذلك لأن ما بدر منهم آثناء وقعة 
حنين من ضخن على النبي بيه وأصحابه «لا تنتهي هزيمتهم دون 
البحر. . . ألا بطل السحر الیوم»(۳ وفرارهم من المعركة يدل على أنهم 
تبلوا الاسلام کارهین؛ وبأنهم في حالة «تأليف القلوب». ولقد فرق الله 
تعالى بين المسلم والمؤمن: طإالتٍ الاعراب TBs SG WEG BB Cie‏ 


Be Gar sic 


.]14 [سورة الحجرات:‎ 46 Si a dey PEC CL 


5 الجحجر الأسود 
بعد أن خضعت مکة للاسلام بقیت اشكالية احجر الأسود» ولقد 
ظل تقديس الحجر الأسود مثار جدل بين المستشرقين حیث أخذ حیهّا 


(117) ابن سيد الناس: عيون الأثر؛ م ۰۲ ص ۰۲۱۵ ابن القیم: زاد العاده م ۰۱ ج 
۰۲ ص ANAT‏ 

(#) الصنم هو مثال صورة الانسان من خشب أو ذهب آو فضة. انظر ابن الكلبي: 
wks‏ الاصنام» تحقيق أحمد زكي» ص ۰۹۸ وأیضا: الشیخ حسن خالد: 
موقف الإسلام من الوثنية واليهودية والنصرانية ص ۰۲۳ 

)#3( الوثن: هو مثال صورة الإنسان من الحجارة. انظر نفس المكان. 

(##)النصب: هو ما ُذ من صخر ولم يعط صورة إنسان أو غير إنسان ولكنه اعتبر 
مقدسًا في نظر القبيلة وأجرت عليه طقوسًا تعبدية. انظر حسن خالد» ص 
AY‏ 

(**») الأزلام: سهام كانت لأهل الجاهلية لاعتقادهم بها كانوا يستقسمون بها 
ومكتوب عليها (أمرني ربي) «ونهاني ري'. انظر حسن خالد» ص ۰۱۵۵ 

.۱۸۷ .زاد المعاد. م ۰۱ ج ۰۲ ص‎ 7١5 الناس» م ۰۲ ص‎ tee ol (VTE) 


۳۷۵ 


a‏ الدراسات الاستشراقية واعتبر ومزّا علی وثنية الاسلام. پذکر 
فلهاوزن: «وأصبح الحج إلى الكعبة» بل تقبيل الحجر المقدس من الشعائر 
الدينية الفروضة. وبذلك دخل في الاسلام مركز للشعائر وعيد وثني 
شعبی»*۲۲. ویذکر بروکلمان: «قدس العرب القدماء ضروبّا من 
الحجارة في سلم وغیرها من بلاد العرب؛ کما یقدس السلمون احجر 
الأسود القائم في زاوية من الکعبة. في مکة*" ۲*. وفي وصفه للكعية 
پذکر: اوفي الوسط تقوم الکعبة وهي بناء ذو آربع زوایا جتضن في 
إحداها الحجر الأسودء ولعله أقدم وثن عبد في تلك الدیار . لااه۳:00» 
oldest idol worshiped there»‏ ۰۳۳۲۵۵6 ریذکر : «عندما بلغ النبي الكعبة 
LY aot de Le, GUL‏ الحجر الأسود بعصاه في کل مرة 
وبذلك ضم هذا الطقس الوثني إلى Meas‏ 


تذهب الروایات الاسلامية ای آن امحجر الأسود جزء من الکعبة ذاتها 
فلم يكن ما استحدثته قريش . فالأزرقي يذكر: (إنه ياقوتة نزلت من الجنة 
مع ae‏ السلام» وقد أودعها لله جبل أبي قبيس أثناء طوفان 
Gary os‏ الترمذي عن رسول اله : ان الرکن والقام یاقوتتان من 
ياقوت الجنة طمس الله نور*ماء ولو لم یطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق 
والمغرب»”:"'2. وروى عن ابن عباس انزل الحجر الأسود من الجنة. وهو 
أشد بياضًا من اللبن» فسودته خطايا بني آدم: ۰۳ وذکر القزويني «وأما 
الحجر الأسود فجاء في الخبر أنه ياقوتة من يواقيت الجنة» وأنه يبعث يوم 
القيامة وله عینان ولسان یشهد لن استلمه بحق وصدق»۱۳۳*. 


(۱۳۵) تاریخ الدولة العربية؛ ترجمة عبد انهادي أي ریده. ص ۰۱۸ 


Ristory of the Islamic Peoplcs, p. 8. ۱۳۹0 
Ibid., p. 12. (yy) 
Ibid., p. 31 also p. 41. AYA) 


(۱۲۹) آخبار مکة» ج ۱ ص ۰۲۲۹ 

(۱۳۰) سنن الترمزي؛ ج ۰۳ ص ۲۱۷. انظر القزويني : آثار البلاد» حی ۱۱۸. 

TY)‏ سنن الترمذي: نفس الکان. وانظر سنن النسائي بشرح السيرهلي وحاشية 
السندي م ۰۳ ج ۰۵ ص ۰۲۲۱ 

۰۵ آثار البلاد وأخبار العباد. ص ۱۱۷ وانظر حاشية سنن النسائي؛ م ۳ ج‎ )1١( 
۰۲۲۸ ص‎ 


۳۷۹ 


ویذکر الشیخ عبد الكريم محيي الدين: (إن سيدنا إبراهيم عليه 
السلام : قام ببثاء الكعبة انتهى إلى مكانه» فقال لابنه إسماعيل ائتني 
بحجر آضعه هنا لیکون علما للناس یبتدون منه الطواف» فذهب 
إسماعيل في طلبه؛ فجاء جبريل إلى سيدنا إسماعيل بالحجر 
Se Lege OM‏ من آمر فقد کان جر الأسود جزء! من 
الكعبة ودليلنا على ذلك أنه لما أرادت قریش تجدید الکعبة» قبل بعثة 
النبي بي بسنوات اختصمت بطون قريش فيمن يضع الحجر الأسود في 
مکانه» حتى اتفقت كلمتهم على تحكيم أول داخل من باب المسجد فكان 
محمد بن عبد الله» فوضع الحجر في ثوبء ثم قال لتأخذ كل قبيلة 
بناحية الثوب» ثم أرفعوه جميعًاء ففعلوا حتى إذا بلغ موضعه وضعه بيده 
ثم بنى Pade‏ وم يعرف عن قريش أو إحدى قبائل العرب تقديسها 
للحجر الأسود ولا ورد في ذکر نصبها وأوثانها""۳. ولقد هاجم القرآن 
الأوثان والأنصاب" ٩۳‏ فلو کان امحجر الأسود؛ من الأنصاب لهدمه 
النبي با آثناء فتح مكة. إذ أنه هدم جیع الأنصاب والأصنام التي كانت 
بالکعية وکان عددها ثلائمائة وستون صنمَا۳. 


یعضح لنا من الدراسة آن امحجر الأسود آمر رمزي لا ببدف ال 
تقدیس احجر لذاته. وقد قال عمر بن الخطاب: «والله إني أعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع. ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما 
قبلتك»“"'“. ولقد کان علي بن أبي طالب حاضرًا فقال: ابلى هو يضر 


( إعلام العلماء الأعلام ببناء المسجد الحرام» خطوط رقم ٩۳‏ ق ۷» مكتبة الحرم 
الكي» نقلا عن الباز: افتراءات فيليب حتي وبروكلمان» ص AY‏ 

(۱۳۶) ابن هشام : سيرة اللبي» تحقیق محمد محبي الدین؛ ج ۱» ص ۲۱۳ - ۰۲۱۶ 

(۱۳۵) راجم کتاب الأصنام لابن الكلبي. 

GP [A [الاندت یه‎ 4 Sey ENG 20NG AG A > cara 
.]۳۰ [الج. آية:‎ € S81 & al 

(۱۳۷) ابن کثیر : السیرة النبویة؛ ج ۳ ص ٩۷۱‏ -ابن الأثیر : الکامل؛ م ۰۲ ص 
۲ ابن سيد الناس: عيون الأثر؛ م ۲» ص ۰۱۹۰ 

(۱۳۸) صحیح مسلم» ج ۶4 ص W‏ سنن ابن ماجه ج ۲ ص ۰۹۸۱ سنن 
النسائي, م ۰۳ ص ۲۲۷. 


۳۷۷ 


وينفع يا عمرء لأن الله تعالى لا أخذ الميثاق على الذرية كتب عليهم كتابًا 
وألقمه هذا الحجرء فهو يشهد للمؤمن بالوفاء وعلى الكافر بالجحودء 
وذلك قول الئاس عند الاستلام «اللهم إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك ووفاء 
بعهدك»۳*. آما عن فضل احجر الأسود فقد جاء احدیث عن النبی 
يل وقال : الیأئین هذا جر یوم القيامة وله عینان یبصر بهما ولسان 
ينطق به يشهد على من یستلمه بحق»" ۳ . 


المبحث الثاني 
لعلاقات بین الدينة والقبائل العربية الوشنية 


يؤكد وات أن الإسلام لم یبلغ اتساع الحالفات السياسیت وأنه 

حين وفاة البي ی لى يكن انتشاره قد تجاوز دائرة مكة والمدينة «وقد أكد 
بعض العلماء الأوروبيين على عكس الرأي الشائع أنه قد بولغ كثيرًا 
cst «greatly exaggerated»‏ اتساع انتشار ال سلام . وانه i‏ يعتئق الدين 
الجديد سوی بعض القبائل في ضواحي الدينة ومکة. ویمکن أن تکون 
عقدت محالفات سياسية مع بعض القبائل الأخرى. ولكن سائر القبائل لم 
تکن لها علافة بالدينة قبل اندحارها في حرب الردة. ۸ تحدث ردة إذن 
بل عدم ولاء سياسي «thus there was no apostasy, but at most political‏ 
disloyalty deputation»‏ (آما ال فودا من جمیع القبائل واعتناقها الاسلام 
فهذه اختراعات لتمجید نجاح محمد «وربما للتقلیل من gh OLS‏ بكرا. 
«To magnify the achievement of Muhammad and perhaps to minimize‏ 
ی that of Abu-bakr»‏ 


ویری: «ربما كان هدف محمد الأول هو مجرد إقامة علاقة صداقة 
معها» ثم أخذ هدف آلخر يتراءى له شيئًا فشيئًاء وهو كسب الأنصار 
للقيام بالغزوات» وقد وفق أول الأمر فى تحقيق ذلك فى داء ة تفوذ 
(۱۳۹) القزويني : آثار البلاد ص ۰۱۱۷ وانظر حاشية النسائی؛ aire‏ 6 ص 
AYA‏ 


.۹۸۲ ابن ماجه: ج ۲ ص‎ oe )۰( 
Muhammad at Medina, p. 80. (143) 


YYA 


eas aM‏ ولكن اذا الغزوات؟ إن الغزوات في نظر وات لم تكن 
لأجل نشر الدعوة» بل لأنه بع امتداد النظام الذي أقامه محمد öp‏ 
الشکل الاقتصادي قد جابه محمذا؛ حيث يوجد ازدياد فى عدد السكان 
مع ضآلة الموارد المحلية» ثم هناك طاقات حربية تحتاج ال العنفیس 
ووجودها يشكل خطورة على الدولة» فكان الحل أمام محمد في 
التوسع””*''. ويؤكد وات أن الدخول في الإسلام لم يبلغ اتساع 
الحالفات السياسية وحن نسمع أن شخصًا اعتنق 4 فربما وقع 
ذلك فعلاً. Ul‏ حینما تسکت الصادر عن ذلك فمن الأقرب آن لا یکون 
قد reel‏ مسلمّا الا فیما بعده(*۹٩,‏ 


لكي نعرف مدی انتشار الاسلام فنذکر آن الرسول یل حینما 
دخل مكة في عام الفتح كانت معه كتائب ئب مثلة لعدة قبائل رغم أن 
الغزوة كانت سرية ل تنتشر آخبارها؛ وهذه القبائل هي: بنو سلیم» 
c yat‏ أسلم» مزينة» جهينة» سعد ah ais‏ شجعء تميم) فزارة» 
کنانة» بنو لیث» وضمرت و BOY Sagi‏ ل وبعد فتح مكة انفتح 
الجال آمام الاسلام لاستقطاب القبائل العربية» اٍذ آن سقوط قریش بما 
قغله من ثقل ديني معناه سقوط الثل والأنموذج للقبائل العربية الوثئیف 
واعتناق قريش للإسلام يعني أنه لم يعد هناك من مبرر لرفض هذه 
القبائل للإسلام. ثم إن وقوع الكعبة في أيدي المسلمين لم يجعل لهذه 
القبائل من خيار» كما أنها لم تكن تملك البديل الديني للكعبة سوى 
معابدهم المحلية» وهذا يعني انكماش كل قبيلة على نفسها مما يؤدي أن 
تموت هذه القبائل موا بطيئًا. وكان من الصعب الوقوف موقف المتحدي 
أمام القوى الإسلامية التي بدأت قوية متماسكة بعد فتح مكة. يضاف 
إلى هذا أن المسلمين بعد الاستيلاء على مكة أعلنوا cele‏ من المشركين 


م من مر 


يقول تعالى: s‏ من الو tts‏ أل عم من EPEE‏ 


4 od راء و و‎ A aor 


. ى الْكفرنَ‎ AG Megat 23 i h أشبر‎ ot ANT g 


Ibid., p. 85. OEY) 


Ibid., pp. 144-146. (4) 
Ibid., p. 149. OLL) 


(۱40) الزرقاني : شرح الواهب» ج cY‏ ص ۶6 Pro‏ 


۳۷۹ 


مرس < AE satt AE‏ ارح سے ر ےر SSE oe‏ ړا ر A srep‏ 
فإذا اس ge ap‏ فافئلوا الم کین حیث وجدنموشر وخدوهرز واحصروه 


رفح > F‏ و مر ]+ ا ال ا مرن I‏ 
واقعدوا لهم ڪل عرصي Ibs Se ois SLOT GE MG of‏ 


مهم e5 T A‏ 4 [سورة التوبة: ۰۲۰-۲۱ هذه الأسباب تجعل 
من آمر الوفود العربية (ل النبي و آمرا طبیعیّا آفرزته طبيعة الرحلة 
وحينما ترسل هذه القبائل وفودها فهذا يعني قبولها لسياسة الامر 


الواقع . 

إن معرفة انتشار الإسلام لا يتم إلا من خلال دراسة وفود القبائل 
العربية إلى النبي بي إذ أنها تقدم صورة متكاملة للمساحة التي وصلها 
صوت الإسلام. وبما أن وات يعتبر الوفود» مجرد اختراعات لتمجيد 
محمد كله فمن الأفضل مناقشة إشكالية الوفود وهى تناهز الثمانين وفدًا 
تایه ای نافیل کول لس وال 
تشغل آخبارها حیزّا کبیزا من کتب السيرة - جرد اختراعات وأکاذیب. 
ودراسة التفاصیل تدل عبی آن الوفود !ما مثلة لقبائلها آو مثلة لنفسها 
بحیث یسلم الوفد» ثم یرجم ال الدعوة وسط القبیلة» آو آن یضم 
الوفد كل القبيلة أو غالبيتها كما فى حالة مزينة التى قدمت إلى النبى يلا 
في رجب سنة خس» وکانت مكونة من آربعمائت. فجعل لهم رسول الله 
الهجرة في دارهم" . 


إذا كان الوفد غثلاً للقبيلة فقد یکون من فرد آو محموعة آفراد؛ 
فقد جاء وفد باهلة مکوّا من فرد واحد؛ وهو مطرف بن الکاهل الباهلی 
«وافدا لقومه فاسلم وأخذ لقومه آمائا". وهناك فرع آخر للقبيلة مثله 
نشل بن مالك الوائلي من باهلة (وافدًا لقومه فأسلم)*. و«جاء 
حريث بن حسان الشيباني وافد بكر بن وائل إلى رسول الله فبايعه على 
الاسلام عليه وعلى قومه»”'*'2. وقد يكون الوفد من مجموعة ممثلة للقبيلة 


)£5 1( انظر الطبقات؛ م ۰۱ ص ۲۹۱ - ۳۵۹. 
(۱6۷) الرجع السابق» ص ۲۹۱ 

(۱8۸) الرجع السابق» ص ۳۰۷. 

() نفس الکان. 

(۱۵۰) الرجع السابق» ص ۳۱۸ - ۳۱۹ 


۳۸۰ 


فقد «چاء وفد تعلبة سنة ا رل نحن رسل من خلفنا من قومنا؛ 
ونحن وهم میرن بالاسلام" ". 

وجاء وند خولان في شعبان سنة عشر ایا رسول الله نحن 
مومنون باه ومصدقون برسوله؛ ونحن على من وراءنا من قومنال!۲**۳. 
وجاء وفد محارب «فأسلموا وقالوا نحن عل من وراءنا""*. وابعث 
النخع رجلين منهم إلى النبي فأتیاه فأسلما فبایعاه علی قومهماه**۹. 

آما في حالة اسلام فرد من القبيلة دون حضور وفدها فان هذا 
الفرد غاليًا ما يذهب بعد إسلامه إلى قبيلته فيدعوها إلى الإسلام فتدخل 
فيه «قدم ضمام بن ثعلبة سنة حمس فأسلم ورجع إلى قومه فما أمسى 
في ذلك الیرم في حاضره رجل ولا امرأة الا مسلما۳. وارسل 
رسول الله َو فروة بن مسيك الرادي ال زبید ومراد وملحج" ۹ . 
وكذلك الطفيل بن عمرو الدوسي إلى قبيلة دوس" . وقد يكون الوفد 
خلیطا من السلمین والتصاری؛ کما هو ملاح في وفد تغلب لاد قدم 
ستة عشر رجلاً مسلمین ونصاری» فصالح النصارى على أن يقرهم على 
دينهم على أن لا يصبغوا أولادهم في النصرانیة۳. 

ومما يدل على انتشار الإسلام خارج دائرة مكة والمديئة أن yar‏ 
الوفود جاءت وهي على دين الإسلام» ومعها صدقاتهاء مثل وفد تجيب 
القادم من اليمن «وساقوا معهم صدقاتهم التي فرض الله عليه“ . 
وكذلك وفد الصدف ‏ اليمن - «فجلسوا ولم يسلموا. قال: مسلمون 


.۲۹۸ السابق» ص‎ ert (oy) 

(۱۵۲) ابن سید الناس: عیون الأثر» م ۰۲ ص ۳۱۱ -ابن سعد: الطبقات؛ م ۰۱ 
ص ۳۲. 

(۱۳) ابن سید الناس : ج oY‏ ص ۰۳۱۳ ابن t t Ars‏ ۱ ص VAN‏ 

(۱۵) ابن سعل» م 20١‏ ص ET‏ 

(۱۵۵) اپن سید الناس » Ye‏ ص ۲۷۹ - ۰۲۸۰ ابن سحد» t‏ ۱ ص ۰.۹۹ 

۰۳۲۷ ص ۰۲۹۰ ابن سعد م ۱ ص‎ Ye ابن سيد الناس»‎ )١165( 

Tot سعد م ۱ ص‎ cn! (ev) 

(۱۵۸) الصدر السابق» ص ۰۳۱۲ 

() ابن سید الناس » Ye‏ ص ۱ ابن سعد 7 ۱ ص ۰۳۲۳ 


YA\ 


OY o. Enya yis Ay nfs ۲‏ و © ی 
أنتم؟ قالوا: نعم قال فهلا سلمتم»" "۰۳ وکذلك وفد سلامان افقلنا 
السلام عليك یارسول الله . نحن من سلامان قدمنا تبايعك على الإسلام 

Pas dai Ualyy نن غل من‎ 


إذا أردنا انزال قائمة الوفود - التي آرسلتها القبائل العربية - على 
آرض الواقم لعرفة انتشار الاسلام» فان الاسلام قد وصل جنوبّا ٍل 
منطقة الحیط الهندي؛ حیث جاءت وفود مهره وجیره وآزد عمان في 
الطرف الجنوبي الشرقي من امحزيرة العربیة. وشرفا وصل الاسلام ساحل 
الخليج العري حيث جاء وفد عبد القیس (البحرین» وبکر بن وائل 
وتميم؛ ومن جهة الشمال الشرقي جاء بنو أسد وبنو کلب ووصل 
ال سلام شمالا ال الشام حیث tle‏ وفد غسان وطيء وامتد الإسلام 
عل طول ساحل البحر الاهر حیث نجد من الجنوب إلى الشمال بني 
زبید وبني آزد وبني بالي وبني جذام في منطقة خلیج العقبة ومعان في 
الأردن» وفي الوسط نجد بني سليم وبني مرة وبني كلاب وكندة 
ومذیل وباملة وخذام وکعب e Tey‏ ومعتى خلا أن الخزيرة 
العربية قد دانت بالإسلام قبيل وفاة النبي يهو ولا ننسى في هذا المجال 
أن الإسلام قد وجد له موطأ قدم في إفريقيا في الحبشة كما أسلفنا ذكر 
ذلك . 


إذا أمكن استيعاب موضوع الوفود وما ترتب عليه من خضوع 
القبائل العربية للاسلام» فانه سیمکن فهم ما حدث من ترد بين القبائل 
العربية عقب وفاة النبي یف ورفضها دفع الزكاة VPU‏ على أنه 


() ان سعد: الطبقات, م ۰۱ ص ۰۳۲۹ 
(۱۷) الصدر نفسه. ص NYY‏ 
(۱۲) انظر این سعد» م ۱ ص ۲۹۱ - .۲٥۹‏ ابن سيد الناس: عيون الأثرء مم ray‏ 
ص ۲۷۷ - ۳٠١‏ - انظر إلى الخريطة التي توضح مواقع القبائل العربية في القرن 
السابع الميلادي الملحقة بكتاب Margoliouth: Mohammed and the Rise of‏ 
Islam.‏ 
(۱۱۳) البلاذري: فتوح البلدان؛ تحقيق رضوان محمد رضوان ص VY‏ 
تاریخ الطبري› المطبعة الحسيئنية» ج ۳ NYY Ue‏ 
- تاريخ اليعقوي› ج ۴ ص AYA‏ 


YAY 


ارتداد عن الدين» لأن الزكاة من أركان es‏ وحینما يرفض وات 
مصطلح الردة» فذلك لأنه يرفض مبدئيًا أن تكون هذه القبائل قد 
اعتنقت الإسلام؛ وبالتالي فان تمردها إنما هو عدم ولاء سياسي . لكن 
على أي أساس كان هذا الولاء السياسي؟ ولاذا تتکبد قبیلة مهرة في 
أقصى الجنوب وبنو عبد القيس في أقصى الشرق وبنوا جذام في أقصى 
الشمال الغربي مثلاً الحضور لتقديم فروض الولاء لدولة النبي ككي؟. إن 
وات يرفض حيئًا واقعة الوفود» وحيئًا آخر نراه يتحدث عن وفد ثقيف 
ووفد زبيد مثلاء ويحلل وينقد وينسى أنه قد اعتبر واقعة الوفود أصلل 
جرد اختراعات. وهذه إحدى مأسي النهجية الخربية في تفسیر الوقائع 
التاريخية» حيث الجدل والتناقض والشك غاية فى حد ذاتها للباحث لا 
وسيلة من وسائل البحث عن الحقيقة. ۱ 


إذا أخذنا ردة بني حنيفة باليمامة لمعرفة ما إذا كانوا مسلمين أم 
حلفاء سياسيين فإن اوا جات هن وندهم وعن أنبم أسلموا وبأن 
مسيلمة كان عضوا في وفدهم» وهو قد ادعى بأن انبي َل قد أشركه في 
الم وشهد له الرجال بن عنفوة» وکان هو الاخر عضوا فی الوفد؛ 
وحفظ سورة 5 البقرة وبعض السور ما أهله “Oi daar sea‏ 
وکتب مسيلمة اثمامة بن کبیر بن حبیب» ال النبي کی (من مسیلمة رسول 
الله إلى محمد رسول الله. أما بعد فان لنا نصف الأرض» ولقریش نصفها؛ 
ولکن قریش لا تفر وفي رسالة مسيلمة اعتراف ضمني بنبوة 
سيدنا محمد يِه مما يدل على أنه لم يكن ينظر للأمور من الناحية 
السياسية. کذلك ردة بني تميم وبني تغلب بقيادة سجاح بنت 
OPS LL‏ فقد كانت بنو تميم ضمن الكتائب التي دخلت مع رسول 
الله مكة OM all le‏ ربنوتغلب جاء وفدهم ستة عشر رجلا مسلمین 
Meese‏ ا الإسلام له وجود مؤثر وسط القبيلتين. 


۰۷٩ البلاذري: فتوح البلدان» تحقيق رضوان محمد رضوان» ص‎ )١114( 
نقس الکان.‎ )۱( 

() تاریخ الطبري» ج ۰۳ ص ۲۳۷ .فتوح البلدان. ص ۰۱۰۸ 
(Vv)‏ الزرفاني : شرح الواهمب ج Yeo ye tl‏ 

(۱۹۸) ابن سعد: الطبقات» م ۰۱ ص ۰۳۱۲ 


YAY 


ويمكن قياس الردات الباقية على هذا المنوال حيث نجدها جميعًا قد كانت 
خاضعة للإسلام» وحجتهم حين الردة الإننا سنقيم الصلاة» ولن نؤدي 
الزكاة. فقال أبو بكر: والله لو منعوني عقالاً لقاتلتهم OM ade‏ 


لقد ناقش وات بعض القضایا التعلقة بالوفود ضمن ما يقع في 
إطار جحد إسلام بعضها. ولقد نافشنا انفا هذه الاشکالية بصورة عامة. 
لكن القضية الأخطر هي ما يتعلق بوفد ثقيف» لأا تتعلق بركن من 
أركان الإسلام» وهو الصوم حيث Geol‏ وات بأن النبي ول قد سمح 
بتخفيف ساعات الصيام لقبيلة ثقيف› كما أن النبي RE‏ 1 يشترط عليهم 
دفع الزكاة. ولأن وات يعتبر الموقف موقف مساومة بين النبي بي ووفد 
ثقیف» Ob‏ ی یمکنه آن یقدم بعض التنازلات؛ وفي ماذا؟ في 
أمور العبادة. وكأن هذه الأمور التعبدية هی من ابتکارات النبى ية نفسه 
السیاسی؛ پذکر وات تون «He seems, however to have permitted as‏ 
relaxation of the hours of the fast of Ramadan... Another curious point‏ 
is that there is no mention of Thaqif having to pay Zakat of legal‏ 


۱۷۰( 
alms» 


تذکر الصادر الاسلامية أن وفد ثقیف طلب من النبي OF BR‏ 
یسمح لهم بممارسة الزنا وأكل الربا وشرب الخمرء فرفض رسول الله 
(جابة مطالبهم. فأسلموا" ۰.٩"‏ فلما كمل الصلح كلموا النبي OF BB‏ 
يدع الربة ‏ آلهتهم - ثلاث سنین لا بهدمها فأبی . قالوا: سنتین: فأبی 
قالوا: سنة فأبی. قالوا: شهرا واحذا فابی آن یوقت لهم وقتا. وسألوا 
النبي آن یعفیهم من الصلاة. فقال النبي لا خیر في دین لا صلاة فيه. 
فقالوا: يا حمد آما الصلاة فسنصلي . وأما الصیام فسنصوم. وتعلموا 
فرائض الاسلام. وآمرهم رسول الله أن يصوموا ما بقي من الشهر. 
وكان بلال يأتيهم بفطرهم» ويخيل إليهم أن الشمس لم تخب» فيقولون ما 


(5) تاربخ الطبري, الطبعة اسینیف. ج ۰۳ ص ۲۲۳ .فتوح البلدان» ص ۰۱۰۳ 


Muhammad at Medina, pp. 103-104. (ve) 
AAV - ۹۹۰ الواقدي : الغازي» ج ۰۲ ص‎ )۱۷۱( 


۳۸۶ 


هذا من رسول الله إلا اختبار لنا ينظر كيف سلامنا. فیقولون یا بلال ما 
غابت الشمس بعد فيقول بلال: ما جئتكم حتى أفطر رسول الله. فكان 
الوفد يحفظون هذا عن رسول الله من تعجيل فطره»""'. ما نلاحظه 
هنا أن وات لوى عنق الرواية بحيث تخدم فكرته ا مسبقة. وهي أن النبي 
Ko, $8‏ أن يتنازل عن بعض الثوابت الدينية إذا تمت مساومته عليهاء 
والنبي في نظر وات یمکته آن يتنازل عن عقيدته ذاتها ما دام يسعى 
لكسب الآخرين» كما أوضحنا في فصه الغرانیق 5.5 «The satanic OY?‏ 
bes . verses»‏ فالرواية الإسلامية توضح أن وفد ثقيف كانوا يتخيلون أن 
الشمس لم ts‏ وأن الرسول BB‏ يريد أن يختبرهم لمعرفة مدى قوة 
إسلامهم . وليس في الرواية دليل على تخفيف ساعات الصيام لثقيف. 
ومن سئن الصيام كما جاء في الحديث النبوي : لا يزال الناس بخیر ما 
عجلوا الفطر »۲۹ 


آما النقطة الغريبة - على حد تعبيرات وات - وهي عدم وجود ذكر 
الزكاة تدفعها ثقیف ضمن الشروط فان اعتناق ثقیف للاسلام بقتضي 
بالضرورة آن تقیم القبیلة شعاثر الاسلام ومن ضمنها الزکاة» وقد تعلم 
وفد القبيلة فرائض الإسلام كما ذكرت الرواية الإسلامية. ومثل هذه 


الأشياء يفهمها بفهمها السلم بداهة UV‏ أمر تعبدي لا تنازل عنه» وبسبب 
رفض pral‏ أداة الزكاة بعد وفاة BB ol‏ حدئت حروب الردة. . فعدم 
ذكر الزكاة ١‏ ضمن الشروط لا يعني سقوطها عن ثقيف. وإذا كان وات 


هنا يتشكك في موضوع الزكاة فإنه حتما سيتشكك في الاتفاق ذاته ‏ 
ولن يعدم مبررًا ‏ إذا ذكرت فيه الزكاة والصلاة وغيرها من الشروط 
الدينية: كما فعل حينما رفض قبول رسائل النبي و إلى قبائل الجنوب 
«ویقول العدید من الرسائل إن على الأشخاص الرسل الم أن يقوموا 
بالعبادة ويؤدوا الزكاة. ولكن يمكن أن تكون هذه الجمل قد أضافها فيما 
بعد المفسرون اللاحقون الذين اعتمدوا على نهمهم لتاریخ dost the‏ 


vy)‏ الواقدي؛ ج ۰۳ ص 438 ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محبي الدين» 
ج ۰6 ص ۱۹۷ - ۰۱۹۸ 

(۱۷۳) انظر الفصل الثاني ؛ موضوع الغرانیق. 

(۱۷6) صحیح البخاري: الطبعة الأمیریق: ۱۳۱6« کتاب الصوم؛ ج ۰۳ ص ۳۱. 


YAo 


فقالوا إن هذه الشروط كان يجب أن ترد في هذه الرسائل» وهذا هو سبب 
لعدم الاعتماد عليها alt is aground for not basing Say argument on‏ 
these passagen’ we‏ 
الخلاصة 

يتضح لنا من السرد السابق آن تحرکات النبي ييو في الخزيرة 
العربية لنشر الدعوة قد تمت دراستها على أساس أنها موضوع صراع بين 
النبي HE‏ وقريش › وتم حصر انتشار الإسلام في منطقة مكة ean‏ 
بحیث تم استبعاد !سلام القبائل العربیة» وهذا ما هدفت إليه دراسات 
المستشرقين» بحيث يتم اعتبار الإسلام يحرد ديانة محلية أو على أحسن 
الفروض ديانة اقليمية خاصة بالعرب دون غيرهم من الأمم وتلك هي 
زبدة الاستشراق وخلاصة موقفه تجاه الوسلام إن هو اعترف بالاسلام 
كدين . 


Muhammad at Medina, p. 125. (\Vo) 


۳۸۹ 


- نتائج الدراسة 
بعد أن وفقنا الله سبحانه وتعالی لدراسة آراء وات وبروکلمان 
وفلهاوزن في دراسة السيرة النبوية. فان الدراسة قد خرجت بنتائج 
يدة تتمثل في أن المستشرق مهما ادعى من حيادية وتجرد علمي فإنه لا 
0 - بحكم مؤثرات عديدة ضاغطة على اتجاهات تفکیره - أن یقدم 
تفسيرًا موضوعيًا لمعطيات السيرة ووقائعهاء بحيث أنه يظل عاجرًا عن 
قثل هذه العطیات واستیعایها» إذ تظل المؤثرات الخارجية الضاغطة على 
وعيه من جانب» واستخدام مناهج بحث تتناقض مع وقائع السيرة من 
جانب آخر عقبة كؤودًا تحول دون فهمه لوقائع السيرة وبالتالي تحول دون 
تقديمه لدراسة علمية تتفهم ملابسات الواقعة التاريخية وكيفية تفسيرها. 
إن الخلل يعتري دراسات وات وبروكلمان وفلهاوزن في مجال 
السيرة. ويعتبر هذا الخلل نتاججا طبيعيًا لاستخدام منامج ليحك" الغربية 
الادية والعلمانية وغیرها من المناهج التي خضعت في نشأتها وفي تطورها 
لظروف زمانية ومکانيف بما فیها من تفاعلات اجتماعية تتناقض بل 
تتصادم مع وقائع السيرة النبوية. کما آن بعض هذه الناهج جاءت حربًا 
على الدین ذاته. وبالتالي فان استخدامها في تفسیر وقائم السيرة التي 
تشکلت معطیاتها من خلال عملية الوحي (البعد الغيبي) لا يعبر عن 
روح السيرة ولا عن توجهاتهاء بل إن استخدام هذه المناهج حول دون 
فهم وقائع السيرة ذاتها. 
إن دراسات وات وبروكلمان لم تعترف بكل ما ذكرته المصادر 
الإسلامية عن وقائع السّيرة النبوية في الفترة من ميلاده عليه الصلاة 
والسلام إلى حين زواجه من السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء 


YAV 


وهي فترة تناهز الحمسة والعشرین Ule‏ ولها آهمیتها البالغة» بل نبا 
الارضية التی تشکلت علیها مقدمات النبوة وارهاصانها. کما آن هذه 
الفترة ذات مضامین ودلالات في تشکیل العلاقة بین السلمین 
والسیحیین؛ یتضح ذلك من مقولات بحیرا الراهب - وهو رجل انتهی 
الیه علم السيحية في عصره - وکذلك مقولات نسطورا الراهب. هذه 
القولات التی اعترفث صراحة بنبوة محمد الوعودة؛ وکانت بمثابة 
البشارة. ولا يخفى على أحد الثار الترتبة على إنكار لقاء النبي بل قبل 
النبوة بهذین الراهبین؛ وتبشیرهما له بالنبوة. ومهما یکن من آمر فان 
إنكار هذه الإرهاصات آدی في النهاية ٍل آن تنکر هذه الدراسات نبوة 
محمد بی Ul‏ 

وفي إطار استخدام المنهجية العلمانية» فقد أنكرت دراسات وات 
وبروكلمان وفلهاوزن أن یکون الوحي للنبي Bud‏ من عند الله تبارك 
وتعالى» إذ عزت هذه الدراسات عملية الوحي إلى النشاط الذهني أو 
«Creative Imagination» SAHI fail‏ الذي OS‏ موجودذا عند النبی E‏ 
کما یری وات» بینما اعتبر بروکلمان الوحي مجرد أوهام تخیلها حمد. 
وإنكار الوحي أدى إلى التشكيك في أن يكون القرآن كلام الله سبحانه 
وتعالى. وبمعنى آخر فإن هذه الدراسات اعتبرت القرآن من تأليف 
محمد. ولتأکید امكانية تألیف النبی یا للفران فإن وات استبعد أن 
یکون النبي و أميًا. وحسب دراسة وات فان النبي St ob JS BE‏ 
النبوة كان من مثقفي عصره وباعتباره کذلك فٍن هذه الثقافة الرفيعة قد 


آناحت له - النبي - انتاج هذا العمل الضخم . 


ان دراسات وات وبروکلمان وفلهاوزن عملت جاهدة على إبراز 
التأثیرات السيحية والیهودیة» بل وحتی البابلية والجوسية والانوية عل 
النبي ول ودعوته» بحیث سعت هذه الدراسات جاهدة إلى إفراغ 
الإسلام من ذاتيته» وإحالته إلى مصادر خارجية. ومنذ البدء ‏ كما تزعم 
هذه الدراسات - وقع BE oll‏ تحت تأثير الجالية الكتابية في مكة. وقد 
أكدت هذه الدراسات الدور الخطير الذي لعبه ورقة بن نوفل في التأثير 
على النبي ئة. بل والتأثير على مجموع التعاليم الإسلاهية التي جاء بها 
النبي باة. ولقد أوضحت دراسات وات بأن ورقة بن نوفل عمل على 


YAA 


plac!‏ النبي ي بالنبوة» ويأنه موسس مشروع سياسي ذي طابع ديني 
سيؤدي إلى جمع العرب في دولة عربية کبری. وفي سبیل تأکید الهوية 
العربية لهذا المشروع فقد أنكرت دراسات وات وبروکلمان وفلهاوزن 
عالمية الدعوة الإسلامية واعتبرتها رسالة إقليمية خاصة بالعرب دون 
غيرهم. وكانت البداية لنفي عالمية الرسالة الإسلامية تتمثل في إنكار لقاء 
النبي وله ببحيرا ونسطوراء وانتهت بإنكار رسائل النبي فق إلى الملوك 
والرژساء التصاری. وعل حسب ما تری هه الدراسات - خاصة 
دراسات وات فإنه حتى لو قام النبي ZE‏ بمكاتية ملوك النصارى» فإن 
رسائله Y E‏ تعدو أن تكون سوى رسائل سياسية جدف ال عقد 
محالفات سياسية؛ وليست لأجل الدعوة إلى الإسلام. 


لقد وصفت هثه الدراسات دعوةٌ التوحید التي جاء Bt,‏ 
بالغموض» وغموض هذا التوحيد مكن النبي يل من الدخول في 
مساومات مع القرشیین» دی به في النهاية ال الاعتراف بالهتهم اللات 
والعزى ومناة. ولأن النبي كد في إمكائه أن يساوم على حساب العقيدة 
۔ كما ترى هذه الدراسات فان هه الدراسات قللت من شأن 
الابتلاء‌ات التي تعرّض لها السلمون في مکت وعزت آسباب الهجرة إلى 
احبشة للاختلافات بین السلمین ست التوجهات السياسية التنامية للنبي 
ل إذ أن النبي يي کان صاحب دعوة دينية. ونلاحظ في هذه التقطة 
كيف أن الدراسات الاستشراقية تحمل في أحشائها كما هائلا من 
التناقضات وکیف Lal‏ لا تعدو آن تکون سوی دراسات جدلیت فإذا 
ole Be l ols‏ مشروع سياسي؛ فلماذا پاجر السلمون ال 
الحبشة بسبب التوجهات السياسية التنامية للنبي کر دهم شركاء في هذا 
الشروع؟! ومهما یکن من آمر فان التقلیل من شأن الابتلاءات التي 
تعرض لها المسلمون في مكة يعني أن الوفاق بين المسلمين وا وات ل 
موجودًا. وحتى ماولة الاغتيال التي تعرض لها النبي ele ANE‏ 

الهجرة إلى المديئة» فقد نفى وات أن يكون املأ القرشي قد فكر في 
' اغتيال محمد؛ رغم أن هذه الواقعة ثابتة في القرآن» لكن القرآن ذاته في 
نظر وات oe cee‏ فإنه لا يعتبر مصدرًا موثوقًا للاعتماد عليه في 
دراسة السيرة ائنبو 


۳۸۹ 


لقد ركزت هذه الدراسات على الجانب السياسي في ممارسات النبي 
كا كما عملت هذه الدراسات على تبمیش اصلاحات النبی 6 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» وإبراز ضآلتهاء وصبغها بصبغة 
المكان والزمان الذي وجد فيه النبى RE‏ بمعنى أنها كانت غير ملزمة 
Nuala winged Gl gill Vy Geil shal Gees)‏ 
والسلام. 

ول تحاول هذه الدراسات إخفاء العطف على الجماعات المعارضة 
BE‏ ودعوته من الوثنبین والبهود والتصاری والنافقین وهو عطف 
ظاهر فى هذه الدراسات» بحیث آن هذه الدراسات آوضحت بصورة 
سل أن الما شنه کات یه نی انات افر ری موز 
هذه الدراسات النبي یا بالغدر وبأنه لا بقیم وزئا للمقدس» وبالتالي - 
كما تصور هذه الدراسات - فقد كان على المعارضة دومًا أن تظل حذرة 

یتضح للباحث ol‏ مقولات وات وبروکلمان وفلهاوزن لا تکاد 
تختلف عن مقولات معارضي النبي علیه الصلاة والسلام في عصره 
وكثيرًا ما تتلاقی وتتطابق مقولات اانبین. وهذا یوضح آن الاستشراق 
ما هو الا جرد حلقة من حلقات ارب ضد الاسلام. 

لد فسرت دراسات وات وبروکلمان وفلهاوزن غزوات النبي کل 
وبعوثه تفسیرّا ماديا بحتا مع التغییب الطلق لطابعها الاعوي» ول تعترف 
دراسة وات باعتناق القبائل العربية للاسلام عدا القبائل حول مکة 
والدينة. وعل هذا الأساس» فان وات اعتبر واقعة الوفود جرد 
اختراعات وأکاذیب لتمجید النبي ِا والتقليل من نجاح أبو بكر رضي 
الله عنه. أما الردة عقب وفاة النبي بي فإنه لم تكن هناك ردّة كما يرى 
وات» بل عدم ولاء سياسي من جانب القبائل العربية لدولة المدينة» لأن 
هذه القبائل لم تعتنق الإسلام أصلاً. 

إن هذه الرؤى الاستشراقية جاءت على طرفي نقيض مع الرؤية 
الإسلامية» إذ أن أغلب الروايات الإسلامية قد تم ردها أو على أحسن 
الفروض التشكيك فيها. وعلى العكس من ذلك GLE‏ فقد وجدت آراء 
الغربیین في مجال الدراسات الاسلامية بما فيها السيرة النبوية القبول 
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والاحترام في دراسات وات وبروکلمان وفلهاوزن. وعلی الرغم من آن 
هذه الدراسات تبدو متماسکة البنية من حيث الظاهر الا ها حافلة 
بالاخطاء والتناقضات. وهذا یرجم في الأساس لٍل عجز النهجية 
الاستشراقية عن الصمود آمام وقائع السيرة النبوية ذات الضامین الغيبية. 
ومهما یکن من آمر فحینما تکون الارض سبخة فان الانتاج دومّا یکون 
رديئًا. ولأن دراسات وات وبروکلمان وفلهاوزن قامت عل أرضية 
سبخة» فقد كانت النتيجة النهائية لدراساتهم رؤية سلبية» بل وعقيمة 
5 على الرغم من الحاولات التي بذلوها - لا سیما وات؛ في 
ابراز امحیاد والتجرد العلمي والدفاع عن النبي علیه الصلاة والسلام 
لکن الدفاع ذاته في بعض الأحیان یکون دفاغا لأجل الهدم. لا دفاعًا 
من أجل البناء . 


 "‏ التوصيات 

- إن في الامكان أن يشكل كل فصل من فصول هذه الرسالة 
دراسة منفصلة مستقبلا. فمثلاً يمكن دراسة الطرح الاستشراقي للعلاقات 
بين الدولة النبوية وأهل الذمة. وباعتبار أن الدولة النبوية هي الأنموذج 
للممارسة الإسلامية» فإننى أعتقد بأن مثل هذه الدراسة مهمة إلى حد 
بعيد لا سيما في ظل الوضع الدولي الراهن المستهدف للإسلام نتيجة 
لفاهیم خاطة کان للاستشراق نصیب کبیر في صیاغتها. وفي الامکان 
كذلك دراسة موضوع الوحي في دراسات وات وبروکلمان. وکما پمکن 
إجراء دراسات فى مجال مقارنة الأديان» لا سيما ما يتعلق بالعقيدة 
والعبادات آمل أن يوفقني الله لدراستها أو يوفق غيري لتحقيق ذلك. 

- إن تناول وات وبروكلمان وفلهاوزن عكس إلى حد ما ملامح 
التفكير الاستشراقي لدى المارستين البريطانية والألمانية. وإنني لأرجو أن 
يتناول غيري من الباحثين نماذج للمدارس الاستشراقية الأخرى لا سيما 
الدرسة الاستشراقية الفرنسية إذ أن لهذه المارسة تأثيرها الفكري في 
مناطق واسعة من العالم الإسلامي. 

- ولا کانت البحوث الاستشراقية تعتمد في الأساس على الروايات 
Bolts], dara‏ والتناقضات الموجودة في المصادر القديمة ‏ الواقدي» 
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الطبري» أبن سعد على سبيل المثال ‏ فان الضرورة تقتضي تحقيق هذه 
المصادر بحيث يتم استبعاد الاسرائيليات منهاء والتوفيق بين الروایات 


ونظرًا لكثرة الكتابات في مجال السيرة النبوية مع وجود تناقضات 
في بعض رواياتهاء فإن الضرورة تقتضي إصدار موسوعة عن السيرة 
النبوية الصحيحة» وذلك پاستخدا م منهج الحدئین في نقد الروایات متا 
وإسناداء بحيث تكون هذه الموسوعة مرجعًا أساسيًا للباحثين. 

إن دائرة المعارف الإسلامية تمثل معطيات الاستشراق» واستمرار 
الاعتماد عليها يفضى إلى استمرار الخلل في الدراسات الإسلامية» بحيث 
تظل رهيئة بالمؤثرات الأجنبية؛ مما يجعلها بعيدة عن جوهر الإسلام 
وروحه. خطورتا تقتضي من الباحثين المسلمين الاهتمام بموضوع إصدار 
دائرة معارف إسلامية جديدة بأقلامهم لفك قيود الارتبان والتبعية 
الفكرية . 

إن الاستشراق ما كان ليظهر وينمو لولا عجز المسلمين أنفسهم 

عن الوصول إلى العقل الغربي» ومحاولة تشكيله وفق النسق المعرفي 
الاسلامي الصحیم؛ أو على أسوأ الفروض تحييد موقفه تجاه الإسلام. 
لذلك فان عل عاتق أقسام الذراسات الاسلامية بابحامعات یقع العب» 
الاکبر فی التصدي مخططات الاستشراق والدخول بکوادرها للساحة 
الغربية» ولن یتأتی هذا الا من خلال الاهتمام بالاستشراق ذاته؛ 
والاهتمام باللغات الاجنبية باعتبارها وسيلة الاتصال. کما آن علی هذه 
الأقسام علاج قصور مناهجها في التعلیم . وما لم ترتفع أقسام الدراسات 
الاسلامية وغیرها من الأقسام ذات الصلة بها إلى مستوى التحديات التي 
تواجه الأمة الاسلامية فستظل اه اند في حالة التبعية والارتبان 
للآخرين. وسيظل المستشرقون يؤثرون على مجرى التفكير الغري في 
تعامله مع الإسلام والسلمن» وسيؤثروت كذلك على مجرى التفكير 
الإسلامي ذاته من خلال فرض آلياته ومناهجه ونسقه العرفي . 

آمل أن أكون قد وفقت في علاج أبعاد الوضوع الطروح . وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نسأله أن يوفقنا وأن يسدد خطانا إنه 
نعم المولى ونعم النصير. 
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ملحق رقم )۱( 
ملخص للآيات الإبليسية 


The Satanic Verses” 
Watt: Muhammad at Mecca, pp. 101-109 
The satanic verses; the facts: 


The most notable mention of idols in the Mecca part of the Qur’an is 
in Surat an-Najm (53), and thereby hangs a tale. The account which at- 
Tabari places first is as follows. When Muhammad saw that the Meccans 
were turning from his message, he had a great desire to make it easier for 
them to accept it. At this juncture Surat an-Najm was revealed; but when 
Muhammad came to the verses, ‘Have ye considered al-Lat and al-‘Uzza, 
and Manat, the third, the other?’ then, the tradition continues, ‘as he was 
saying it to himself, eager to bring it to his people, Satan threw upon his 
tongue (the verses), «these are the swans exalted, Whose intercession is to 
be hoped for»,. 

On hearing this the Meccans were delighted, and at the end when 
Muhammad prostrated hismself they all did likewise. The news of this: 
event reached the Mulims in Abyssinia. Then Gabriel came to Muhammad 
and showed him his error; for his comfort God revealed 22 : 51, and 
abrogated the satanic verses by revealing the true continuation of the 
surah. Quraysh naturally said that Muhammad had changed his mind 
about the position of the goddesses, but meanwhile the satanic verses had 
been eagerly seized by the idolators. 

At-Tabari gives a number of other versions of the tradition on this 
matter. The first version runs as follows: Quraysh said to the Messenger of 
God (God bless and preserve him), those who sit beside you are merely the 
slave of so-and-so and the client of so-and-so. If you made some mention 
of our goddesses, we would sit beside you; for the nobles of the Arabs (Sé. 
the nomads) come to you, and when they see that those who sit beside you 
are the nobles of your tribe, they will have more liking for you. So Satan 
threw (something) into his formulation, and these veses were revealed, 
“Have ye considered al-Lat and al-‘Uzza, and Manat, the third, the other?’ 
and Satan caused to come upon his tongue, ‘These are the swans exalted, 
Whose intercession is to be hoped for, Such as they do not forget (or «are 
not forgotten»)’. Then, when he had recited them, the Prophet (God bless 
and preserve him) prostrated himself, and the Muslims and the idolators 
prostrated themselves along with him. When he knew what Satan had 
caused to come upon his tongue, that weighed upon him; and God 
revealed, ‘And We have not sent before thee any messenger or prophet but 
when he formed his desire Satan threw (something) into his formulation...’ 
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to the words ‘... and God is knowing, wise’. 

The second version from Abu’l-‘Aliyah is similar but does not have 
the third interpolated verse. It records, however, as do some of the other 
versions, how some of the grandees of Quraysh on account of age did not 
prostrate themselves but instead raised some earth to their foreheads, but 
unlike the other versions, adds that Abu Uhayhah Sa‘id B. al‘As remarked, 
At last Ibn Abi kabshah has spoken good of our goddesses’. The remark 
may very well be genuine, since the same, possibly rude, way of refering to 
Muhammad is found in another remark attributed to this man. 

If we compare the different versions, we find at least two facts about 
which we may be certain. Firstly, at one time Muhammad must have 
publicly recited the satanic verses as part of the Quran; it is unthinkable 
that the story could have been invented later by Muslims or foisted upon 
them by non-Muslims. Secondly at some later time Muhammad 
announced that these verses were not really part of the Quran and should 
be replaced by others of a vastly different importance. The earliest versions 
do not specify how long aftewards this happened, the probability is that it 
was weeks or even months. 

There is also a third fact, that for Muhammad and his Meccan 
contemporaries the primary reference of the verses would be to the goddess 
al-Lat worshipped at Ta’if, the goddess al‘Uzza worhipped at Nakhlah 
near Mecca, and the goddess Manat, whose shrine lay between Mecca and 
Medina, and who was worshipped primarily by the Arabs of Medina. Thus 
the implication of the satanic verses is that the ceremonies at three 
important shrines in the neighbourhood of Mecca is acceptable. Further, 
the implication of the abrogating verses that the worship at these shrines is 
unacceptable is not a condemnation of the worship of the Ka‘bah. 


The satanic verses: motives and explanations 


The Muslim sholars, not possessing the modern Western concept of 
gradual development, considered Muhammad from the very first to have 
been explicitly aware of the full range of orthodox dogma. Consequently, it 
was difficult for them to explain how he failed to notice the heterodoxy of 
the satanic verses. The truth rather is that his monotheism was originally, 
like that of his more enlightened contemporairies, somewhat vague, and in 
particular was not so strict that the recognition of inferior divine beings 
was felt to be incompatible with it. He probably regarded aiLat, al‘Uzza, 
and Manat as celestial beings of a lower grade than God, in much the same 
way as Judaism and Christianity have recognized the existence of angels. 
The Qur'an in the (later) Meccan period speaks of them as jinn, although 
in the Medinan period they are said to be merely names. 

Even so, the political implications of the verses are interesting. Did 
Muhammad accept them as genuine because he was interseted in gaining 
adherents at Medina and atTa’if and among the surrounding tribes? Was 
he trying to counterbalance the influence of leaders of Quraysh, who were 
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opposed to him, by having large numbers of supporters? At the very least 
the mention of these shrines is a sign that his vision is expanding... . 

The promulgation of the satanic verses is doubtless to be linked up 
with this bargain. On this view the abrogation of the verses would similarly 
be linked up with the failure of the compromise. There is no suggestion 
that Muhammad was dowble-crossed by the Meccans. But he came to 
realize that acknowlelgement of the (Banat Allah), as the three idols (and 
others) were called, meant reducing God to their level. His worship at the ' 
Ka‘bah was outwardly not very different from theirs at Nakhlah, atTa’if 
and Qndayd. And that would mean that God’s messenger was not greatly 
different from their priests and not likely to have much more influence; 
hence the reform on which Muhammad had set his heart would not come 
about... A revelation may first have made this clear to him, but the matter 
can be thought out on the lines suggested, and he may have felt uneasy 
even before the revelation came... . 

Surat al-Kafirin (109) is traditionally what Muhammad was told to 
give by way of answer to the suggestion that he should compromise: ‘this is 
a complete break with polytheism and makes compromise impossible for 
the future. Two other passages are somewhat similar, though not so strong 
(6:56 and 70), and the latter speaks of the worship of idols as ‘going back 
upon our steps’. The fact that there are three separate passages suggests 
that the temptation to compromise was present to Muhammad for a 
considerable time. 

Westernes tend to think that Muslims confuse religion and politics in 
an undesirable way (though, of course, this is not confined to Muslims; 
oriental Christians and others do much the same). perhaps, however, the 
truth is that Muslims see the religious bearing of political questions more 
clearly than do Westerners. Muhammad was concerned with social, 
political, and religions conditions in Mecca, but he treated the religious 
aspect as fundamental. Yet becauce he was dealing with live issues his 
religious decisions had political implications. If the stories of offers from 
the leading Quraysh are correct, then Muhammad must have been aware 
of the political aspects of his decisions, and in particular of his 
promulagation of the satanic verses and of the abrogating verses. 
Likewise he must have been aware, when he finally rejected compromise 
by repeating Surat alKafirn, that there could be no peace with Quraysh 
unless they accepted the validity of his mission. The mention of the 
goddesses is thus properly the begining of the active opposition of 
Quraysh, and Surat alKafirn, which seems so purely religious, made it 
necessary for Muhammad to conquer Mecca. 
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آساسیات العظمة 
THE FOUNDATIONS OF GREATNESS‏ 
Watt: Muhammad at Medina, pp. 334-335. Also:‏ 
Muhammad Prophet and Statesman, pp. 236-237.‏ 


Circumstances of time and place favoured Muhammad. Various 
forces combined to set stage for life-work and for the subsequent 
expansion of Islam. There was the social unrest in Mecca and Medina, 
the movement towards monotheism, the reaction against Hellenism in 
Syria and Egypt, the decline of the Persian and Byzantine empires, and a 
growing realization by the nomadic Arabs of the opportunities for plunder 
in the settled lands round them. Yet these forces, and others like them 
which might be added, would not in themselves account for rise of the 
empire known as the Umayyad caliphate nor for the development of Islam 
into a world religion. There was nothing inevitable or automatic about the 
spread of the Arabs and the growth of the Islamic community. Without a 
remarkable combination of qualities in Muhammad it is improbable that 
the expansion would have taken place, and the military potential of the 
Arabs might easily have spent itself in raids on Syria and Iraq with no 
lasting consequences. These qualities fall into three groups. 

First, there is Muhammad’s gift as a seer. Through him or, on the 
orthodox Muslim view, though the revelations made to him the Arab 
world was given a framework of ideas within which the resolution of its 
social tensions became possible. The provision of such a framework 
involved both insight into the fundamental causes of the social malaise of 
the time, and the genius to express this insight in a form which would stir 
the hearer to the depths of his being. The European reader may be ‘put off 
by the Qur’an, but it was admirably suited to the needs and conditions of 
the day. 

Secondly, there is Muhammad’s wisdom as a statesman. The 
conceptual structure found in the Qur’an was merely a framework. The 
framework had to support a building of concrete policies and concrete 
institutions. In the course of the book much has been said about 
Muhammad’s far-sighted political strategy and his social reforms. His 
wisdom in these matters is shown by the rapid expansion of his small state 
to a world-empire after his death, and by the adaptation of his social 
institutions to many different environments and their continuance for 
thirteen centuries, 

Thirdly, there is his skill and tact as an administrator and his wisdom 
in the choice of men to whom to delegate administrative details, sound 
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institutions and a sound policy will not go far if the execution of affaires is 
faulty and fumbling. When Muhammad died, the state he had founded was 
a ‘going concern’ able to withstand the shock of his removal and, once it 
had recovered from this shock, to expand at prodigious speed. 

The more one reflects on the history of Muhammad and of early 
Islam, the more one is amazed at the vastness of his achievement. 
Circumstances presented him with an opportunity such as few men have 
had, but the man was fully matched with the hour. Had it not been for his 
gifts as seer, statesman, and administrator and, behind these, his trust in 
God and firm belief that God had sent him, a notable chapter in the history 
of mankind would have remained unwritten. 


ملحق رقم )۳( 


هل كان محمد نبيًا؟ 
WAS MUHAMMAD A PROPHET?‏ 
Watt: Muhammad Prophet and Statesman, pp. 237-240‏ 


So far Muhammad has heen described from the point of view of the 
historian. Yet as the founder of a world-religion he also demands a 
theological judgement. Emil Brunner, for example, considers his claim to 
be a prophet, holds that it «does not seem to be in any way justified by the 
actual content of the revelations» but admits that, «had Mohammad been 
a pre-Christian prophet of Arabia, it would not be easy to exclude him 
from the ranks of the messengers who prepared the way for the 
revelation». Without presuming to enter into the theological complexities 
behind Brunner’s view, I shall try, at the level of the educated man who has 
no special knowledge of either Christian or Islamic theology, to put 
forward some general considerations relevant to the question. 

I would begin by asserting that there is found, at least in some men, 
what may be called «creative imagination». Notable instances are artists, 
poets and imaginative writers. All these put into sensuous form (pictures, 
poems, dramas, novels) what many are feeling but are unable to express 
fully. Great works of the creative imagination have thus a certain 
universality, in that they give expression to the feelings and attitudes of 
a whole generation. They are of course, not imaginary, for they deal with 
real things; but they employ images, visual or conjured up by words, to 
express what is beyond the range of man’s intellectual conceptions. 

Prophets and prophetic religious leaders, I should maintain, share in 
this creative imagination. They proclaim ideas connected with what is 
deepest and most central in human experience, with special reference to the 
particular needs of their day generation. The mark of the great prophet is 
the profound attraction of these ideas for those to whom they are 
addressed. 
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Where do such ideas come from? Some would say, «from the 
unconscious». Religious people say, «from God», at least with regard to 
the prophets of their own tradition, though a few would go so far as to 
claim with Baron Friedrich von Hugel, «That everywhere there is some 
truth; that this truth comes originally from God»'. Perhaps it could be 
maintained that these ideas of the creative imagination come from that life 
in a man, which is greater than himself and is largely below the threshold of 
consciousness. For the Christian this still implies some connection with 
God, for, according to saint John, in the World was life, and Jesus said «I 
am the Life». 

The adoption of one of these views does not settle all the questions at 
issue. What about those ideas of the creative imagination which are false of 
unsound? Baron von Hugel is careful to say only that truth comes from 
God. Religious tradition has also held that ideas might come from the 
devil. Even if the creative imagination is an instrument which may be used 
by God or Life, that does not necessarily imply that all its ideas are true or 
sound. To Adolf Hitler the creative imagination was well developed, and 
his ideas had a wide appeal, but is usually held that he was neurotic and 
that those Germans who followed him most devotedly became infected by 
his neurosis. 

In Muhammad, I should hold, there was a welling up of the creative 
imagination, and the ideas thus produced are to a great extent true and 
sound. It does not follow, however, that all the Qur’anic ideas are true and 
sound, In particular there is at least one point at which they seem to be 
unsound the idea that «revelation» or the product of the creative 
imagination is superior to normal human traditions as a source of bare 
historical fact. There are several verses in the Qur’an (11:51; 3:39; 12:103) 
to the effect that this is one of the reports of the unseen which We reveal to 
thee; thou didst not know it, thou nor thy people, before this. One could 
admit a claim that the creative imagination was able to give a new and 
truer interpretation of a historical event, but to make it a source of bare 
fact is an exaggeration and false. 

This point is of special concern to Chritians, since the Qur’an denies 
the bare fact of the death of Jesus on the cross and Muslims still consider 
that this denial outweighs the contrary testimony of historical tradition. 
The primary intention of the Qur’an was to deny the Jews’ interpretation 
of the crucifixion as a victory for themselves, but as normally explained it 
goes much farther. The same exaggeration of the role of «revelation» has 
also had other consequences. The Arab contribution to Islamic culture has 
been unduly magnified, and that of the civilized peoples of Egypt, Syria, 
Jraq and Persia, later converted to Islam, has been sadly belittled. 

Too much must not be made of this slight flaw. Which of us, 
conscious of being called by God to perform a special task, would not have 
been more than a little proud? On the whole Muhammad was remarkably 
free from pride. Yet this slight exaggeration of his own funcion has had 
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grave consequences and cannot be ignored. 
Finally, what of our question? Was Muhammad a prophet? He was a 


man in whom creative imagination worked at deep levels and produced 
ideas relevant to the central questions of human existence, so that his 
religion has had a widespread appeal, not only in his own age but in 
succeeding centuries. Not all the ideas he proclaimed are true and sound, 
but by God’s grace he has been enabled to provide millions of men with a 
better religion than they had before they testified that there is no God but 
God and that Muhammad is the messenger of God. 


الصادر 9 الراجع 


الصادر الأولية 

؟ ابن الأثير» عز الدين أبو الحسن على بن أبي الکرم الشيباني  ۵۵۵(‏ 
(aly‏ الكامل في التاریخ» المحلد الثاني بیروت : دار صادر 
ودار بيروت 6ام. 
ON‏ صحیح البخاري بحاشية السندي الجزء الأول القاهرة: 
مطبعة دار احیاء الکتب» (د.ت). 


- صحيح البسخارى. الأجزاء ٩ ۰۱۰۵ E of oY‏ القاهرة: 
الطبعة الاميرية ۱۳۱۶ه. 


؛ - البلاذري أحمد بن بجیی (ت ۲۷۹ه): فتوح البلدان. تحقیق رضوان 
محمد رضوان. الطبعة الاو القاهرة: الطبعة الصریة» نشر الکتبة 
التجارية الکبری» ۲ 

z‏ فتوح البلدان» وم الأول» تحقيق صلاح الدين المنجدء القاهرة: 
مکتبة النهضة الصرية ۱۹۵م. 

۵ البيهقي. dal‏ بن الحسين  784(‏ 458ه): دلائل النبوة» الجزء 
الثانى» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» الطبعة الأول. الدينة 
المنورة: المكتبة السلفية» 1949م. 

۲ - الترمذي أب و عنيقيى عولد تن هس 0۲۷۹۰۲۰۹ میتی 


yer 


۱ الترمڏي› الحزء الثالث› القاهرة : 06ام. 


 '‏ ابن جبير» محمد بن أحمد (4۰ - 1۱6ه): رحلة ابن جبیر» حقیق 
الدکتور حسین نصاره القاهرة: دار مصر للطاعة (د.ت.). 


ابن الجوزي» آبو الفرج عبد الرحن (۱۰ - 0۹۷ه): الوفا بأحوال 
الصطفی ‏ امزء الأول» تحقیق مصطفی عبد الواحد الطبعة 
الأولى» مصر: مطبعة السعادة ۱۹1۲م. 


4 ابن حجرء شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (۷۷۲ - 
7) الإصابة فى تمييز الصحابة ومبامشه الاستیعاب فی معرفة 
الأ ole WV‏ 779 الطبعة الأرل ا 
السعادة ۱۳۲۸ ه. 
ابن حزم؛ أبو محمد علي بسن "(alot NAL) sal‏ جوامع 
السيرةء تحقيق الدكتور إحسان عباس والدكتور ناصر الدين الأسدء 
القاهرة : دار العارف مصر (بدون تاریخ) . 

۱ - ابن حنبل» آهد: السند. الأجزاء ۰۱۰ ۰۲۱ ترتیب أحمد عبد 
الرجن البنا القاهرة: دار الشهاب COVEY 2 VTE)‏ 

۲ ابن خلدون؛ عبد الرحمن: العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيا 
العرب والعجم ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء المجلد 
(Gul‏ بیروت : الطبعة الباسلية» دار الکتاب اللبناني ۷+ 

۳ الذهبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (ت 18لاه): ميزان 
الاعتدال في نقد الرجالء المجلد الأول» تحقيق علي محمد البجاوي 
وفتحية علي البجاوي؛ القاهرة : دار الفكر العربي (بدون تاريخ) . 

۶ - الأزرقي» آبو الولید محمد بن عبد الله: آخبار مک الجزء الأول» 
a‏ ۲ ھ. 
- الزرقاني» محمد بن عبد الباقي: شرح الزرقاني FSU) Call de‏ 
scr‏ الثانى والثالث» الطبعة a‏ القاهرة: الطبعة الازهرية 
۵ - ۵۱۳۲۲ (علی التوالی). 


Vee 


غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل» الجزءانء الأول 
والثاني» الطبعة الأول القاهرة: مطبعة مصطفی cyl‏ المكتبة 
التجارية ۱۳۵۶ه. 


۷ - السرخسي» شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد: كتاب المبسوط» 
الجزء الخامس» الطبعة الأوى» القاهرة: مطبعة السعادة ۱۳۲۶ه. 

۸ - ابن سعدء محمد VTA)‏ - ۲۳۱ه): الطبقات الکبری؛ الجلدات 
الأول» الثاني» الغالث» بیروت : دار بيروت ودار صادر 1م 
۷ ۸۱۹۵۷ (على التوالي). 

٩‏ ابن سلامت أبو القاسم هبة الله (ت ۱۰ ه): الناسخ والنسوخ» 
الطبعة الأول القاهرة : مطبعة مصطفى البابي الحلبي AAT‏ 

zya‏ السمهودي» نور الدين علي بن حمال الدين أبو المحاسن عبد الله 
بن شهاب الدین (ت ۵۹۱۱): وفاء الوفاء بأخبار دار الصطفی ‏ 
au 0 aa‏ والمؤيد ۱۳۲۲ه. _ 
eur aon‏ الأنف» الحزء ا تحقيق عد الرعن 
الوکیل» القاهرة : دار الكتب الحديثة -pVave‏ 
عیون الأثر في فنون الغازي والشمائل والسیر» مجلدان؛ بیروت: 
مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر D‏ 
(aya:‏ الموائقات في 8 الشریعت الجزء الثاني» حقیتق عبد 
الله دراز» paa‏ | : مطبعة الشرق الأدنى» المكتبة التجارية الکبری 
(بدون تاريخ). 


4 - الشوكاني» محمد بن على بن محمد (ت ۱۲۰۵ه): فتح القدیر» 
الجزء الثاني» مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي PATO‏ 


۵ - الطبري» محمد بن جریر (۲۲ - (A+‏ جامع البيان في تفسير 
القرآن» الأجزاء ۱ ۰۲ ۰۱۰ ۰۲۷ debs‏ الأول» مصر: : المطبعة 


Yeo 


الأميرية» بولاق» ۰۵۱۳۲۳ ۰۸۱۳۲۳ ۱۳۲۷« ۱۳۲۹ه (عی 
التوالي) . 

syl 2‏ الخامس » الطبعة الثانية» مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
۵( 


الطبرى» تاريخ الأمم والملوك» الأجزاء ۱ ۲ ۰۳ الطبعة الأولی 
مصر: المطبعة الحسينية (بدون تاريخ) . 

الطبري» تاریخ الرسل واللوك ا جزء (GLI‏ تحقيق محمد أبو 
الفضل اپراهیم ؛ الطبعة الثانية» مصر : دار العارف مصر AAT‏ 

۳۹ - أبن عبد البرء يوسف )1۸ - 1۳ ه) : الدرر في اختصار الغازي 

والسير› تحقيق الدکتور شوقي ضیف لحنة إحياء التراث 
الإسلامي؛ القاهرة: موسسة دار التحریر PAATI‏ 
عیاض القاضي أ بو الفضل عیاض اليحصبي (aott | iy)‏ 
الشفا بتعريف حقوق الصطفی ۰ ۰ مجلد في جزءین؛ بیروت : gar‏ 
الفكر (بدون تاريخ) . 

أبو الفداءء الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل: المختصر فى أخبار 
البشرء المجلد الأول» بیروت : دار الفکر ودار البحار ۱۹۵۲م. 


٩۹‏ - القزوینی» زکریا بن محمد بن حمود (۱۲۰۳ - 0۱۲۸۳): آثار 
البلاد وأخبار العباد؛ بیروت : دار ببروت ودار صادر AAT‏ 


۰ - ابن القیم أبو عبد الله محمد بن أ بي بكر الزرعي 1٩۱(‏ - 
املام): زاد المعاد في هدي خير caladi‏ المجلد الأول (Y zÀ o‏ 
بيروات ٠‏ : المكتية العلمية» دار الباز» مكة الکرمة (بدون تاریخ) . 


۱ - کتاب العهد احدید. الطبعة الأمریکیة بيروت 1958١م.‏ 

۲ ابن كثير» آبو الفداء اسماعیل (۷۰۱ - ۷۷ه): السيرة النبویة 
elie VI‏ ۰۲ ۰۳ ۰۶ تحقیق مصطفی عبد الواحد. القاهرة: مطبعة 
مصطنی البايي املبي 2۱۹76 ۰2۱۹1۵ ١١۱۹م‏ (على التوالي) . 

۳ - اين الكلبي» آبو التذر هشام بن محمد بن السائب: کتاب الاصنام؛ 


۳۰۹ 


تحقيق أحمد زكي» القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر ۰۱۹۲۵ 

6 - این ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد  7١1(‏ 71076ه): سنن ابن 
ماج الجزء الثاني» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» القاهرة: دار 
احدیث (بدون تاریخ). ۱ 

۵ - مالك بن نم الأصبحي : المدونة الکبری برواية الومام سحنون 
بن سعيد التنوخي . المجلد الأول» مصر : مطبعة السعادة ۱۳۲۲ه. 

sit‏ المسعودي؛ أبو tl‏ علي بن الحسين علي (ت ۳۶۱ه): مروج 
الذهب ومعادن الجوهرء الجزء الثاني» تحقیق یوسف آسعد داغر؛ 
الطبعة الأولى» بيروت: دار الأندلس 1956م. 

۷ - مسلم؛ أبو الحسن مسلم ابن الحجاج (ت ۲۲۱ه): صحيح 
بشرح النووي الأجزاء الرابع والتاسم؛ دار الفکر (بدون تاریخ). 


TA‏ ابن منظور. آبو الفضل جمال الدين محمد بن مکرم: لسان العرب؛ 
المجلدات ۳ ۷ بیروت: دار بيروت ودار صادر 06م 


. (على التوالي)‎ pison 

۹ النسائي» آبو عبد الرهن آهد بن شعیب بن علي بن بحر (۲۱۵ - 
ary‏ سنن النسائي بشرح جلال الدین السيوطي وحاشية 
السندي. الجلد الثالث دار الحديث -p AAV‏ 
ية ؛ آجزای تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد؛ القاهرة: 
مطبعة حجازي» نشر الکتبة التجارية (بدون تاريخ). 

ابن هشام ؛ السيرة النبوية. الجزء الثالث» تحقيق مصطفی السقا 
ابراهيم وعيد الحفيظ شلبي» بيروت: دار احیاء التراث tyl‏ 
06ام. 

- ابن هشام؛ السيرة النبوية. الجزء الرابع» بیروت : تحقیق» طه عبد 
الرژوف سعد 4 دار الجيل ۷۵ (م. 

۱ ۔ الواقدی» محمد بن عمر (۱۳۰ - ۲۰۷ه): کتاب الغازي ۳ آجزاء» 
تحقیق مارسدن جونس اکسفورد: مطبعة جامعة اکسفورد ۰۸۱۹۱۲ 


Yey 


۲ ۔ ياقوت الحموی» شهاب الدين أبو عبد الله (ت ١۲٦ه):‏ مى 
البلدان؛ المجلد الثالث» الطبعة الأول» مصر: مطبعة السعادة 
7 مم. 

iY‏ اليعقوبي» ul on Lal‏ یعقوب بن چعفر بن وهب: تاریخ 
اليعقوبي» المجلد الثاني سروت . دار روت ودار صادر ANT‏ 


ب - المراجع العربية الحديثة 

١‏ أبو العينين» بدران: الزواج والطلاق في الإسلامء الاسكندرية: 
مؤسسة الشباب الجامعية (بدون تاريخ). 

۲ - أبو زهرة) محمد: أصول الفقه القاهرة: دار الفکر gpl‏ (بدون 
تاريخ) . 1 ٠ i‏ 
۳ أبو سنة» أحمد فهمي: العرف والعادة في رأي الفقهاء؛ القاهرة: 

الازهر ۱۹4۷. 

٤‏ - ادوارد سعید : الاستشراق؛ ترحمة كمال أبو ديب» بیروت : موسسة 
الابحاث العربية؛ بیروت : ۱۹۸۱م. 

۵ الباز» عبد الكريم علي : افتراءات فیلیب حتي وکارل بروکلمان عل 
التاریخ الاسلامي: الطبعة الأوی» جدة: تهامة ۱۹۸۳م. 

1 - پروکلمان» کارل: تاریخ الشعوب الاسلامية» ترجمة نبیه فارس 
ومنیر البعلبکي الطبعة الرابعت بیروت: دار العلم للملایین 
6ام. 

- بروكلمان: تاريخ الأدب العري» الجزء الأول» ترجمة عبد الحليم 
النجار» مصر: دار المعارف (بدون تاريخ). 

۷ - البهي» محمد: الفکر الاسلامي امحدیث وصلته بالاستعمار الغربي 
الطبعة السادسة» بیروت : دار الفکر 7۳م 

۸ - البوطي» محمد سعید رمضان : دکتور: فقه السیرة الطبعة السابعة؛ 
القاهرة: دار الفکر -pVAVA‏ 

4 جواد علي» دكتور: تاريخ العرب في الوسلام «السيرة الثبویةا الجزء 


۳۸ 


es‏ بغداد: مطبعة الزعیم ۱۹۲۱م. 


ب حسن «WL‏ الشیخ: : موقتف الرسلام من الوئنية واليهودية 
و الطبعة الأولى» بیروت : معهد الونماء العربي ۰۱۹۸۱ 
١‏ الحيدر «gall‏ محمد حميد الله: دكتور: مجموعة الوثائق السياسية 
للعهد النبوي وعهد الراشدین القاهرة: مطبعة لجنة التأليف 
ax ly‏ والنشر ۱۹۶۱م. 
- خلاف» عبد الوهاب: علم آصول الفقه. الطبعة العشرون 
الکویت : دار القلم ۹ 

۱۳ - درمنغم» إميل: حياة محمد» ترجمة عادل زعيترء الطبعة الثانية» دار 

۶ - دروزة محمد عزة: سيرة الرسول اصورة مقتبسة من القرآن» 
الطبعة الأولى» القاهرة: مطبعة الاستقامة ۱۹8۷م. 

١6‏ الديب» n rae‏ المج في كنا انع الغربين عن 
مؤسسة e‏ رئاسة الحاكم الشرعية والشؤون الكت ربيع 
الثاني ANEAN‏ 

cùl دینیه اتبين (ناصر الدین) وسلیمان بن اپراهیم : محمد رسول‎ - ٢ 
ترجمة دكتور عبد الحليم محمود ودكتور محمد عبد الحليم» مصر:‎ 
۵۲1 دار العارف‎ 

۱۷ - الرفاعي» محمد نسيب : تيسير العلي القدیر لاختصار تفسیر ابن 
کثین الجلد الأول. الطبعة اخامسة. الریاض: مکتبة العارف» 
4۸ م. 

6 - زقزوق» محمود حمدي: دكتور: الاستشراق والخلفية الفكرية 
للصراع احضاري» fon wks aL‏ الطبعة الثانية» قطر: رئاسة 
المحاكم الشرعية والشؤون الدينية؛ صفر الخير 5٠5١ه.‏ 

- ١( ژید. مصطفی : دکتور : النسخ ف في القرآن» محلد في جزءين‎ ٩ 
PVA الطبعة رن القاهرة: دار الفکر العربي‎ ۲ 


۳۰۹ 


۰ سال السيد عبد العزيز: دكتور: تاریخ الدولة Ans pal‏ 

۱ - سعفان. کامل: دکتور: الیهود تارا وعقيدة القاهرة: د 
الهلال» نيسان/ ابريل ١154ام.‏ 

۲ - سید تطب: مشاهد القيامة فى القرآن» مصر: دار المعارف 
و 
الشريف» أحمد ابراهيم ۱ دكتور: مكة والمدينة فى الجاهلية وعهد 
ا الطبعة one‏ القاهرة : دار الفکر yl‏ (بدون تاريخ) . 

4 شلتوت» محمود: الإسلام عقيدة وشريعة؛ القاهرة: الإدارة العامة 
للثقافة بالأزهرء اكتوبر ۹٥۱۹م‏ . 

5 الصابوني» محمد عليى: صفوة التفاسيرء المجلد الثالث» الطبعة 
الرابعة؛ بيروت: دار القرآن الكريم ١198م.‏ 

- الصابوني: مختصر تفسير ابن كثيرء المجلد الأول» الطبعة السابعة» 

بیروت : دار القرآن الکریم TARLA‏ 

۲ - الصالح» صبحي : دکتور : علوم الحديث ومصطلحاته. الطبعة 
الثامئة ) بیروت : دار ne‏ للملاین es‏ 


الإسلامي: الطبعة Ml‏ القاهرة : tes‏ والنشر ar‏ 


۸ - عاشور» سعيد عيد الفتاح: دكتور: آوروبا العصور الوسطی ؛ 
احزء الأول. الطبعة التاسعة. القاهرة: مکتبة الانجلو الصرية 
۳ص 

4 العالم. يوسف حامد: دکتور: القاصد العامة للشريعة الاسلامیت 
الطبعة الأولى» الولایات التحدة الأمريكية - هرندن: العهد العالی 
للفکر الاسلامي ۱۹۹۱م. 

۰ - العقيقي؛ نجیب : الستشرقون» الاأجزاء ۰۱ ۰۲ ۲ الطبعة الثالثة» 
pea‏ + دار المعارف 14م 69م 16م (على التوالی) . 


Yie 


YÀ‏ عماد الدین خلیل دکتور : دراسة في السيرة بیروت . هو سسة 
الرسالة ۱۹۷4م. 
۲ - عودة» عبد القادر: التشریع الجنائي الوسلامي مقارئا بالقانون 


الوضعي» الجزء الأول» الطبعة الأول الاسكندرية: مطبعة دار 
نشر الثقافة ٩‏ (م. 


۳۳ _ فلهاوزن» پولیوس : تاریخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى 
بابة الدولة الأمویف ترجمة الدكتور محمد عبد الهادي Bday pl‏ 
مراجعة الدكتور حسين مؤنس» الطبعة Asi‏ القاهرة: aod‏ 
التأليف والترجمة والنشر ۱۹۱۸م. 

۶ الفرضاوي» يوسف: دكتور: كيف نتعامل مع السنة النبوية ‏ معالم 
وضوابط. الطبعة الثانیة» الولایات التحدة الأمريكية هیرندن: 
العهد العالمي للفكر الا سلامي AAR‏ 

۳۵ القطب؛ محمد القّطب: دکتور: الاسلام وحقوق الانسان الطبعة 
الأول القاهرة : دار الفكر العربي oo‏ 
الإسلامية» الجزء aN‏ الرياض: مكتب التربية العربي لدول 

۷ - شمود؛ عيد الحليم : دكتور: أوروبا والإسلام» بیروت ؛ المكتبة 
العصرية (بدون تاریخ). 

۸ مختار» محمد علي: دكتور: دراسات في تاريخ العرب» القاهرة: 
دار النهضة العربية 1 ۱۹۷م. 

۹ السلات؛ مصطفی نصر: الاستشراق السياسي في النصف الأول 
من القرن ا لعشرين » الطبعة الأول طرابلس » ليبيا: دار اتر 
aby‏ عم 

ge‏ - الفتي: محمد sal‏ (دکتور) وسامي صالح الوکیل : دکتور : النظرية 
السياسية ee‏ في ج 0 الشرعية؛ be no‏ 


Yii 


رئاسة الحاکم الشرعية والشژون الدینیف شوال ۱6۱۰ه. 

۱ - النجد. صلاح الدین: دکتور: الستشرقین الألان. الجزء الأول 
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«بعثت زل الأهر والاسود . A AE E,‏ وی هنوت ۱۷۹۷ 
«بعشت إلى الناس كافة فإن لم يستجيبوا لي فإلى العرب. فإن لم يستجيبوا 
لي فال قريش. فإن لم يستجيبوا لي فإل بني هاشم . فإن لم يستجيبوا لي 
Je‏ وحدي) . قال ESSER‏ 


Gs) 
«السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم یژمر بمعصية‎ 


«صبرا آل یاسر فان موعدکم ابنة» . . و ی ۳ 
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«فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال: إقرأ. فقلت: 

ما أقرأ. فغتني به حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني فقال: إقرأ. قلت: 

ما أقرأ. فغتني به حتى ظدنت أنه الموت ثم أرسلني فقال: إقرأ. فقلت 

ماذا أقرأ؟ ما أقول ذلك إلا افتداء مته أن يعود لي بمثل ما صنع بي؛ .... ۷۳۰16 
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«كان النبى يُبْعَتْ إلى قومه خاصة وبُعنْتُ إلى الناس عامّة» . .. ۸۳ 
(J)‏ 

«لا پزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر؟ ..... ا ent‏ ۲۸۵ 

«لقد حکمت فیهم بحکم ال من فوق سبعة أرقعة؛ E‏ 

الو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. وهي 

9 nie a t td el EES SS أرض صدق حتی مجعل الله‎ 

اليأتين هذا الحجر يوم القيامة وله عینان یبصر ما ولسان ینطق به 

يشهد على من يستلمه بحق»" ا ا ااا 

«لثن كان سعد لم يشهدها لمّد كان عليها حريصًا» ا ا ل YE cies.‏ 


TrA 


(ما آمرتکم بقتال في الشهر Mice, tel Ai‏ ا 
«ما بي ما تقولون ولكن الله بعثني إليكم رسولا. ٩.‏ ۳[ 
امن يطع الأمير فقد أطاعني ومن یعص الامیر فقد عصاني» anaes‏ 


)3( 
«الناس سواسية کأسنان الشط الواحد لا فضل لعربي على عجمي لا 


بالتقوی» و سق ان نط ال ی موه ووم راد ل 
«نظرت عن يميني فلم أر شيئًا وعن شمالي فلم أر شيئًا ‏ فرفعت رأسي 
فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض» eaaa‏ ری 


Q) 1‏ 
«والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن 
أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته» هه 
(ي) 
«يا آیها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم 


العجم وإذا آمنتم كنتم ملوكًا في CELI‏ ا ا ی 
يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممتٍ بذنب فاستغفري 
الله . Rees Gel Re‏ 
«يا عمر أخر عني إني قد خيرت فاخترت قد قيل لي استغفر لهم أو لا 
تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم» 9ب 0 000 


ايا معشر ود احذروا من الله مثل ما أنزل بقريش من النقمة وأسلموا 
فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم 
قالوا يا محمد إنك ترى أنا كقومك ولا يغرّنك أنك لقيت قومًا لا علم 
خير الناس» ميف وله ملام ماق لمم لعل أله عه مح keene‏ 


۳۳۲ 


vé 


۸۹ 


الکشاف الو ضوعي 


(\) 


اتصالات الرسول (55) بملوك التصاری : 
۳ ۲۳۱ 

الاحباش: ۸ 10 

الأحناف: ۰11 1۸ 

اختيار الخليفة: ١1١١‏ 

الاستشراق: ۰۱ ۰6 ۰۵ ۷ ۰۳۱-۱۵ 
۳ ۳۹ ۰۵۷ ۰۷۲ ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ 
۰ ۷ ۰۱۷۰ ۰۱۷۷ ۰۲۱۲ 
۵ ۲۵ ۰۲۸۲ ۲۹۲ 

الاستعمار الغری: ۰۱۱ ۰۱۸ ۰۲۵۲۰ 
A‏ ۷1 ملم 


الإسسراء والمعسراج: ۹ ۱ ۰۱۰ 


۳ كما 

الاسرائیلیات : ۹۸ 

cYV ۷ ۲ ۲۱ : ال سلام‎ 
۰8۵ ۰8۲ - ۳۱ ۰۳۸ ۰۳۱ ۵ 
۰*1۸ ۰1۵ ۰۳ ۵٩ OY ۰ 
لق‎ AV a AY YA a YO AYA 


۰۱۳۱ ۰۱۳۰۱ ۰۱۲۷ ۷۵ ۰ 
۰۱34 ۰۱3۷ ۰۱۸۹ ۱۳۹ ۷ 
۰۱۹۲ ۰۱۹۱ ۰۱۸۲ ۲ ۹ 
۲۸۸ ۰۲۷۸ YYA ۹ 

لاشهر امحرام: ۲۶۸ - ۰۲۵۰ ۲۲۹ 

١٠١8 4۶ ۰٩۹۰ الاضطهاد:‎ 

۰۸۲ ۰1۲ ۰۲۲ ۰۲ الاسلامی2:‎ LY 


۳۳۳ 


a MA MIT AY AF 
AEE لكك‎ ATT ATA 
VAY ۰1:۳ ۰۲۱۵ ۶4 

الأمة العربية: ۰۲۲ ۵4 VA‏ 

أمية الرسول: ۰1۳ 14 

انتشار الاسلام: ۲۸۰ - ۲۸۲ 

الانجیل : ۰1۷ ۱۸۱ 

۱۱4 ۰۱۱۳ ۰۱۱۱-۱۰۹ الأتصار:‎ 
۱۵ ۷ ۱ ۰ 
۰۱11 ۰۱۱۳ ۷ ۸ ۷ 
۲۸۲۰ ۰۲۵۸ ۰۲۵۱ YOE ۰ 

أهل الكتاب: 54 - ۰۱۸ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ 
۳۰ 


Ye 
۰۱۷۰ 


(ب) 


بيعة الرضوان: ۱۵٩‏ 

بيعة العقبة الاول (بيعة النساء): ۱۸۷ 

بیعة العقبة الثانیة: ۰۱۰۵ ۰۱۲۲ ۰۱1۷ 
VEA‏ 


(ت) 
YO YN Ye NT idal‏ 
التبعية للغرب : ۲۳ 
التثليث (عند المسيحيين): 2514-51١١‏ 
۳۳۲ 
حدید السل : ۱۳۰ 


تحريم الخمر: AT‏ ۱۳۷ 
الترحمة : 4 ۱۹ 
تطور الادیان : ۰ ۸۷ 


(ج) 

الامعات الاسلامية: ۰۲ ۰۲۷ ۳۰ 
اطابعات tay pdt‏ ۲۷ 

جامعة کمبردج : ۱۹ 


© 
الحجر الأسود: ۲۷۵ ۰ ۲۷۸ 
احرانیون: ۱۸۹ 

الحروب الصلیبية: ۰۱۷ ۲۰ 
الحضارة الغربية: ۲۹ 

حماية الحياة والملكية: ٠١۹‏ 


© 
| خطیلة (عند السپحیین): ۲۱۰ 
اخلافات الذهبیة: ۲۳ 


(s) 
۲۹۲ داثرة العارف الاسلامیة:‎ 
۰۸۲ ۰۱۸ ۰۱ الدراسات الاستشرافیة:‎ 
۰۲۷۲ ۰۲۰۷ ۰۱۸۰ ۷۷ ۹ 
۲۹۰ YAA YAN 
۰۳۰ ۰۲۷ ۰۱ الدراسات الاسلامیة:‎ 


YAY ۰ 

CAV ۰۸۵ ۰۸۲ - ۷۸ الدعوة الاسلامیة:‎ 
NYT VPA le 4° AA 
۰۲۸۳ ۰۲۲۰ ۰۱۹۶ ۰۱۸۱ ۶۵ 
TAN 
۷۵ بواعثها:‎ - 
- ۷۷ ۰۵۳ ۰1۰ ۰۷ ۰۵ عالیتها:‎ 
۰۱۳۰ ۰۱۳ ۰۱۰۸ ۰۸۲ ۶۹ 
۲۲۳۶ ۹ ۷ 


الدولة الاسلامية (بالدینة) : W Y‏ 


۳۳ 


۰۱۲۸ ۰۱۱۷ ۰۱۰۹ ۰۸۱ ۸ 
EATA كفك‎ cVEV 1۳4 AY 
۰۲۵۸ ۰۲66 ۰۲۰۷ ۰۲۰۵ ۲ 

۳۹۰ 


- الدستور (الصحيقة): 1١7‏ 2118 

۱۲۹ ۰۱۲: ۰۱۲۳ ۷ ۰ 

۱۹۳ ۰۱۷۳ ۰ ۷۰ AYA 
۲۷ ۰۲۰ الدولة الاسلامية فی الأندلس:‎ 
۲۸ ۲۵ ۰۲۱ ۰۷ الديانة السیحیة:‎ 


YA‏ كلل كلل YA‏ عق كن 
مق AO YA CIAL TT‏ لاق 
۹ ۰۱۸۲ ۰۱۸۲ ۰۱۹۰ ۰۱۹۶ 


۲۸۸ ۰۲۱۸ ۲۲۱۷ ۹ 

TE YA YA ۰۷ الديانة البهودیة:‎ 
۰1۸ - 1۰ ۰۵۲ ۰4 ۷ ۸ 
۱۳۹ GATE AV فى‎ ۱ 
۰۱۸۱ ۰۱۸۶ ۰۱۸۲ . ۱ ۹ 
۲۰۱۹ ۰۲۰۱ ۰۱۹4 ۲ ۰ 
YAA 


Q) 


الرأي العام الغربي: ٠١‏ 
الردة الاسلامیة: ۰۲۸۳ ۰۲۸4 ۲۹۰ 


)3( 
الزکاة: ۲۸۷ 
الزواج والعائلة: ۱۳۲ ۰۱۳۵ ۰۱۹۱ 
۱۹ 
- الهر : ۰۱۳۶ ۱۳۵ 
(س) 
السامیة: 1٩‏ 
il‏ النبوية: ۰۳۲ ۰۵ ۰۷ ۰۳۹-۳۳ 
Of LOY ۵‏ ۵6 لاق ۰*۲۱ 
AY ۸۲ ۶‏ ۰۱۱۷ ۰۱۷۷ 


YAY - ۲۸۹ ۰۲۸۷ ۸ 


(ش) 

الشخصية المسلمة: ١‏ 

الشريعة الاسلامية: ۱۲۸ ۰۱۳۲ ۱۳۵ - 
VAV ۲ ۲ ۷‏ 


(ص) 
الصراع الطبقي: ۰۸۵ ۸۱ 


الصلاء: ۱۸۲ ۰ ۰۱۸۲ ۲۸۱ 


صلاة الجمعة: ١886‏ 
الصهيوئية: ١0‏ 
صوم رمسضان: ۱۸۸ ۰۱۹۰ ۰۲۸۶ 
TAO‏ 
(b)‏ 
الطلاب السلمون: ۲۱ 


5 
العالم الإسلامي: 1 ۰۱7 ۱۳۰ ۱۷۰ 
العرب: ۶ ۰4۱ ۰8۵ ۰8٩۹‏ ۰۵۰ 
AV CAI ۸۰ VA VO C14‏ 
۰ لاقم ۰۱۰۳ ۰۱۲۷ ۰۱۳۱ 
دول 6 YAE‏ فق 
۶ ۰۲۰۳ ۲۸۲ 
- السیحیون: ۰۳۸ TO‏ 
انظر أيضًا القبائل العربية النصرائية 
العقل الغري: EEY ۰۲۰ ۰۱۸ ۰۱۷ 2١‏ 
الى YAY AAA AY AY‏ 
yay‏ 
العقل السلم: ۲ ۰۲۱ ۰۱۳۱ ۰۲۱۵ 


Yor 


(غ) 


غار حراء: ۷۲ ۵4 ۰1۸ ۰1۹ ۷۲ - 


VE 
۷۲ ۰۳۰ ۰۲۳ ۰۱۷ ۲ : الغرب‎ 


ضزوات الرسول ع: ۰8۱ ۰۵۰ ۰۱8۰ 
۶ ۰۱۵۳ ۰۱۱۱ ۰۲۲۷ ۰۳۵۰ 
۶ ۲۷۹ 
الابواء: ۲۵۷ 
غؤو آخد: ۰ 2 ۱۵4 TVs‏ = 
YAT ۹‏ 
فروة بسلر: ۰۸4 ۰۱۱۸ ۰۱۱۱ 
۹ ۷ _- ۰۱4۳ ۱4۸ - ۰۱۵۰ 
۷۱ ۱۸۱ ۰۱۹۳ ۲۵۳ . ۰۳۷۰ 
TAT ۶۵‏ 
- غزوة بنی الصطلق: ۰۱۲۱ ۰۱۱۳ 
ATA‏ 
- غزوة بني التضیر : ۱۳۲ 
غزوة تبوك: ۰۱۱۰ ۰۱4۲ ۰۱4۷ 
1 - ۰۱۵۸ ۰۱۱۱ ۰۲۳۶ ۲۳۵ 
- ضزو: اشدیببة: ۰۱۸۱ ۰۱۸۳ 
VOA 4‏ ككلم ۰۲۰۵ ۰۲۹۵ 
YY ۷۰‏ 
- غزوة خنین: ۰۲۳۶ ۲۷۳ - ۲۷۵ 
- فزوة الفندق (الاحزاب): ۰۱۵۰ 
۵ ۰۱۷۵ ۰۲۰۲ ۲۰۵ 
- غروة دومة الجندل: ۰۲۲۸ ۰۳۲۹ 
۳۳۷ 
- غزوة السویق : ۱۹۸ 
- غزوة العشيرة: 5895 
- فزوة مؤتة: الال للا ۰۲۳۸ 


۳15 
الغزو الثقافي: ۲ 
الغتوصية : ۱۸۸ 
(ف) 
فتح مکة: ۲۷۷-۲۷6 
الفكر الإسلامي : ۳۳ 
(ق) 
قبائل أمية: EY‏ 


القبائل العربية النصرائیة: ۲۳۵ - ۲۸۲ 
انظر أيضًا العرب المسيحيون 
حذام: ۰۲۳۲ ۲۳۷ 
الداریون: ۲۶۱ 
طي»: EYEN ۲۵۰ ۰۲۳۷ ۰۲۳٩‏ 
YAY‏ 
علرة: ۲۳۱ 

القبائل العربية الوثنية: لاء ۰۱۸۱ ۰۲46 
۳۷۹ 
انظر أيضًا الوثنية 

قبائل الدینة: ۰۱۱۳ ۰۱۱5 SYP‏ 
القبائل البهودیة: انظر البهود 

القبلة: ۱۸۲ ۱۸۸ 

۰۱۱۲ ۰۱۰۹ قبيلة الأوس واشزرج:‎ 
۰۱۷۳ AVY EA ۰۱۲۵ ۳ 
Yes 

قبيلة ثعلبة بن عمرو بن عوف: ۱۷۱ 

١84 ۰۱۱۳ 21٠١7 قبيلة ثقيف:‎ 

قبيلة عمر بن عمیر: ۱۰۲ 


قبیلة غطفان: ۰۲۰۰ ۲۰۲ 

- ۸۷ ۰۸۵ ۰۷۸ ۰1٩ ۰1۰ قبيلة قريش:‎ 
۰۱۰۲ ۰۱۰۱ chee ۰۹۱ ۲۱ 
۰۱۲۷ ۰۱۲۵ ۰۱۳۲ ۱۱۷ ۲ 
۰۱۹۸ ۰۱۵۸ ۰۱۵۲ ۰۱44 ۲۳ 


۰۲7۲۲ ۰۲۵۶ ۰۲۵۰ ۰۲۶ ۶ 
YAY YYY YY o1 


قبيلة مهرة: ۲۸۳ 
القرآن الکریم: ۵ ۲ ۲ CVT‏ 
۹ لاقع ۰۱۰۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ 


۰۱۸۱ ۰۱۸۲۰ ۰۱۵٩۹ ۰۱24 ۸ 
YNT YME ٩ ۲ ۰ 
۱۲۱۷۷ 0 5 Yor YMA 


تصص القرآن: ۱۸۱ 


(3) 


الکتاب القدس : فى ۱۷۸ 


۳۳۹ 


کتب: 


- الاستشراق : " 

الاستشراق السياسي : q‏ 

١١ الأصنام:‎ 

افتراءات فيليب حتى وكارل 
بروكلمان على التأريخ الإسلامي: ٤‏ 
- بقايا الوثنية العربية: ١١‏ 

- تاريخ الادب العربي: ۰۷۲ ۱۷۸ 

- تاريخ الدولة العربية من ظهور 

- الإسلام حتى نباية الدولة الأموية: 


oY ۳ 

- تاريخ الشعوب الاسلامية: ۰۳ ۶4 
٠‏ 1۸ 

حياة محمد: " 

- دراسة في السيرة: ٤‏ 


- دلائل النبوة: ۲ 

- الروض الانف: 1 

- زاد العاد: ٩‏ 

- السيرة الثبویة: 1 

- سيرة التبي: 1 

- الشفا بتعریف حقوق الصطفی: 1 
طبقات این سعد : 1 

العَظمَة التي كان اسمها الاسلام: ٩‏ 
- عوامل انتشار الاسلام : 4 

- عیون الاثر : ٩‏ 

- الفکرة التكوينية للفکر الاسلامي: ٩‏ 
- لسان العرب: ۲۷ 

- الستشرقن: ۷ 

- الغازي : ۱۱ 

- مجموعة الوثائق السياسية للعهد 
التبوي : A\‏ 

CET ۵ ٩ ۳ محمد باللینة:‎ - 
۱۲۳۲۱۱۹۰ ۹ 

- محمد بمكة: "ل 2954 5ل 
VI ۰۷۵ £0‏ 

محمد ثبيًا ورجل دولة: ۰۳ ٩‏ 


- مناهج الستشرقین: ٤‏ 
= منهج وات في كتايه محمد بمكة: 1 
- نبوّة محمد في منهج مونتغمري 
وات : E‏ 
الوحي الإسلامي في العام الثالث: 
TV ٩‏ 

الکنيسة (آوروبا): ۰۲۱-۱۸ ۰۲۵ ۰۲۲ 
AY ۳۰‏ 
- انظر أيضًا الديانة المسيحية 


(J) 


اللاهوت: ۰۲۰ ۲۱ 


(١ 

الاسوئیة: ۲۵ 

الانیون: ۰۱۸۸ ۱۸۹ 

المبادئ الاقتصادية للوسلام : ۱۹۰ 

الجتمع الاسلامي: ۰۲۱ ۱۳۲ 

الجتمع العري: ۰۱۳۹ ۱۷۲ 

نجمم کلیرمونت (۱۰4۹۰): ۱۷ 

الجوسیة: ۰۲۸ ۳۶ 

VAVO HE Jya pi JL محاولة‎ 
1۱۹۹ ۰۱۲۱ ۰۱۵۸ -_ ۷ 
YAS 

Ye YV iiad olb shadi 

المرأة المسلمة: ۱۹۲ ۱۹۸ 

الساواة في الإسلام: ٠١۸‏ 

۰۱۹-۱۷ ۰۸ ۰1 ۲ الستشرتون:‎ 
PUL TY ۰۳۰ yt ety ۲۱ 
۰۸۱ ۰1۷ 604 cok EY ۹ 
۰۱۷۱ ۰۱۷۰ ۰۱۱۷ ۱ ۰ 
۰۲۰۷ ۰۱۹۳ ۰۱۹۲ ۰۱۷۹ - ۷ 
YAY ۲۷ ۲۱ 
انظر أيضًا الاستشراق‎ 
المسيحيون انظر النصارى‎ 

مصطلح احدیث : ۵4 


المعارضة للدعوة الاسلامیة: ۰۸۲ ۰۸٩‏ 
AE ۰‏ ۰۱۰۹ ۰۱۳۹ ۰۱۶۲ 
۶ - ۰۱۷ ۰۱۵۱ ۰۱۵۶ ۰۱۵۲ 
۸ ۰۲۶۶ ۲۹۰ 

معاهدة ادیبیة: ۰۲۷۱ ۲۷۲ 
انظر أيضًا غزوة الحديبية 

مقارنة الأدیان: ۰۱14 ۰۲۲۲ ۲۹۱ 

مقاطعة بني هاشم : ۱۱ 

۰۷۸ ۰۱۷ ۰1۳ ۰۵۳ ۰16 الکیون:‎ 
- ۱۰۱ ۰۱۱۲ عق‎ CAY على‎ 
۰۱۹۵ ۰۱۸۶ ۳ ۷۲۷ ۸ 
۰۲۸ ۰۲۶۳ ۰۲۲۷ ۰۲۲۳ ۸ 
۰۲۱۲ ۰۲۷۸۰ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۶ 
Yi. YAY ۳ 

النافقون : كع 11۹ ۰ NEP‏ 
_ ۱6۷ ۱۵۰ لكك ۰۱۱۳ ۰۱۸۸ 
۰۳ 4 

مناهج البحث الغربیة: ۰۲ )۰۳ OPV‏ 
۷ ۲۸۷ 
- منهج الأثر والتاثر: ۰۳۱ ۰۳۸ 
oY ۹‏ 
- منهج الاسقاط: ۰۳6 ۰۳۱ EEY‏ 
oe‏ 
- النهج الانتقائي : YAY cA VE‏ 
منهج العکس : vé‏ 
اللهج العلماني: ۶ ٩۳۹ FT‏ 
YAV ۵۲ ۹ ۰‏ 
المنهج الفيلولوجي : £4 
السهسج الادي: ۳6» ۰۳۱ ۰4۱ 
cle coe‏ ۲۸۷ 
- منهج النفي والتشكيك: ۰۳۵ ۰۳۰ 
۳ اف ۱۷۲ 
منهج الهدم والبناء: ۰۳۵ ۰۳۱ 
AI TE cto‏ 

۰۱۱6 ۰۱۱۳ ۰۱۱۱۰-۱۰۹ الهاجرون:‎ 
۰۱۲۱ ۰۱۲۵ ۰۱۳۰ AIA ۹ 


۱ 


(o) 

النبوة (محمد): ۰۲ ۰۳۹ ۰۰ ۰۵۳ ۰۵۷ 
ل ۰۱۲ ۰16 ۰۱۷ ۷۰ ۰ ۰۷۲ 
۶ ۰۱۰۷ ۰۱۳ ۰۱۷۰ ۰۱۷۹ 
TIT ۰‏ ۲۵۰ 

النزعات العصبية: ۰۲۳ ۰۵۳ ۰۷۸ 
۸ يفنا 

النتصاری: A KV CVV CVV GT‏ 
۸ ۰۱۷۵ ۰۱۸۱ ۰۱۸۵ ۰۱۹۰ 
۵ 2-۲ ۲۱۵ ۲۹۰ 
نظر أيضًا العرب المسيحيون 
النصرانية انظر الديانة المسيحية 


(a) 
CAT ۹٤ ۰٩۱ ۰464 الهجرة إلى ايشة:‎ 
YAS 6 ۰ 


الهحرة ای الاینة: ۰۷۸ ۱۰۵ ۰۱۰۷ 
YEP ۰ ۰۱‏ 


4 
وأد البنات: ٠١١‏ 


واقعة الغرانیق : ۵ ۵۱ ۰۱۰۱-۹1۱ 
YAO‏ 


۰۱۳۹ ۰۸۷ AT 54 255 الوثنية:‎ 
14۰ ۵ 

الوحی الحمدي: ۰ 2۰ ۷۶ ۱۷۹ 
۸۱۰ ۱۸۷ 


(ي) 

الیهود: ۰1 ۰۳۸ ۰۳۹ ۰۵۲ ۰۱۲ ۰1۵ 
۳ 2 ۱۱۷ ۱۱۹ - ۰۱۲۱ ۰۱۲۵ 
۷ ۷ ۰۱48 ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ 
58ل ۰۱۸۲ ۰۱۸۵ ۱۸۷ ۰ ۰۱۹۷ 
۹ ۲۲ ۳ ۰۲۰۱ ۰۲۰۷ 
YA‏ ۲۱۵ ۰۲۲۰ ۲۹۰ 
انظر أيضًا الديانة اليهودية 
- بنو قريظة: ٠۲١ ل١5 ١١١‏ 
NOT NOO VEY evel‏ الال 
Yea ۸ ۷ ۷۲‏ 
۲ 2 ۲۰ 
- بنو قینقاع: ۰۱۱۵ ۰۱۲۵ ۰۱۷۱ 
۶ 140 _ ۰۱۹۷ ۲۰6 
- بئو النشیر: ۰۱۱۵ ۰۱۳۱ ۰۱۷۱ 
۶ ۰۱۷۰ ۰۱۹۵ ۱۹۸ - ۰۲۰۲ 
Yro Yeg‏ 


الیوم الاخر : ۱۹۰ 


کشاف الاأعلام 


(i) 
214 148 2:45 ابراهيم الخليل (النبي):‎ 
YYY ۰ 
947 آل ياسر:‎ 


ابن أبي بلتعة» حاطب: ۲۲۳ 

۲54 ۰۲۲۳ جهل. عکرمة:‎ GT opt 

ابن أبي الحسنء أبو عيد الله: ۲۰ 

ابن أبي خيثمة: ١١4‏ 

ابن أبي رواحة؛ عبد الله: ۰۲۳۰ ۲۳۱ 

ابن آي طالب. جعقر: ۰۲۳۰ ۲۳۱ 

ابن ی طلحة. آبو سعد: ۲۰۲ 

ابن آي طلح الجلاس بن طلحة: ۲۲۲ 

ابن أي طلحة؛ طلحة: ۰۲۱۲ ۲6 

ابن آي طلحت. عثمان: ۲۰۲ 

ابن آي طلحت کلاب: ۲۲۲ 

ابن أي طلحة» سافح: YAY‏ 

ابن آي معیط, عقبة: ٩۳‏ 

ابن آي وقاص: سعد: ۰۸۲ ۰۸ ۰۲۵۰ 
YoY ۲‏ 

ابن الأثیر: YVE‏ 

ابن الإرٹ» خباب: ۹۲ 

این اسحق: ۰۹۲ ۰۹۸ ۰۱۰۱ ۱۱۲ - 
CWE ۰۱۷۲ ۰۱۱۱ ۲۲ ۶‏ 
۷ ۰۱۹۷ ۰۲۰۰ ۰۲۳۳ ۲۷۳ 

ابن أسد» کعپ: ۱۷۰۶ 

ابن الأسودء زمعة: ۱۰۲ 


ابن الأشرف» كعب: WE‏ 

ابن أمية؛ زهير: ٠١١‏ 

ابن أمية؛ صفوان: 035١‏ ۰۲۱۳ ۰۲۱۹ 
Vé‏ 

ابن أوس الداري؛ میم : ۲6۱ 

این ثعلبة» ضمام : YA\‏ 

ابن جبيرء أبو بشر بن سعيد: 89 

ابن جبیر» سعيد: ۹۳۲ ۱۰۰ 

أبن جبيرء عبد الله: ۲۰۱۳ 

ابن جحش: عبد الله: ۰11 ۰۲1۶ 
1 ۰۲۶۸ ۰۲4۹ ۲۵۱ ۲۵۳ 

۲۵۲ آبو عبد الله:‎ cel tt oy! 

ابن جعفر» آبو براء عامر بن مالك: ۲۰۱ 

ابن جناب» أبو الوليد أحمد: ١١4‏ 

ابن الجوزي: 3 

ابن حاتم» عدي: Yé»‏ 

ابن حرام؛ عبد الله: ۱۵۲ 

A ct : ابن حزم‎ 

این اخضرمی: ۰1۲ ۰۲۸۲ ۲۵۱ 

ابن حتبل» sal‏ (الإمام): ۰ ۹۹ ۱۱۳ 

ابن الحويرث. عثمان: 55 ۰1۸ ۰۲۲۱ 
۲۳۲ 

ابن حبیب؛ ثمامة بن کبیر (مسیلمة): 
yar‏ 

ابن خالد؛ أمية: ٠٠١‏ 

ابن الحضيرء آسید: ۰۱44-۱8۱ ۲۵۵ 

ابن خلدون: ۰1 ۰1۱ ۲۷ 


ابن خلف» أمیة: ۲۷۰ 

ابن خوليء أوس: 104 

ابن ate‏ سعد: ۱۸۵ 

ابن رباح» بلال: انظر بلال الحبشي 

ابن الربیع ؛ سعد: ۱۱۱ 

ابن رواحة؛ عبد الله: 5165 

أبن الزبير» عروة: ۰4۳ ۱۵1 

AN EW V ET 1 ابن سعد‎ 
۰۱۹۷ ۰۱۸۵ ۰۱۷۶ ۰۱:۳ ۷ 
۲۹۱ ۰۲۷۵ ۰۲۷۱ ۰۲۳۳ ۵۹ 

اين سعید خالد: ۰۸6 AT ۸۵ ۰٩۱‏ 

ابن سلیمان؛ العتمر : NaN‏ 

ابن سلولء؛ عبد الله بن أنَ: 2١١١‏ 
NYO CAN‏ - ۰۱56 ۱۵۷ . 
You VGA ۵ ۳‏ 

ابن سلیم» چاير : ۰۱۰۸ ۱۵٩‏ 

ابن سيد الناس: ۰ ۰۹۹ ۰۱۱۳ ۱۸۲ 

ابن شربق. الأخنس: ٩۰‏ 

ابن شعیب عمرو: ۱۱۳ 

ابن الصامت» عبادة: ۰۱۲۲ ۱۸۲ 

ابن صورياء عبد الله: ۲۱۳ 

ابن العاص» ابو آصيحة سعید: ٩۷‏ 

ابن عبادة. سعد: ۱۱ - ۰۱44 ۰۱4۸ 
Yoo‏ 

ابسن عباس: ۷۲ CAT‏ ۰۱۰۰ ۰۱۸۶ 
۳۷ 

این عباس عبد الله: ٩۳‏ 

ابن عبد الأعلى » محمد: Yoy‏ 

این عبد الله. جابر: ۰۱۵۹ ۰۱۹۱ ۲۷۱ 

این عبد الله» عثمان: ۲۸۱ 

ابن عبد الله واقد: ۰۲۵۱ ۲۵۳ 

ابن عبد البر: QA ۰٩۱‏ 

این عبد الطلب» حزة: ۰۲۵٩‏ ۲۱۰ 

ابن عبد مناف» عبيد الله بن الحرث بن 
عبد الطلب: ۲۵۲ 

ابن عبد المنذرء أبو لبابة: ۰۱6۱ ۱4۲ 


این عبید AU‏ طلحة: ۰۸۳ ۸۶ ۰۱۱۰ 
۱۱ 

۱۵۸ عثمان. صفوان:‎ cpl 

Veg ۲ : مطعم‎ agde ابن‎ 

ابن علقمة؛ أبو حارثة: 7١9‏ 

ابن عمرو. الأصبغ: ۲۲۹ 

این عمرو» زید: 11 

این عمرو ؛ هاشم : ۱۰۲ 

این عمیر» مصعب: ۱۸۵ 

ابن العوام» الزبیر : ۰۸۳ ۸6 ۱۱۰ 

ابن عوف» عبد الرشن: ۰۸۲ ۸4 
114 6 ۳ ۲-۲( 

ابن عيينة؛ عبد الله: ۱۵۷ 

ابن غزوان» عتبة: ۲۵۱ YOY‏ 

این فهیرت عامر : ٩6‏ 

اين فیس الجد: ۰۱۵۹ ٠١١‏ 


ابن القيم: 1 ۶۲ ۰۱۶٩9‏ ۰۱۵۲ 


۳ ككل لاك AYA‏ 

۰۱۱۳ ۰۹۸ ۰٩۲ ۰۷۵ ۰ ابن کشیر:‎ 
YPY ۲ ۲1۹ 

اين کعب» عمرو بن جحاش: ۲۰۰ 

ابن کیسان» الکم: yer‏ 

این ماچه: 1 

این مالك أئس: ۰۷۱ ۱۱۱ 

ابن مالك کمب: ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۷۶ 
۱۷۹ 

این مسعود؛ نعيم : ۳ tt‏ 

ابن مشکم. سلام : ۱۹۹ 

ابن المطلب» عبيدة بن الحارٹ: ۲٠١‏ 

ابن معا سعد: ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ ۲۰ 

ابن معرورء الیراء: ۱۸۲ 

این معرور بشر بن البراء: ۱۵٩‏ 

این معين» محیی : ٩٩‏ 

ابن المغيرة» عمارة بن الوليد: ٠١١‏ 

ابن نضلةء العباس بن عبادة: ۱۲۲ 

۰۱۲۲۳ AA ۲ eT ابن هشام:‎ 


YYA T11 AY 

ابن هشام؛ أبو البحتري : ۱۰۲ 

٠ الحارث:‎ plia ابن‎ 

ابن وائل؛ بكر: ١87‏ 

أبن وقش » عباد بن بشر: ١55‏ 

ابن ياسرء عمار: ۱5۵۷ 

ابن اليمان» حذیفة: ۱۵۷ 

بن یونس؛ عیسی: ۱۱ 

AE ۰٩۱ ۰۸۲ ۰4۳ أبو بكر الصدیق:‎ 
۰۲۷۸ ۰۲۷۰ ۱۷ Glee ۵ 
۲۹۰ TAY ۰ 

۲۵۳ ۰۹: ٩۱ ۰٩۰ ۰۸٩ آبو جهل:‎ 

آبو داود: ۱۶ 

أبو ريدة؛ عبد الهادي: ۰1 ۵۲ 

آبو سفیان: ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ ۰۲۲۵ ۰۲۵۳ 
۳ ۲۷۳ 

آبو صالح: ۱۰۰ 

آبو طالب: ۰۱۲ ۰1٩‏ ۰۸۸ ۹۳ فق 
Veo ۲ ۱‏ 

أبو العيئين» بدران: ۱۳۵ 

آبو الفداء: ۱۹۰ 

أبو لهب: ۰٩۳‏ ۱۰۱ 

آرنولد؛ توماس: ۲۳ 

الأزدي» الحارث بن عمیر: ۲۳۱ 

۲۷١ الأزرقي:‎ 

الأسدي. شجاغ بن وهب: ۲۲۳ 

اسماعیل (النبي): ۰4۵ ۰14 ۲۷۷ 

أوربان الثاني (البابا) : ۱۷ 


(>) 


بازء عبد الکریم علي: ۰4 ۵ 

الباهلي: مطرف بن الکاهل: ۲۸۰ 

بحیرا (الراهپ): ۰۳۹ ٩۰‏ - ۰1۲ ۲۸۹ 
البخاري: ۰5 ۰۷۲ ۰:۹۸ ۱۵۲ 

برکات» شعبان: ۳ 

بروکلمان: کارل: ۰۵-۱ ۰۱۰-۷ 


Of ۰۵5۱ - 8۷ ۰۳۹ ۰۳۷ ۸ 
۰11 ۰1۵ ۰۱۳ ۲ ۰۵٩ _ ۷ 
~ At VY VE WY ۰۷۰ ۸ 
APE AeA CAT CAV كف كف‎ 
OAT! AYT AYY CAVE eY 
NOE AEA NE APY CATS 
- ۱۷۷ ۰۱۷۱ ۰۱1 ۰۱۱۵ ۲ 
۰۱۹۳ ۰۱۹۲ ۰۱۹۰ ۰۱۸۸ ۲۳ 
YYT Yeo YoY yg AAT 
۰۲۷۲ ۰۲۲۰ ۰۲۸ ۰۲4 ۶ 
۲۹۱ YAN ۷ 

البزاز: آبو بکر : ۹٩‏ 

بطرس الراهب: YA‏ 

بعلبكي» مثیر: ۳ 

بل» ریتشارد: 4۷ 

YAO (AE ۰۱۸ بلال الحبشى:‎ 

بنو آزه: ۲۸۲ 

بئو آسا.: ۲۸۲ 

YAY idk بنو‎ 

بنو باهلة: ۲۸۲ 

بتو تمیم: ۲۸۲ ۲۸۳ 

بنو جذام: ۰۲۸۲ ۲۸۳ 

بنو الحارٹ: ۲۲۸ 

بو حنیفة: ۲۸۳ 

بتو زید: ۲۸۲ 

پنو سلیم : YAY‏ 

بنو ضمرة: ۰۲۵1 ۲۵۲ 

بتو عامر بن الطفیل: ۰۱۹۹ ۰۲۰۱ ۲۰۲ 

بنو عبد شمس : ۲۵۸ 

بتو عبد مناف: ٩۰‏ ۹۳ ۱۱۷ 

ينو کعب : YAY‏ 

بنو کلاب: ۲۸۲ 

بنو کلپ: ۲۸۲ 

بتو کندة: YAY‏ 

بتو حارب: ۲۸۲ 

بنى مدلج: ۰۲۵۶ ۲۵۲ 


YAL ia 
۱۰۱۲ ۰۱۰۲ YoY of : بنو هاشم‎ 


بنو هذیل: ۲۸۶ 

of : البوطي‎ 

۲۱ ۰۲۶ جان:‎ iS 

بیل: ۲۸ 

۱۸۲ ۰۱۸۳ AEA AA البيهقي : ك‎ 

(ت) 

الترمذی: 5 ۲۷۸ 

جبریل : ۱ ۰ ۰۷ ۰۹۷ ۰۱۰۰ 
۶ ۱۸۳ 
انظر آیضا الوحي 

الجذامي؛ رفاعة بن زيد بن عمير بن 
سعيد: ۲۳۷ 

الجذامي» فروة بن عمرو: ۰۲۳۱ ۲۳۸ 

احیدر آبادي؛ محمد حید الله: ۸۱ 

خالد بن الولید: ۸ ۲  _-‏ ۰۲۳۳ 


۲۲۷ ۶۵ 

۰۵۱ ۰۳۹ ۰۳۸ خدمجة بنت خویلد:‎ 
VT YY WV ۰1۵ Y ٩ 
۱۰۷ ۴۳ 

الفزاعی » معبد بن أي معید: ۲۷۰ 

خليل؛ عماد الدين: 4 - 1 ۱۵1 


(د) 


درمنغم؛ امیل: ۰7 ۰۲۱۷ ۲۱۸ 
دوبرسغال» کوسان: ۲۸ 
دوجا» غوستاف: ۲٤‏ 


دوزي: ۲۸ 

الدرسي ؛ الطفیل بن عمرو: ۲۸۱ 

دي SUL!‏ جربر (سلفستر الثانی): ۱٩‏ 
دينيه؛ ائین: ۰۲۲ ۲۹ 


Q) 


رینان: ۲6 


)5( 
الزرقای : ۰1 ۲۷۲ 
الز غشري : Y\V G4‏ 
الزهري : ۷۶ YYA‏ 


زید. مصطفی : ۰۲۱۱ ۲۱۶ 


(س) 
cdl.‏ عبد العزیز: ۰۱۱4 ۰۲۳۱ ۲۳۸ 
سپرئجر : YA‏ 
السرخسي : ۱۹۱ 
سعفان» کامل: ۰۲۰۱ ۲۰۲ 
سعيد؛ أدوارد: " 
السلمي» صفوان بن العطل: ۱۲۳ - ۱3۵ 
السهيلي: ٦‏ 
سودة بنت زمعة: ٤٤‏ 


سویلم اليهودي : ۱:۷ 


(ش) 
شاخت. جوزيف: 47 
شامبليون: ۲۶ 
الشريف. آهد: ۰۱۱۳ ۱۷۲ 
شلتوت» حمود: ۱۲۰ 
الشوكاني: * 
الشيباني» حریث بن حسان: ۲۸۰ 
شيخ إدريس» جعفر: ٤‏ 


(ص) 


صهیب الرومي : 1۸ 


(ض) 
الضمري؛ عمر بن آمبة: ٩۹۰‏ ۰۲۰۰ 
YYY ۱‏ 


(ط) 


الطائی؛ آنس بن حصن: ۲۶۰ 

الطائي» جابر بن ظالم بن حارئة: ۲4۰ 

الطائی» عامر بن الأسود بن عامر: ۲4۰ 

الطائي » وليد بن ple‏ بن ظام: ۲:۰ 

۷ ۰۸۳ ۰۱۱ CEL ۰۸۳ ۰٩ الطبري:‎ 
TEA ۰۲۱۱ ۰۲۱۰ OAY ۶ 
۲۹۱ ۰۲۷۳ ۰۲۵۲ ۱ 


)ع( 

عائشة (رضي الله 00 ۳ VE‏ ۰۹۳ 
11-۲ ١و١‏ 

١٠١5 ۰۱۰۵ : العباس‎ 

عيد القيس (البحرین): ۰۲۸۲ ۲۸۳ 

عبد الطلب: ۱۳۰ 

۸4 ۰۸۳ بن عفان:‎ ohie 

العذري. جمرة بن النممان: ۰۲۳۸ ۲۳۹ 

العقيقي ؛ نجیب : ۷ 

علي بن آي طالب: ۸۳ ۰۲۲۸ ۰۲4۰ 
YVA ۰۲۰ ۹‏ 

عمر بن افطاب: ۰۸۳ ۰۱۰۰ ۰۱۲۱ 
كحك YVA FYE CVV‏ 


عمرو بن العاص: ۲۳۹ 


3 
غرونبوم؛ غوستاف : ۳۵ 
الفساني جبلة بن الأیهم: ۲۲۵ 


۰۲۲۳ اشارث بن أي شمر:‎ (ili 
o 

الغساني» شرحبيل بن عمرو: ۲۳۱ 

EV : غولدزهر‎ 

(ف) 

فارس» نبیه مین : ۳ 

۱۸۵ ۰۵۸ ۰۶ : عمر‎ ‘tae 

۰۱۰-۷ ۰۵ : فلهاوزن یولیوس‎ 
۰۵۷ ۵6 - OY 4۸ ۰۳۹ كلا‎ 
۰۸۲ - ۸۰ VA VY VY ۰ 
IE ۷ ۰ ۷ 


۰۱۷۱ - ۱۱٩۹ ۰۱۵۶ ۰۱۵۰ ۹ 
IVT YEE YY AT ۹F 


۸ - ۲۹۱ 
فیل: ۲۸ 
)3( 
القاضي عیاض : 64 44 AYE‏ 
القزوینی : ۳۷۹ 
قطب» سيد : ۱۹۰ 
القينقاعى» فنحاص: ١75‏ 
(ك) 
کارلایل : YA‏ 
کازانوفا : ۲۸ 
الكلبي : Vea ch)‏ 
کايتاي: ۸ 1 ۰:۸ ۰۱۷۷ ۰۱۸ 
۳۳۸ 
لامرتین : ve‏ 
لامنس »2 هنری (الأب): COA GEL CYA‏ 
۱۷۷ 


لوبون» غوستاف: ۲۲ 


5 
ماسینیون: ۲۸ 
الحترم؛ پطرس: ۱٩‏ 
محبي الدین؛ عبد الکریم (لشیخ): ۲۷۷ 
المرادي » فروة بن مسيك : ۲۸۱ 
مرغلیوث : ۲۸ 
الزی: كثير بن عبد الله بن عمرو: 1١1‏ 
السمودي: ۰ ۱۸۳ 
السلانی: 1 
مسلم: 5 
المقوقس (ملك الاسكندرية): ۲۲۳ 
النجد. صلاح الدین: ۸) 
مونته: ۲۸ 
مونس؛ حسین: ۲ 
مویر: ۲۸ 
ميسرة (غلام خدیجة): 1۲ 


(3) 

نجاشى الحبثة: لالا. 98 ۰۹۱ ۰۱۰۱۱ 
۸۹ ۲۳ ۲۲ 

تسطاس: ۲۹۲ 

تسطورا الراهب: ۰1۲ ۲٩۱‏ 

التضری؛ مالك بن عوف: ۲۳۶ 

التشيري: خیی بن آخطب: ۰۱۷۵ 
Yor ۸‏ ۷۲۰۲ 

تولدکه تیودور: ۰۲۸ 1۷ 


(a) 
۲۱۶ الشبخ آبو القاسم:‎ call da 
۲۲۶ هرقل:‎ 
YA هروجرونیه. سنوك:‎ 


t٤ 


YA هوار:‎ 
YA : هوداس‎ 


هیکل: ۱۰۰ 
(و) 


٩۹-۷ ۵ وات ؛ وليم مونتغمري:‎ 
۵۲ tA CEA ۰6۱ - ۲۹ ۸ 
VA- VÉ YY _ ۹ ۰۷ 5 
AT A ٩۱ ۰۹۱ CAV LAD 
AAA 1۱¥ ۲ ۸ 
2 ۳ ۵ ۲6 "° 
- ۱۶۷ ۰۱88 _ ۱ ۷ ۹ 


۰۱1۱۲ كملق لهل‎ ۲ 
۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۱۱۹ ۰۱۱۷ ۶ 
- ۱۸۲ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۷۹ ۰. ٩ 
۰۱۹۸ - ۱۹۰ ۰۱۹۶ - ۲ ۶۰ 
۰۲۱۶ ۰۲۱۲۳ ۰۲۰۹ ۰۲۰۶ - ۲ 
2۲ (۳ CTIA YAY 1° 
۰۲26 ۰ ۲۶۱ ۰۲۳۸ YYY ۸ 
۰۲۶۲۱ . ۲۵۷ ۰۲۵۵ ۲۶۷ ۵۶۵ 
۰۲۷۱ TIA ۰۲۸۲۱ ۰۲۱۶ ۳ 
۰۲۸۷ ۰۲۸۵ TAT ۸ ۹ 
۲۹۱ - 4 


۱۵۸ ۰۹۹-۹۷ 45 ۰٩ ۰1 الواقدي:‎ 
۲۷۱ IT IVT ۱۷۵ ۱ 
۳۹۱ 

الوائی» شل بن مالك: ۲۸۰ 

ورقة بن توفل: ۰۳۸ 50 48ت ۱۷۸ 
YY ۸‏ ۰۲۲۲ ۲۸۸ 


ولفنسون : ۱۹۷ 


(ي) 
اليعقوي: ٩‏ ۱۳۰ 






(صدارات العهد العالي للفکر الاسلامي 


اولا - سلسلة (سلامية العرلة 

۱- (سلامية العرفة: البادی العامة وخطة العمل, الطبعة الثانیت (۱۹۹۲/۵۱۱۳ع). 

۲- الوجیز فی (سلامية المعرفة: المبادئ العامة وخطة العمل مع أوراق عسل بعض مؤتمرات الفکر 
الاسلامي: (401 9417/1 ١م).‏ أعيد طبعه في الغرب والاردن وابلزاثر. 

۳- نو نظام نقدي عادل, للدکتور محمد عمر شابراء ترجمه عن الإبجليزيسة سيد محمد سكر؛ وراجعه 
الد کتور رفیق الصري الکتاب امحائز علی حائزة اللك فیصل العائية لعسام (۱۱۶۱۰ه/۰)0۱۹۹۰ 
الطبعة الثالثة (سقحة ومريدة)؛ (۱۹۹۲/۵۱4۱۲ع). 

غ- منظمة المؤتمر الإسلامي؛ للدكتور عبد الله الأحسن؛ ترجمه عن الإنجليزية الدكتور عبد العزيز الفائز 
الریاض» (۱۹۹۱/۵۱۲۱۰ع). ۱ 

ه- نحو علم الإنسان الإسلامي» للدكتور أكبر صلاح الدين أحمد؛ ترجمه عسن الإتجليزية الدكتور عبد 
الغ حلف الل (6۱۹۹۰/۸۱6۱۰). 

- أبحاث مؤقر المناهج الزبوية والتعليمية, القاهرة 2۱۹۹۰ (14154١ه/11414م).‏ 

- أبحاث ندوة نحو فلسفة (سلامية معاصرة؛ القاهرة ۶۱۹۸۹ )£ ENAA EAEN EN‏ 

WL -۸‏ الفكري في هیزان الشرع والعقل: للشيخ محمد الغزالي» الطبعة الثانية» (منقحة ومزيدة)» 
(0۱۹۹۱/۵۱4۱۲). 

4- مدخل ای (سلامية العرفة: مع خطط لاسلامية علم التاريخ, للدکتور عساد الدین خلیل, الطبعة 
الشالئة (منقحة ومزيدة): (4 4/۱6۱ ۱۹۹ع). 

٠‏ -إصلاح الفكر الإسلامي مدخل إلى نظم الخطاب في الفكر الإسلامي المعاصرء للدكتور طه جابر 
العلواني» الطبعة الرابعة؛ (منقحة ومزيدة)؛ (۱1۱6ه-/6۱۹۹۵). ۱ 

١-إسهام‏ الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر, أبحاث الندوة المشتركة بين مركز صالح عبد الله 
كامل للأمماث والدراسات/يجامعة الأزهر والمعهد العالمي للفكر الإسسلامي» القساهرة 1157م 
(EAA Y/N £A Y)‏ 

۲ ١-أبحاث‏ ندوة نحو علم نفس إسلامي» القاهرة "491 لب (EVAAA LAY)‏ 

١-ابن‏ تيمية وإسلامية العرفة, للدکتور طه جابر العلواني؛» الطبعة الثانيق (۰ 1۱ ۱ه/0۱۹۹۵). 

؛ ۱-الاسلام والتحدي الاقتصادي؛ للدكتور محمد عمر شابرا ترجمة الدكتور محمد زهير السمهوري 
ومراحعة الدكتور محمد أنس الزرقاء ("۱6۱ه/۰)0۱۹۹۵ 

-حكمة الإسلام في تحريم الخمر» للدكتور مالك بدري ENAA TaN EAT)‏ 

۷-النظور الاسلامي لممارمة الخدمة الاجتماعية؛ للدكتورة عفاف الدباغ (416 اهاره6194). 

-بحوث المؤتمر النزبوي: نحو نظرية إسلامية معاصرة؛ عمان ۰ ه/۱۹۹۱م» تحربر الدکتور 
فتحي الملكاوي» KENAAN Aa ENNY OTa‏ 

۱٩‏ -مقدمات الاسستتبا ع: الشسرق موجسود بغيره لا بذاته؛ للدكتور غريغوار منصور مرشو 
NAAN EVD‏ 

. ؟-أهداف التزبية الإسلامية: في تربية الفرد, وإخراج الأمة, وتدمية الأخوة الانسانية, للدکتور 

ماحد عرسان الكيلاني» الطبعة ASL‏ (منقحة ومزيدة)؛ (1411ه//1591م). 



























انیا - سلسلة إسلامية الثقافة 

-١‏ دليل مكتبة الأسرة المسلمة» حطة وإشراف الدكتور عبد الحميد أبو سليمان» الطبعة الثانية (منقحة 
ومزیدة)» (۱۹۹۳/۵۱۱۳ع). 

-١‏ الصحوة الإسلامية بين الجبحود والتطرف. للدکتور یوسف القرضاوي زبذن من رئاسة احاکم 
الشرعية بقطر)» (۱4۰۸ه/۱۹۸۸ع). 


ثالثا - سلسلة قضايا الفکر الاسلامي 

ENAA EAMA EN £) حجية السنة؛ للشيخ عبد الغئ عبد الخالق» الطيعة الرابعة»‎ -١ 

؟- أدب الاخصلاف في الإسلام؛ للدكتور طله حابر العلوانيء الطبعة الخنامسسة (منشحة)» 
(۱۹۹۲/۵۸۱۱۳ع). 

۳- الاسلام والتنمية الاجتماعية, للدكتور محسن عبد الحميد؛ الطبعة الثانية؛ (۱۹۹۲/۵۱۱۲ع). 

؛ - كيف نتعامل مع السنة النبوية: معالم وضوابط. للدکتور یوسف القرضاوي الطبعة الخامسة, 
(منفحة)» (۱۹۹۳/۵۱۶۱۳ع). 

۰- کیف نتعامل مع القرآن: مدارسة مع الشيخ محمد الغزالي أحراها الأستاذ عمر عبيد حسنة؛ الطبعة 
الثالئة» (منشحة)؛ (۱۹۹۳/۵۱۱۳ع). 

*- حول تشكيل العقل المسلم؛ للدكتور عماد الدين خليلء الطبعة الخامسة؛ (منقحة)» 
(esa Yan EY)‏ 

BW ode de ge pe Me AS Hy مراجعات في الفكر والدعوة‎ - 
(۱۹۹:/۵۱۱۳ع).‎ 


۸- مشکلتان Bel Dy‏ فیهما للأستاذ طارق البشري والدکتور طه جابر العلواني» الطيعة AM‏ 
(منقحت)» (۱۹۹۳/۵۱۶۱۳ع). 

4- حقوق الواطنة: حقوق غير السلم اجتمع الاسلامي؛ للأستاذ راشد الغنوشي؛ الطیعة الثالشته 
(مسفحت)» (۱۹۹۳/۵۱۱۲ع). 

٠-تجديد‏ الفكر الإسلامي؛ للدكتور محسن عبد VAAN ENT) cat‏ 

١-العقيدة‏ والسياسة: معالم نظرية عامة للدولة الإسلامية, للدكتور لوي صافي» (1415ها19595م). 


رابعا - سلسلة المنهجية الإسلامية 

۱- ازمة العقل المسلم» للدكتور عبد الحميد أبو سليمان» الطبعة الثالثة» (417 1ه/19515م). 

1- المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية واللزبوية: Jheel‏ الوشر العالي الراببع للفکر الاسلامي؛ 
الحرطوم؛ 4۰۷ ۱ه/۱۹۸۷م: 
الجزء الأول: المعرفة والمنهجية؛ ( ۱٤۱۱‏ ه/۰ ۱۹۹ م). 
الجزء الثاني: منهجية العلوم السلامية؛ (۱۹۹۲/۵۱۶۱۳ع). 
الجحزء الثالث: منهجية العلوم الربوية والنفسية» (۱۲٤١ه/۱۹۹۲م).‏ 
مجلد الأعمال الكاملة للأحزاء الثلاثة (منقحة) (۱۹۹۵/۱۶۱۰ع). 

.)١931/ه١1411( الإسلامي؛ للدكتور محمد عمارة؛ الطبعة الثانية» (منقحة)؛‎ geli jiu -y 

4- في المنهسج الاسلامي: البحث الاصلمي مع المناقشسات والتعقيسات» الدكتور محمد عمارة» 
(۱۹۹۱/۸۱۱۱ع). 

ه- خلافة الإنسان بين الوحي والعقل» للد کتور عبد اججيد النحارء الطبعة الثائية» (۱۹۹۳/۵۱۶۱۳). 








1- السلمون وكتابة الشاریخ: دراسة لي التاصیل الاسلا Sep shall‏ 
رحن عض فشا که (pS‏ مي املسم الشاريخ. للد کترر عبد العلیسم 

: ١ مصادر الزاث ۱ الإسلامي: دراسة في إشكالية‎ dy 
oe ens aoe TT نصر محمد‎ a 

م- كتاب وبحوث أعمال مؤتمر علوم الشريعة في اجامعات» عمان AAA Ja 41٠5‏ تحریر الدکشور 
فتحي الملكاوي و الدكتور محمد أبو سلء (۱۶۱۵ه/ 2۱۹۹۵) 

4- (شكالية التحبز: رژية معرفية ودعسوة للاجتهاد. تحربر د. عبد الوهاب السيري» الطبعة الثانية 
(منقحة)» (PA AAT £A Y)‏ 

۰-اعمال ندوة السنة البوية ومنهجها في بداء العرفة واحضارق عمان ۱۰۹ه/۱۹۸۹ جزآن» 
(۱۹۹۲/۵۱۱۲ع). 

۱ -ظاهرية بن حزم: نظرية العرفة ومداهج البحث. آنور خالد الز 4 ۱/۸۱۱۷ .)2۱۹٩‏ 














خاميًا - سلسلة أبحاث علمية 

-١‏ أصول الفقه الإسلامي: منهج بحث ومعرفة؛ للدكتور طه جابر العلواني» الطبعة الثانية (منقحة)» 
(4۱۰ ۱ه/۱۹۹۵ع). 

-١‏ روح الحضارة الإسلامية: للشيخ محمد الفاضل بن عاشورء ضطها وقدم شا عمر عبید حستةه 
الطبعة الثانية» (4 ۱ ۱۹۹۳/۵۱ع)۰ 

۳- التفکر من المشاهدة إلى الشهود: دراسة لفسية إسلامية؛ للدکتور مالك بدري» الطبعة الثالثة» 
(منقحة) (0۱۹۹۳/۸۱۱۳). 

؛- فلسفة التنمية: رؤبة إسلامية» للدكسور إبراهيم أحمد عمر الطبعة الثانية (منقحة)» 
(۱۹۹۲/۸۱۱۳ع). 

۰- العلم والإبمان: مدخل إلى نظرية المعرفة في الإمسلام؛ للدكتور إبراهيم أحمد عمرء الطبعة الثانية 
(منقحة): ENAA YAAN AYY)‏ 

r‏ دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين» للدكتور عبد اجيسد التجار؛ 
(۱۹۹۲/۱۱۳ع). 















سادسا - سلسلة احاضرات 
-١‏ الأزمة الفكربة المعاصرة: تشخيص ومقنرحات EME‏ للد کتور طه جابر العلوانني» الطبعة الثائیةه 
(6۱۹۹۲/۱1۱۳). 





سابعًا - سلسلة رسائل اسلامية العرفة 

-١‏ خواطر في الأزمة الفكرية والمأزق الحضاري للأمة الإسلامية؛ للدکتور طه جابر العلوانسي» 
TRESS SE ARDY‏ 

۲- نظام الإسلام العقائدي في العصصر الحديث» للأستاذ محمد المبارك الطبعة الثانية» (منقحست)» 
(۱۰ ۱/۱ ۰)0۱۹۹ ۳ 

۳- الاسس الاسلاهية للعلسم؛ للدكتور محمد معسين صديقيء الطعة الثانية؛ (منقحسة)؛ 
(EVAN AY EVA)‏ ۱ 

؛ - قضية المدهجية في الفكر الإسلامي» للدكتور عبد الحميد أبو سايمان» الطبعة الثانية» (منقحة)؛ 

۱۹۹/۱۱7 












ه- صياغة العلوم صياغة إسلامية للدکتور !سساعیل الفار وقسي؛ الطبعسة الثانیة» (منقحة)» 
(۶۱۰ ۱/۵۸۱ 0۱۹۹). 

-y‏ أزمة العليم المعاصر وحلوفا الإسلامية, للد کتور زغلول راغب النجارء الطبعة الثائيةء (منقحة)» 
PAAS 813)‏ 


امنا - سلسلة الرسائل امحامعية 

۱- نظرية القاصد عند الامام الشاطي؛ للأستاذ أحمد الريسوني؛ الطبعة الرابعة» (منفحة ومزیدة)» 
(7 ۱۱ ھ/ ۱۹۹ ). 

- نظرية المعرفة بین الفرآن والفلسفة, للدکتور راحح الكردي PAAA YAAN ENY)‏ 

۳- الخطاب العربي العاصر: قراءة نقدية في مفاهيم النهضة والتقدم واحدالة للاستاذ نادي ehel‏ 
الطبعة cae)‏ (منقحة)» (۶۱۳ ۰6۱٩۹۹۲/۱‏ 

:- منهج البحث الاجتماعي بین لوضعية والعياريق للأستاذ محمد محمد إمزيان» CENAA VA EY)‏ 

ه- المقاصد العامة للشريعة: للدكتور يوسف العالم» الطبعة الثانيق» (8 41 ١ه/944١م).‏ 

=y‏ نظريات التنمية السياسية المعاصرة: دراسة نقدية مقارنة d‏ ضوء النظور اخضاري الاسلامي: 
للدكتور نصر محمد عارف» الطبعة الثالشقه (منقحف)» (4 4۱ 0۱۹۹۳/۵۱) 

- القرآن والنظر العقلي, للدكتورة فاطمة إسماعيل» الطبعة الثانية» (۱4۱ه/0۱۹۹۵). 

۸- تکامل الهج dll‏ عند ابن تيميةء للاأستاذ (براهیم العقيلي» (۱4۱۵ه/4 ۱۹۹ع). 

4- مصادر العرفة A‏ الفکر الديني والفلسفي: دراسة نقدية في ضوء الإسلام؛ للدکتور عبد CAM‏ 
زيد الزنيدي» ENAA Y/N ENY)‏ 

۰-ا زکاة: الأسسس الشسرعية والسدور الامسائي والتوزيعسي للدكتورة نعمت عبد اللطيف 
مشهور»(1۱۳ ۰۲۸۱۹۹۳/۵۱ 

١-فلسفة‏ الحضارة عند مالك بن نبي: دراسة إسلامية في ضوء الواقع المعاصر, للدکتور سليمان 
الفطیت؛ (۸۱۹۹۳/۵۱۸۱۳). 

r‏ الأمضال في القرآن الكريم, للدكتور محمد حابر الفياضء الطبعة الثالشة (منقحت): 
(۱۰؛ 4/۵۱ ۱۹۹ع). 

١-الأمثال‏ في الحديث الشريف» للدکتور محمد جابر الفیاض؛ (4 4۱ 4/۵۱ 2۱۹۹). 

؛ ١-الأبعاد‏ السياسية لمفهوم الحاكمية : رؤية معرفية» للأستاذ هشام جعف (۱۹۹۵/۱۱ع). 

-نظرية المقاصد عند الإمسام محمسد الطاهر بسن عاشورء للأستاذ إسصاعيل الحسيي» 
(eV 949/81 £11)‏ 

-فلسلفة المشروع الحضاري بين الإحياء الإسلامي والتحدیث الفربي .. (لي جزاین) للدکتور 
أحمد محمد حاد عبد الرزاق» ( 1۱ ۱ه-/۱۹۹۵). 

۷-مهج البي صلی AM‏ عليه وسلم في حماية الدعوة والحافظة على منجزاتها في الفتزة المكية؛ 
للأستاذ الطيب برغوث» (ENAA TaN ENY)‏ 

+« المرأة والعمل السيامي: رؤية إسلامية للأستاذة هبة رؤوف عرت» 4١5(‏ اهاره154م). 

۹-أصول الفكر السياسي في القرآن الكي؛ للدکتور التيجاني عبد القادن EAA ETY)‏ 

۰-نظرية الاستعداد في الواجهة الحضارية للاستعمار: الغرب نوذجا للدکتور آهد العماري» 
l .)8۱۹۹۷/۵۱۶۱۷(‏ 













تاسفا - سلسلة العاجم والادلة والگشافات 
-١‏ الكشاف الاقتصادي لآبات القسرآن الكريسم؛ للأسستاذ عمسي الديمن عطيسة؛ الطبعة الثائيية» 
(16ش اه ة15م). 


۲- الکشاف الوضوعي لاحادیث صحرسم البصاري؛ للأسناذ محي الدین عطية:؛ الطبعة الثائية: 
(4۱۰ ۱۹۹4/2۱ 

۳- الفکسر التر بوي الامسلامي: للأستاذ حي الدیسن عطية: الطبحة الثالشة ومشحة رمزيسدة) 
(۱۶۱۵ه/ ۱۹4)). 

4- قائسة خشارة: حول العرفة والفكر والمتهمج والثفافة والحضارة؛ للأستاة ممي الدين عطية» 
(6۱۹۹۲/۵۸۱۱۳). 


ه- معجم الصطلسات الاقتصادية في لغة الفقهای للد کتور نريه ASU da bl cola‏ (منقحة ومزیدة)» 
(0۱۹۹۵/۸۱۱۶). 


1- دليسل البساحثين إلى النرييمة الإسلامية في الأردن» للدکتسور عبسد الرحمسن ae pe‏ الل 
(؛ ۱ 0۱۹۹۳/۱). 


۷- دلیل مستخلصات الر سائل الجامعية في النزبية الإسلامية باجمامعات الصرية والسعودية للدکتور 
عبد الرهن النقيب» (5 1۱ ۱ه/۱۹۹۳). 


۸- الدلیل التصنيفي لموسوعة الحديث النبوي الشريف ورجاله» إشراف الدكتور همام عبد الرحيم 
سعید» ENAMEL RY ENB)‏ 






















عاشر؟ - سلسلة تیسیر الواث 
۱- کساب العلسم. للاسام اللسّائي؛ دراستة وتحقيق الدکسور فاروق «مسادة, الطبعة الثانية: 
NAA ELAN EY 9)‏ 


حادي عشر - سلسلة حرکات الاصلاح ومناهج لتغيير 
۱- هکذا ظهر جیل صلاح الدین .. وهگذ! عادت القدس» لد کتور ماحد عرسان الکبلاني, الطبعة 
الثانية (منفحة ومزیدة)» (۱6) 4/۱ ۱۹۹ع). 


۲- تجربة الإصلاح في حركة المهدي بن تومرت: الحركة الموحدية بالمفرب أوائل القرن السادس 
cag pat‏ للدكتور عبد اليد النحار» الطبعة الثانية (مشحة ومزيدة)» (415اه)1446). 
ائي عشر - سلسلة المفاهيم والمصطلحات 
-١‏ الحضارة - الثقافة - المدنية "دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم" للأسئاذ نمر محمد عارف» 
اللبعة الثانية» (۱۰ 4/۱ 0۱۹۹). 


ثالث عشر - سلسلة التنمية البشرية 
۱- دلیل التدریب القيادي للد کتور هشام الطالب» (۱۶۱۵ه/6۱۹۹۵). 


الموزعون المعتمدون ((صدارات المعهد 


المملكة العربية السعودية: الدار العالمية للكتاب الإسلامي ص. ب. 55195 الرياض 11534 
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مصر: معهد الدراسات الابستمولوجية؛ 26 ب شارع الجزيرة الوسطى الزمالك - القاهرة 
ماتف: :340-9520 (20-2)_ ناکس: 340-9520 )20-2( 


الإمارات العربية المتحدة: مكتبة التراءة للجمیع ص.ب. 11032 دبي (سوق الحرية المركزي الجدید) 
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SCN aga‏ للنكر الإبتلادي 


المعهد العالمي للفکر الاسلامي موّسسة فكرية سلامية ثافية مستقلة 


ت وسجلت.في الولایات المتحدة الأمريكية في مطلم القرن الخامس 


3 
شع 


عشر الهجري (۱:۰۱ه - ١۱۹۸م)‏ لتعمل على: 


توفير الرؤية الإسلامية الشاملة» في تأصيل قضايا الاسلام الكلية 
وتوضيحهاء وربط الجزئيات والفروع بالكليات والمقاصد والغايات 
الإسلامية العامة. 

استعادة الهوية الفكرية والتفافية والحضارية LOU‏ الإسلامية» من 
خلال جهود إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعيةء ومعالجة قضايا 
الفكر الإسلامي. 

إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصرء لتمكين الأمة من استئناف 
حیاتها الاسلامية ودورها في توجیه مسيرة الحضارة الانسانية 
وترشیدها وربطها بقیم البسلام وغایاته. 


ویستعین المعهد لتحقیق آهدافه بوسائل عديدة منها: 


عقد الموتمرات والندوات العلمية والفكرية المتخصصة. 

دعم جهود العلماء والباحئین في الجامعات ومراکز البحث العلمي 
ودشر الإنتاج العلمي المتميز. ١‏ 
توجيه الدراسات العلمية والأكاديمية لخدمة قضايا الفكر والمعرفة. 


وللمعهد عدد من المکاتب والفروع في كثير من آلعواصم العربية 
والاسلامية وغیرها یمارس من خلالها آنشطته المختلفةه كما أن له 
تفاقات للدعاون العلمي المشتركك مع عدد من الجامعات العربية الاسلامية 
والشرية وغيزها في مختلف انعام pla‏ 
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